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�א$-��, �

والص???لاة والس???لام عل???ى س???يدّ  ،علي???ه نتوكّ???ل وب???ه نس???تعين ،الحم???د A ربّ الع???المين

  ....ى آله وصحبه أجمعين وبعدوعل) محمدٍ (المرسلين، نبينّا 

فقد حظيت الأندلس بعناية الكتاّب والباحثين بشتىّ العل?وم والآداب الت?ي ينتم?ون إليه?ا، 

 ً ً  ،فكُتب عنها تاريخيّا ً  ،وجغرافيّا ً  ،وسياسيّا ً  ،واجتماعيّا   .وغير ذلك ،واقتصاديّا

، ب?ل ق?د يب?زّه كان الحديث عن الأدب لا يقلّ شأناً عن ذلك ،وإلى جانب هذه التوجّهات

إذ برز في الأندلس أدب?اءُ ك?ان له?م الأث?ر الواض?ح ف?ي رف?د الثقاف?ة العربي?ة  ،في أحايين كثيرة

  .بل هو امتدادٌ له لا ينفصل عنه ،بنتاجٍ يضاهي ما في المشرق

كانت الصلة بين المشرق والمغرب بتأثيرها وتأثرّها تلام?س مخيلّ?ة الب?احثين للتع?رّف 

وأب?رزت كثي?راً  ،فكُتبت بحوثٌ ودراساتٌ وقفت على هذا الجانب ،عتهاعلى هذه العلاقة وطبي

إلا أنّ الدراس?ات الحديث?ة كان?ت أش?دَّ م?يلاً للتخص?ص ال?دقيق وإظه?ار  ،من محاوره وقض?اياه

  .الكتابسمة التفرد في منهج 

 ،فضلاً عن ذلك فإنّ من دواعي السرور أن يكون السعي لبذل الجهد بأقصى ما يمك?ن

اث العربي، ولاسيّما الجانب الأدبي منه، وذلك ب?الوقوف عل?ى نت?اج العلم?اء وبي?ان خدمةً للتر

فحاول?ت ه?ذه الدراس?ة أن تخ?تطّ له?ا  ،مدى سعة علمهم واطّلاعهم على فن?ونٍ وآداب متنوع?ة

طريقاً يمزج بين الأدب الأندلسي وجوانب نقديةٍ وبلاغيةٍ تسُبغ قيماً فنيةً على النصّ الش?عريِّ 

  .اعهوتبُرز إبد

يجسّ?د م?ا كن?ت ) مستويات البناء الش?عري عن?د اب?ن جبي?ر الأندلس?ي(لذا كان اختياري 

آمل الظفر به والتطلّع إلي?ه، فوج?دت ف?ي ه?ذا الموض?وع م?ا يس?تحقُّ اس?تيفاءه دراس?ةً منف?ردةً 

  .تتناول شعر ابن جبير ومزاياه الفنية

اسمه بالرحّالة وبكتاب?ه  يقترن) هـ614ـ  540الكناني  محمد بن أحمد بن جبير(فالشاعر 

فكان?ت س?تاراً حَجَ?ب  ،حتى غلبت رحلته عل?ى شخص?يته الأدبي?ة ،)رحلة ابن جبير(المشهور 

  .ما يتصّف به وما وصل إلينا من تراثه

١٣
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تفرّد بها عن بقي?ة  ،وبخصوصيةٍ واضحة المعالم ،امتلك الشاعر أسلوباً مبدعاً تميّز به

لأنه عل?مٌ م?ن أع?لام الأدب الأندلس?ي،  ،ته وأصالتهاشعراء عصره، ممّا يدلّ على قوّة شاعري

. تطلّع إلى المشرق وزاره فألمّ به وعايش أحداثه، وهو ما لم يقم به كثيرٌ من شعراء الأن?دلس

  .)1(إذ قام برحلات ثلاث جال فيها المدن العربية والغربية، وقيدّ فيها شتى ما شاهده وعاينه

ه?ذا الموض?وع؛ إنّ اب?ن جبي?رٍ غ?اب ع?ن ب?ال ومن الأس?باب الت?ي دعتن?ي إل?ى اختي?ار 

الكثيرين أنّه شاعرٌ مميّزٌ كان له خطّه الواضح فيم?ا وص?ل إلين?ا م?ن ش?عره، فل?م يك?ن رحال?ة 

فانتفض حتى ب?ان ش?اعراً  ،ويقف له نداً  ،فحسب، بل كان هنالك أديبٌ ينافس هذا الرحالة الفذّ 

اس?ة ش?عره حت?ى يظه?ر موازي?اً لمجم?وع فك?ان ذل?ك دافع?اً لدر ،كبيراً يض?اهي الن?اثر الرحال?ة

: سيأتي ذكرهما لاحق?اً، ويمك?ن الق?ول ،شعره الذي ظهر مطبوعاً في مجموعتين ومستدركين

  .مجموعٌ يتطلّب دراسةً فنيّةً ليكون في خطٍّ موازٍ لما طبع من شعره ،إنّ شعر ابن جبير

عل?ى ق?در دي?وان أب?ي  ذكر الباحثون الذين تناولوا ش?عر اب?ن جبي?ر أنّ ل?ه ديوان?اً كبي?راً 

وه?ذا ي?دلّ عل?ى تمكّ?ن الش?اعر ف?ي  ،غير أنّ الذي وصل منه ل?م يك?ن إلاّ ش?يئاً يس?يراً  ،)2(تمام

، وممّ?ا )أب?و تم?ام الط?ائي(قول الشعر حتى ضاهى ديوان شاعرٍ كبيرٍ في المش?رق، ألا وه?و 

ع ج??لّ يؤس??ف ل??ه أنّ ش??عره ل??م يص??ل إلين??ا، إذ تض??افرت علي??ه عوام??ل كثي??رة أدّت إل??ى ض??يا

شعره، وعلى الرغم من ذلك فإنّ?ه ي?دلّ عل?ى ملك?ةٍ كبي?رةٍ ف?ي ق?ول الش?عر حت?ى كان?ت درج?ة 

  .مقارِنةً له مع أبي تمام، وهي تدلّ ضمنياً على مكانة الشاعر

وممّا انماز به ابن جبير أنّه من الشعراء القلائل الذين رثوا أزواجهم في ديوان الشعر 

نتيج?ة وج?د الج?وانح ف?ي ت?أبين (جم?وعتين ش?عريتين هم?ا إذ أفرد ف?ي رث?اء زوج?ه م ،العربي

نظ??م الجم??ان ف??ي التش??كّي م??ن (والثاني??ة  ،بي??ت ةوه??ي ف??ي أكث??ر م??ن ثلاثمائ??) الق??رين الص??الح

وهو م?ا يحس?ب للش?اعر أنّ?ه الوحي?د ال?ذي أكث?ر م?ن  ،بيت يفي أكثر من مائت) إخوان الزمان

  .حتى لا يضاهيه شاعر آخر ،رثاء زوجه

                              

 .596/ 2/ 5: ابن عبد الملك المراكشي، ل والتكملة لكتابي الموصول والصلةالذي: ينظر )1(

 .148/ 2: لسان الدين بن الخطيب، والإحاطة في أخبار غرناطة، 608/ 2/ 5: الذيل والتكملة: ينظر )2(
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إنَّ اب??ن جبي??ر ل??م يقتص??ر عل??ى القص??يدة العمودي??ة المتعارف??ة ل??دى  ،فض??لاً ع??ن ذل??ك

ال?ذي ل?م يك?ن ) ف?نّ الموش?حات(الشعراء العرب، بل كان له من أثر بيئته تأثير آخر، ألا وهو 

وه?ذا ممّ?ا يؤس?ف ل?ه  ،)1(موش?حات ل?م تص?ل منه?ا ولا واح?دة) خم?س(عازفاً عن?ه، فق?ال في?ه 

لوق??ف  ،ي ش??عره ومجموعتي??ه ف??ي رث??اء زوجت??هكثي??راً، إذ ل??و وص??لت ه??ذه الموش??حات وب??اق

الباحث أمام ش?عرٍ غي?ر ال?ذي ب?ين أي?دينا، ولَكان?ت لن?ا ق?درةٌ أكب?ر ف?ي دراس?ة ش?عر اب?ن جبي?ر 

  .والمستوى الفنّي الذي وصل إليه

على الرغم من أنّ ابن جبير كان ش?اعراً أندلس?ياً، إلا أنّ?ه ل?م يغ?ب ع?ن الأح?داث الت?ي 

ولاس?يما الحم?لات الص?ليبية الت?ي  ،س?لامية ف?ي المش?رق العرب?يم?رّت به?ا الدول?ة العربي?ة الإ

 ،ف?انبرى بش?عره ذائ?داً ع?ن ب?لاد المس?لمين يح?ثّ عل?ى الجه?اد ،دامت زهاء قرنين من الزمان

ول?م يكت?فِ ب?ذلك فق?د انش?د قص?ائد ف?ي م?دح  ،ومواجهة القوى الغازي?ة الآتي?ة م?ن ب?لادٍ غريب?ة

معروفة، التي كان?ت دافع?اً قوي?اً ل?ه ليق?وم برحلت?ه في معركة حطين ال) صلاح الدين الأيوبي(

  .)2(الثانية إلى بلاد المسلمين في المشرق العربي

  .على ثلاثة فصول يسبقها تمهيدٌ يوجز حياة الشاعر وعصره ت الدراسةبنُي

الموس???يقى (فيض???مّ مبحث???ين، يتن???اول الأول ) المس???توى الص???وتي(أمّ???ا الفص???ل الأول 

وطبيع?ة الص?لة القائم?ة  ،وكيفي?ة اس?تعمال الش?اعر لهم?ا ،)والقافية الوزن(بركنيها ) الخارجية

بينهم??ا والغ??رض الش??عري، وال??دور ال??ذي تق??وم ب??ه الزحاف??ات والعل??ل ف??ي تغيي??ر نم??ط ال??وزن 

فيتتبّ??ع البح??ث دوره??ا والت??أثير ال??ذي تحدث??ه ف??ي ال??نص  ،ث??م ت??أتي القافي??ة ،الش??عري وإيقاع??ه

رويّها وأشكال حركاتها والدلال?ة المس?تنبطة م?ن الشعري من جهة إطلاقها وتقييدها وحروف 

  .كلّ تلك التغيرات

والأس?اليب الت?ي تح?دّد طبيعته?ا بقس?ميها ) الموس?يقى الداخلي?ة(ويتناول المبح?ث الث?اني 

وم??ا في???ه م??ن فن???ونٍ بديعي??ةٍ كالجن???اس والتك??رار ورد الأعج???از عل??ى الص???دور، ) البلاغ??ي(

  .والتقسيمات الإيقاعيةالمتجسّد بالتصريع والتدوير ) الموسيقي(و

                              

 .608/ 2/ 5: الذيل والتكملة: ينظر )1(

  .147/ 2: والإحاطة، 605/ 2/ 5: الذيل والتكملة: ينظر )2(
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فيخصّ الهيك?ل الش?عري وأس?اليب بنائِ?ه، وقسُّ?م ) المستوى التركيبي(أمّا الفصل الثاني 

وم??ا ) الخب?ر والإنش?اء(م?ن جه?ة قس?ميها ) أس?اليب بن?اء الجمل?ة(عل?ى مبحث?ين، الأول يتن?اول 

ث?م نظ?ام الجمل?ة  ،ايتقدّمها الاستفهام والنداء والأمر وغيره ،فيهما من أساليب بلاغيةٍ ونحويّةٍ 

  .وبناؤها من جهة التقديم والتأخير والحذف والزيادة وغيرها

والمبحث الثاني يشتمل على دراسة الأشكال الشعرية التي وصل من خلالها شعر اب?ن 

، فتن?اول بن?اء البي?ت اليت?يم والنتف?ة والأس?باب )بناء الش?كل الش?عري(فكان تحت عنوان  ،جبير

والأغ?راض  ،أو الت?ي كان?ت س?بباً ف?ي قوله?ا ،الشكلين من الش?عرالتي أدّت إلى وصول هذين 

ث??م وق??ف البح??ث عل??ى بن??اء المقطوع??ة . الت??ي نظ??م الش??اعر فيه??ا تل??ك الأبي??ات اليتيم??ة والنت??ف

  .وأقسامها تبعاً لعدد أبياتها، ثم البحور والأغراض الشعرية التي نظم الشاعر فيها شعره

في??ه إل??ى العناص??ر الت??ي تت??ألفّ منه??ا ودور  ، وق??د أشُ??يرَ ةبع??د ذل??ك ي??أتي بن??اء القص??يد

المطل??ع (فك??ان الح??ديث ع??ن . الش??اعر ف??ي تخيّ??ر م??ا يناس??بها ويش??دّ نس??يجها ويس??بك ألفاظه??ا

  .بوصفها أبرز أجزاء القصيدة وأركانها) والمقدمة والتخلص والانتهاء

ل?يلاً ف?ي كُلُّ ذلك كان معيناً ثرّاً للشاعر في توظيفه لهذه الفنون ف?ي المباح?ث، فكان?ت د

التي تجلّت واضحةً من خلال الأبيات الش?عرية فكان?ت  ،تبيان الدلالات المستنبطة والمقصودة

  .مآلَ تتبُّع البحث لشعره وتطبيقات ذلك فيه

ال??ذي ينب??و ع??ن  ،فيعُ??دّ الش??كل النه??ائي لل??نصّ ) المس??توى ال??دلالي(أمّ??ا الفص??ل الثال??ث 

الص?ورة (المنش?ئ، وأكث?ر م?ا يجسّ?د ذل?ك  معطياتٍ ذات طابع خاصٍّ يتصّل بالنص الذي قاله

  :فانتظم الفصل في ثلاثة مباحث). الشعرية

والمؤثرّات في تشكّلها من خلال تأثرّ الش?اعر ) مصادر الصورة عند ابن جبير( أوّلها

بالنصّ القرآني والحديث النبوي الشريف، والمؤثر الأدبي بأشكاله المتع?ددة، ث?مّ الطبيع?ة وم?ا 

  .أملاها عليه نمط حياته وتجاربه المختلفةللشاعر من مشاهد 

وبنائِها على وفق الأساليب البلاغية م?ن ) الوسائل البيانية في تشكيل الصورة( وثانيها

  ).تشبيهٍ واستعارةٍ وكناية(
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وم??ا يكتن??ف ارتباطه??ا ب??الحواس لتب??يّن ) الأنم??اط الحس??ية ف??ي رس??م الص??ورة( وثالثه!!ا

وك??ان ه??ذا . ط??ف ب??امتزاج الم??دركين الحس??ي والخي??اليواس??تثارتها العوا افاعليته??ا وحيويتّه??

الفصل إتماماً لأسس البناء في شعر ابن جبير وما انتهى به من معطيات دلاليةٍ عبّر به?ا ع?ن 

مكن??ون ذات??ه ومش??اعره فكان??ت أحكام??اً ف??ي تتبّ??ع ه??ذه الدلال??ة وتشخيص??ها وتبي??ان المع??ايير 

 ،الت??ي كان??ت له??ا عنواناته??ا الخاص??ةوالقياس??ات الت??ي آل??ت إلي??ه ف??ي ذل??ك م??ن خ??لال المباح??ث 

فيتعلّق القول بما يسبقه من عنوانٍ سواء أك?ان ف?ي المس?توى الص?وتي أم ف?ي التركيب?ي أم ف?ي 

  .الدلالي

  .التي ذكُرت فيها أهم النتائجالخاتمة ثم بعد ذلك كانت 

 ً وم?ا يم?رّ ب?ه م?ن  ،ولا يخفى على أحدٍ م?ا ف?ي بل?دنا م?ن مِح?نٍ تق?ضُّ مض?اجعنا جميع?ا

  .بٍ تجرُّ علينا أشكال المصاعب والنَكَبات، وطبيعيٌّ أن يتأثرّ كُلُّ نتِاجٍ بهذه الظروفكُرَ 

ث??م كان??ت قل??ة المص??ادر والمراج??ع لت??اريخ الأدب العرب??ي ف??ي العص??ر الأندلس??ي عقب??ةً 

إلاّ أنّ ذلك ـ بعد الاستعانة باA ـ لم يمنعني من مواص?لة البح?ث والاس?تعانة بك?لِّ م?ن  ،أخرى

ال?ذي دام ثماني?ة ق?رونٍ ) العص?ر الأندلس?ي(ومعرف?ةٌ وص?لةٌ به?ذا العص?ر الإس?لامي  له خبرةٌ 

  .فأورثنا القدر الهائل من العلم والأدب والمعرفة

فق??د . فكان??ت متنوع??ة الدراس??ةأمّ??ا أب??رز المص??ادر والمراج??ع الت??ي اعتم??دتها ف??ي ه??ذه 

 ،العمدة لابن رش?يق وكتاب ،استعنت بديوان ابن جبير بتحقيق الدكتور منجد مصطفى بهجت

والمرش??د إل??ى فه??م أش??عار الع??رب  ،وج??واهر البلاغ??ة لأحم??د الهاش??مي ،والإيض??اح للقزوين??ي

 ،لل??دكتور إب??راهيم أن??يس ،وموس??يقى الش??عر ،لل??دكتور عب??د الله الطي??ب المج??ذوب ،وص??ناعتها

وغيره?ا م?ن المص?ادر  ،وكت?ب الأدب الأندلس?ي ،والعروض ،والنقد ،فضلاً عن كتب البلاغة

  .مراجع الأدبية والتاريخيةوال

أزج??ي ش??كراً واعت??زازاً لك??لّ م??ن م??دّ ي??د الع??ون وأس??دى  ،وم??ن ب??اب الوف??اء والعرف??ان

وتس?تغرق بع??ض  ،س?ائلاً الله ج?لّ وع?لا أن يت??ولّى إيف?اءهم مثوب?ةً تك?افئ وف?اءهم ،النص?ح ل?ي

 الت??ي ،)أس??ماء ص??ابر جاس??م(أس??تاذتي العزي??زة ال??دكتورة : وأخ??صّ م??نهم ،ص??نائع مع??روفهم
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ومتابعته?ا الدقيق?ة فص?لاً  ،دراس?ةفم?ا ادّخ?رت جه?داً ف?ي تق?ويم ال ،بملاحظاته?ا القيّم?ةشرّفتني 

  .العقباتوتذليل  الخطىوكانت إشاراتها واضحةً في تسديد  ،بل كلمةً كلمة ،فصلاً 

لكبي??ر  ،)أحم??د هاش??م أحم??د(كم??ا أتق??دّم بالش??كر والتق??دير لأس??تاذي الفاض??ل ال??دكتور 

 ،بتدقيقٍ قلّ نظي?ره هذه الدراسةولِمَا استقطعه من وقته الثمين لقراءة  ،وسعة صدره ،اهتمامه

  .ولكلِّ ما أسداه من عونٍ ونصحٍ ومشورة

أتوجّ??ه بخ??الص آي??ات الش??كر  ،)محمد عوي??د الس??اير(ولأس??تاذي وأخ??ي العزي??ز ال??دكتور 

  .أهلهولِمَا يبذله من سعيٍ وجهدٍ خدمةً للعلم و ،على حرصه ومتابعته الدائمة ،والثناء

 ،)س??مير ق??ادر حبي??ب( دكتورف??لا أنس??ى الجه??د ال??ذي بذل??ه ال?? ،وَلَ??ئنِ ك??ان الفض??ل ي??ذكر

وس?عيهم ال?دؤوب  ،ط?واللأيام وما تجشّموه من مشقّةٍ وعناءٍ  ،)يونس عبد الله سلمان(والسيد 

غمرتن?ي  ،س?ابغة أع?دّ منه?ا ولا أع?دّدهافكانت لهم أيادٍ عليَّ  ،على أكمل وجهالكتاب  لإظهار

  .ر الفضل والعطاءبواف

وبعد ذل?ك فق?د ب?ذلت قص?ارى جه?دي ف?ي إتم?ام البح?ث عل?ى أكم?ل وج?ه، ف?إن أص?بت 

ومن??ه التوفي??ق والس??داد، وإن أخط??أت فحس??بي م??ا  ،وعلي??ه ال??تكلان ،وه??و المُع??ين ،فبفض??ل الله

  .وA الحمد والمِنّة أولاً وآخراً .. وله الكمال وحده ،والله من وراء القصد ،بذلت من جهد

  

  

  إسماعيل علي
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محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد ب?ن جبي?ر ب?ن محمد ب?ن س?عيد ب?ن جبي?ر أب?ن محمد ب?ن (هو 

ويُ?ذكر أنّ . )2()أب?و الحس?ين وأب?و الحس?ن(يكنّ?ى . )1()ن عبد السلام بن جبي?ر الكن?انيمروان ب

ف?ي طالع?ة بل?ج ب?ن بش?ر ب?ن عي?اض القش?يري ف?ي (دخل الأندلس ) عبد السلام بن جبير(جدّه 

وهو من ولد ضمرة بن كنانة ب?ن بك?ر ب?ن عب?د من?اف ب?ن ...محرّم سنة ثلاثٍ وعشرين ومائة

وه?و أندلس?يٌّ . )3()كة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن ع?دنانكنانة بن خزيمة بن مدر

ويلقّب بالكنانيّ نس?بةً  ،)4(يلقّب بالبلنسيِّ الشاطبيّ نسبةً إلى هاتين المدينتين في شرقي الأندلس

  .)5(إلى كنانة

                              

، 114: صفوان التجيبي، زاد المسافر وغرّة محياّ الأدب السافر: وينظر ترجمته في، 146/ 2: الإحاطة )1(
أبو بكر محمد بن خميس ، وأدباء مالقة، 138: أبو عبد الله بن عسكر وأبو بكر بن خميس، وأعلام مالقة

والتكملة لكتاب ، 407/ 2: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، والتكملة لوفيات النقلة، 122: المالقي
والذيل ، 384/ 2: ابن سعيد المغربي، والمغرب في حلى المغرب، 599ـ  598/ 2: ابن الأباّر، الصلة

ونفح الطيب من غصن الأندلس ، 45/ 22: شمس الدين الذهبي، وسير أعلام النبلاء، 595/ 2/ 5: والتكملة
، 143/ 5: ابن العماد الحنبلي، ي أخبار من ذهبوشذرات الذهب ف، 385/ 2: للمقري التلمساني، الرطيب
ومعجم الشعراء من العصر ، 220/ 8: والموسوعة العربية العالمية، 320ـ  319/ 5: الزركلي، والأعلام

 .297/ 4: كامل سلمان الجبوري، 2002الجاهلي حتى سنة 

زاد : ينظر، 384/ 2: في المغرب جاءت) أبو الحسن(إلاّ أنَّ  ، )أبو الحسين(أكثر الروايات تذكر كنيته  )2(
والتكملة لكتاب ، 407/ 2: والتكملة لوفيات النقلة، 122: وأدباء مالقة، 138: وأعلام مالقة، 114: المسافر
 .163/ 3: شمس الدين الذهبي، والعبر في خبر من غبر، 598/ 2: الصلة

 .146/ 2: الإحاطة )3(

. وفيها أسواق وتجارات كثيرة، وتعدُّ قاعدة من قواعدها، مدينة سهلية تقع في شرقي الأندلس: بلنسية )4(
أما شاطبة فهي . 97: الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار: ينظر. بينها وبين البحر ثلاثة أميال

معجم . وهي مدينة كبيرة قديمة قد خرج منها خلق من الفضلاء، مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة
 .309/ 3: ويياقوت الحم، البلدان

عمر ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: ينظر. منها قبيلة قريش، إحدى أشهر قبائل العرب وأعظمها )5(
 .وما بعدها 996/ 3: رضا كحالة
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م??س مئ??ة ول??د اب??ن جبي??ر ليل??ة الس??بت العاش??ر م??ن ش??هر ربي??ع الأوّل س??نة أربع??ين وخ

  .)2(سنة تسعٍ وثلاثين وخمسمائة بشاطبة: وقيل. )1(ببلنسية

. نشأ ابن جبير في بيئةٍ دينيّةٍ ساعدت على التزامه النهج الإسلاميّ من?ذ نعوم?ة أظف?اره

وحين ن?زل ش?اطبة أص?بح م?ن كتاّبه?ا  ،وهو صاحب علم ،إذ كان والده من وجوه أهل بلنسية

  .)3(ورؤسائها المشهورين

وأك?ابر  ،ر العلم عن والده وعن كثيرٍ من شيوخ عصره من أعلام العلم?اءأخذ ابن جبي

 ،)4(محمد بن أبي الع?يش: ومنهم ،الزهاد والفضلاء في الأندلس وفي مختلف البلاد التي أقام بها

 ،والق???راءات ،م???ن عل???وم الح???ديث ،فأخ???ذ ع???نهم مختل???ف العل???وم والآداب ،)5(واب???ن الج???وزي

  .وغيرها ،والعربية

أب??و محمد : وم??نهم ،العل??م والأدب ع??ن كثي??رين؛ فق??د أخ??ذهما عن??ه الكثي??رون ومثلم??ا أخ??ذ

وقد ذكر ص?احب الإحاط?ة ع?دداً كثي?راً مِ?ن مش?يخته . )1(ورشيد الدين بن العطّار ،)6(المنذري

  .)2(ومَن أخذ عنه

                              

 .407/ 2: التكملة لوفيات النقلة: ينظر )1(

 .599/ 2: التكملة لكتاب الصلة: ينظر )2(

ً وشاعراً ...والده الوزير أبو جعفر أحمد بن جبير )3( توفي سنة اثنتين وخمسين . عني بالآداب وكان كاتبا
وتاريخ ، 224/ 2: ابن الأباّر القضاعي، والحلة السيراء، 63/ 1: التكملة لكتاب الصلة: ينظر. وخمسمائة

 . 76/ 38: شمس الدين الذهبي، الإسلام

تصدّر ). أبو الحسن(ة ويكنىّ سكن شاطب. من أهل طرطوشة، هو علي بن محمد بن أبي العيش الأنصاري )4(
. للإقراء بشاطبة وكان من أهل الصلاح والفضل مع المعرفة بالقراءات وطرقها والتقدم في صناعتها

ومعرفة القراء الكبار على الطبقات ، 200/ 3: التكملة لكتاب الصلة: ينظر. هـ560توفي بعد سنة 
  .535ـ  534/ 2: شمس الدين الذهبي، والأعصار

يرجع نسبه إلى محمد بن أبي بكر ... و الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزيهو أب )5(
له التصانيف المشهورة في أنواع العلوم كالتفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ . �الصديق 

، ء أبناء الزمانوفيات الأعيان وأنبا: ينظر. توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد. والطب وغير ذلك
  .174/ 6: ابن تغري بردي، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 140/ 3: ابن خلكّان

كان حافظاً . هو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم المصري الشافعي )6(
توفي . الحديث على اختلاف فنونه وكان عالماً في معرفة علم، برع في العربية والفقه. كبيراً حجّة ثقة

والوافي بالوفيات خليل الدين بن أيبك ، 277/ 3: شذرات الذهب: ينظر. سنة ست مئة وست وخمسين
  .63/ 7: والنجوم الزاهرة، 14/ 19: الصفدي
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وه?و م?ا جعل?ه زاه?داً منقطع?اً  ،ورث ابن جبير عن أبيه التزام?اً دينيّ?اً أكث?ر أيّ?ام حيات?ه

نزي?ه  ،س?نيّاً فاض?لاً (وكان كذلك  ،)3()وكان من أهل العلم والديانة والفضل والصيانة( إلى الله

  .)4()كريم الأخلاق ،سريّ النفس ،الهمّة

الش?يخ الأج?لّ (و )5()الح?اج: (وصف بصفاتٍ ت?دلّ عل?ى كبي?ر ش?أنه وعل?وّ منزلت?ه مث?ل

الإم?ام (و )9()الع?ارفين ب?اAمن أع?لام (و )8()مقرئٌ حاذق(و )7()العلامّة(و )6()الصالح الفاضل

فض?لاً ع?ن ذل?ك فق?د ك?ان أديب?اً بارع?اً ف?ي . وغيرها من صفات الفضل والصلاح )10()الرئيس

ً  ،النظم والنث?ر اعتن?ى بعل?وم التفس?ير والح?ديث والفق?ه والق?راءات . ش?اعراً مجي?داً وكاتب?اً بليغ?ا

  .)11(وغيرها من علوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والآداب والنقد

ث?م إنّ?ه زه?د  ،كان ابن جبير من العمّال المشتغلين بأشغال السلطان فاكتسب مالاً كثيراً 

وأخ??ذ يتنقّ??ل ب??ين ع??دّة م??دنٍ م??ن ب??لاد الأن??دلس والمغ??رب . )12(ف??ي ذل??ك وتص??دّق بجمي??ع مال??ه

ول??م يكت??فِ ب??ذلك ب??ل رح??ل إل??ى ب??لاد . )13()غرناط??ة ومالق??ة وس??بتة وف??اس وغيره??ا(العرب??ي 

وعل?ى . )14(فزار بغداد ودمشق ومكة والمدينة وكثي?راً غيره?ا ،لاد الحجازالمشرق العربي وب

                                                                           

. هو يحيى بن علي بن عبد الله رشيد الدين أبو الحسن القرشي الأموي النابلسي المصري المالكي العطار )1(
. انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية، مليح الخط حسن التخريج، ان ثقةً ثبتاً عارفاً بفن الحديثك

 .616/ 2: محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات: ينظر. توفي سنة اثنتين وستين وستمائة

 .148ـ  147/ 2: الإحاطة: ينظر )2(

 .407/ 2: التكملة لوفيات النقلة )3(

 .146/ 2: الإحاطة )4(

 .114: زاد المسافر )5(

 .407/ 2: التكملة لوفيات النقلة )6(

 .45/ 22: سير أعلام النبلاء )7(

 .60/ 2: شمس الدين محمد بن محمد الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء )8(

 .385/ 2: نفح الطيب )9(

 .143/ 5: شذرات الذهب )10(

ونفح ، 146/ 2: والإحاطة. 407/ 2: والتكملة لوفيات النقلة، 122: قةوأدباء مال، 138: أعلام مالقة: ينظر )11(
  .385/ 2: الطيب

 .122: وأدباء مالقة، 138: أعلام مالقة: ينظر )12(

 .147/ 2: الإحاطة: ينظر )13(

 .234، 193، 167، 87: رحلة ابن جبير: ينظر )14(
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الرغم ممّا كان عليه من الشهرة والمعرفة في بلاده وغيرها إلاّ أنّه انقطع عن ذلك كلّه وأخ?ذ 

  .)1(لا يشغله سوى الخير وأهله ،يسُمع الحديث النبويَّ الشريف

�Wא��7>,�و;:�9	�7�8'	"1 �
ي التراث العربي إلى م?ا قب?ل الإس?لام ح?ين ذك?ر الق?رآن الك?ريم يرجع تاريخ الرحلة ف

 ،)2(ورحل?ة الش?تاء إل?ى ال?يمن ،رحلة الصيف إلى ب?لاد الش?ام ،قيام العرب برحلتين موسميتّين

??يْفِ﴾�وذل??ك ف??ي قول??ه تع??الى ﴿لإي??لافِ قُ??رَيْشٍ  ??تاَءِ وَالصَّ ونظ??راً إل??ى م??ا . )3(إيِلافِهِ??مْ رِحْلَ??ةَ الشِّ

م?ن معلوم?اتٍ واف?رةٍ ف?ي مختل?ف العل?وم التاريخي?ة والجغرافي?ة والاجتماعي?ة تتضمّنه الرحلة 

فق??د أول??ع به?ا الرحال??ة وتجشّ??موا عناءه?ا ومخاطره??ا لأس??بابٍ كثي?رةٍ س??اعدت عل??ى  ،وغيره?ا

فكانت دوافع نشوء الرحلة وازدهارها منها م?ا يتعلّ?ق  ،توسّعها والإقبال عليها على نحوٍ كبير

أو للتج??ارة والس??ياحة وغيره??ا م??ن  ،ك??الحجّ  ،لتأدي??ة ش??عيرةٍ إس??لاميّةٍ أو  ،بالس??فر لطل??ب العل??م

  .)4(دواعي الرحلة والسفر

وأدب ). أدب ال??رحلات(ونتيج?ةً ل??ذلك فق??د أفُ??رد له?ا ف??نٌّ مس??تقلٌّ عُ??رِف فيم?ا بع??د باس??م 

فنٌّ من فنون النثر ينقل فيه الكاتب ما شاهده وم?ا وق?ع ل?ه أثن?اء س?فره بأس?لوب (الرحلات هو 

 ،والوص?ف الح?يّ المتح?رّك ،د القصصي الذي يت?وخّى الرحال?ة في?ه الدقّ?ة ف?ي الملاحظ?ةالسر

  .)5(...)وسهولة الرواية مع تحرّي الحقيقة

                              

 .147/ 2: والإحاطة، 407/ 2: التكملة لوفيات النقلة: ينظر )1(

، وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤلف الكتاب وهم في ذكر الرحلتين. 89: حسين محمد فهيم.د، أدب الرحلات: ينظر )2(
 .من الكتاب نفسه) 111(ينظر الصفحة ، ورحلة الشتاء إلى بلاد الشام، فجعل رحلة الصيف إلى اليمن

  .2، 1: قريش )3(
علي .د. تطوّره حتى نهاية القرن الثامن الهجرينشأته و، أدب الرحلات عند العرب في المشرق: ينظر )4(

والنثر العراقي موضوعاته واتجاهاته من بداية القرن التاسع عشر حتى عام ، 13: محسن مال الله
 .204: م2003/ كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية، رسالة دكتوراه: حسن دخيل عباس الطائي، م1918

 .27: و سعدأحمد أب، أدب الرحلات في الإسلام )5(
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يعدّ ابن جبير أحد أشهر الرحالة ال?ذين دوّن?وا أس?مائهم ف?ي ذاك?رة الت?اريخ العرب?يّ لِمَ?ا 

دي??دةٍ أث??رت الت??راث ق?ام ب??ه م??ن رح??لاتٍ غيّ?رت نم??ط حيات??ه وس??اعدت عل??ى رس?م شخص??يّةٍ ج

  .بفنونٍ وآداب كانت حصيلةً لتلك الرحلات

وح?جَّ ف?ي ك?لِّ رحل?ةٍ ق?ام  ،فقد قام ابن جبيرٍ برحلاتٍ ث?لاثٍ م?ن الأن?دلس إل?ى المش?رق

ً  ،)1(به??ا إذ تش??ير المص??ادر أنَّ س??بب الرحل??ة . إلاّ أنَّ الس??بب وراء تل??ك ال??رحلات ك??ان مختلف??ا

فم?ا ك?ان من?ه إلاّ أن ع?زم عل?ى أداء فريض?ة  ،رَ عليهاالأولى هو حادثة شربه كأس خمرٍ أجُبِ 

  .)2(فكانت رحلته الأولى إلى المشرق ،الحج تكفيراً عن ذنبه

لمّا شاع الخبر المبهج بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناص?ر (وقام برحلته الثانية 

  .)3(...)صلاح الدين

ن جبير كلفاً بها فَعَظُم وج?دهُ عليه?ا وكان اب. )4(أمّا رحلته الثالثة فكانت بعد وفاة زوجه

فس??افر ع??ن بل??ده لي??روّح عمّ??ا أل??مَّ ب??ه م??ن ح??زنٍ عل??ى فراقه??ا ولي??ؤدي فريض??ة الح??جّ للم??رّة 

  .)5(الثالثة

 ،دينيّ?ة واجتماعي?ة وأت?ت بثم?ارٍ أدبيّ?ة وثقافيّ?ة ،كانت دوافع رحلات اب?ن جبي?ر ال?ثلاث

  .ته الملتزمة بالدين الإسلاميوهي بمختلف أسبابها ودوافعها أسهمت في بناء شخصيّ 

ولمّ?ا كان?ت رحلت?ه أش?به بم?ذكّراتٍ يوميّ?ة يس??جّل فيه?ا جمي?ع م?ا ش?اهده وعايش?ه أثن??اء 

رحلته؛ فقد ساعده ذلك عل?ى رف?د ثقافت?ه ب?الكثير م?ن الخب?رة والمعرف?ة ع?ن طري?ق الاخ?تلاط 

وتق??ويم م??ا ومعرف??ة طب??ائع الن??اس وع??اداتهم وتقالي??دهم وم??ا يفس??حه ذل??ك م??ن مج??الٍ للمقارن??ة 

                              

 .146/ 2: والإحاطة، 605/ 2/ 5: الذيل والتكملة: ينظر )1(

 .386ـ  385/ 2: نفح الطيب )2(

 .147/ 2: الإحاطة )3(

وهي . وتوفيّت سنة ستمائة وواحد، ولدت سنة ستٍّ وأربعين وخمسمائة. هي عاتكة المدعوّة بأم المجد )4(
، كان من بيت جلالٍ وحَسَب. ي المعروف بأبي جعفرابنة الوزير أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوقشّ

الحلة : ينظر. كانت وفاته سنة أربعٍ وسبعين وخمسمائة. وله مشاركاتٌ في الأدب وغيره من العلوم
 .489/ 2: ونفح الطيب، 147/ 2: والإحاطة، 606/ 2/ 5: والذيل والتكملة، 257/ 2: السيراء

 .147/ 2: الإحاطة: ينظر )5(
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وهو ما دفعه لتسجيل تجربته وما مرّ به في رحلته الأول?ى  ،اكتسبه المرء من بيئته ومجتمعه

  ).رحلة ابن جبير(والمعروف بـ) تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار(فألفّ كتابه 

لرحل??ة اب??ن جبي??ر أث??رٌ أدب??يٌّ كبي??رٌ م??ن ن??احيتي الص??ياغة والأس??لوب الأدب??ي الم??تقن 

وذل?ك لم?ا حف?ل  ،)1()لناحية الفنية ذروة ما بلغه نمط الرحلة في الأدب العربيمن ا(فأصبحت 

به هذا الكت?اب م?ن عناي?ةٍ فائق?ةٍ ف?ي دقّ?ة الوص?ف وحس?ن الملاحظ?ة وص?ريح العب?ارة وإتق?ان 

وثيقةً م?ن أجم?ل وأص?دق م?ا خلّ?ف (لتكون به هذه الرحلة  ،الكلام بأسلوبٍ أدبيٍّ ممتعٍ وجميل

بها دفعةً واحدةً إلى قرابة القمّة التي وص?ل إليه?ا ف?نّ ت?دوين ال?رحلات  يصل ،الرحّالة العرب

  .)2()في تاريخنا الفكري

ف?ي ك?ون كثي?رٍ ممّ?ا أورده ه?ؤلاء الرحّ?الون ف?ي (تتجلّى القيمة الأدبية لأدب الرحلات 

م??ذكّراتهم يمك??ن أن يأخ??ذ س??بيله إل??ى ع??الم الأدب والخي??ال ك??أنموذجٍ م??ن أرقّ النم??اذج عل??ى 

وه??و الانص??راف ع??ن اللّه??و  ،الفنّ??يِّ الح??يّ المتميّ??ز بش??يءٍ ل??م ن??زل نفتق??ده ف??ي أدبن??ا الوص??ف

والإيث?ار للتعبي?ر الس?هل المس?تقيم الناض?ح بغن?ى التجرب?ة  ،والعبث اللّفظ?يّ والط?لاء الس?طحيّ 

ونج?ده بق?وّةٍ  ،ممّا لا نجده متوافراً عند البلغ?اء والأدب?اء المحت?رفين ،وصدق اللّهجة الشخصيّة

وهذا ما انمازت به رحل?ة  ،)3()العلماء وفقهاء الدين والمؤرّخين وهؤلاء الكتاب الرحّالين عند

  .)4(كونها صيغت بهذا الأسلوب السهل الممتنع ،ابن جبير

إلى جانب م?ا أس?بغته الرحل?ة عل?ى اب?ن جبي?ر م?ن ش?هرةٍ ف?ي أدب ال?رحلات وتس?طير 

الثالث?ة ـ أث?رٌ كبي?رٌ ف?ي نظ?م دي?وان  اسمه علماً من أعلامها؛ فق?د ك?ان لإح?دى رحلات?ه ـ وه?ي

ً ). أم المجد(شعرٍ يختصُّ برثاء زوجه  . )5(إذ رحل ليتعزّى عن مص?ابه فيه?ا كم?ا أس?لفنا س?ابقا

وتذكر المصادر أنَّ له ديوان شعرٍ في مجلدٍّ متوسّطٍ على قدر ديوان أبي تمام بجمع أبي بك?ر 

) د الجوانح في ت?أبين الق?رين الص?الحنتيجة وج(وله جزءٌ منه في رثاء زوجه باسم  ،الصولي

                              

 .301/ 1: اغناطيوس كراتشكوفسكي، لأدب الجغرافي العربيتاريخ ا )1(

 .429: حسين مؤنس.د، تاريخ الجغرافية والجغرافييّن في الأندلس )2(

 .6: أحمد أبو سعد، أدب الرحلات وتطوّره في الأدب العربي )3(

 .519: تاريخ الجغرافية والجغرافييّن في الأندلس: ينظر )4(

  .الدراسة من هذه) 7(الصفحة : ينظر )5(
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نظ??م الجم??ان ف??ي (ومن??ه ج??زء س??مّاه  ،يح?وي أكث??ر م??ن ثلاثمائ??ة بي??ت س??وى خم??س موشّ?حاتٍ 

وه?ذه المي?زة ينف?رد . )1(يشتمل على أكثر من مائتي بيتٍ ف?ي قِطَ?ع) التشكّي من إخوان الزمان

 ،قليلٌ ف?ي الش?عر العرب?ي إذ إنّ هذا الغرض ـ رثاء الزوجة ـ ،بها ابن جبير عن بقيّة الشعراء

وش?اعراتٌ رث?ين أزواجه?نَّ ولك?ن ف?ي قص?يدةٍ أو  ،وربّما يكون هن?اك ش?عراء رث?وا أزواجه?م

إلاّ أنّ اب??ن جبي??رٍ أف??رد ديوان??اً ف??ي ذل??ك وإن ل??م يص??ل إلين??ا من??ه إلاّ بيت??ان هم??ا  ،)2(قص??يدتين

  :)3(قوله

  بسَِ????????بتةَ ل????????ي سَ????????كَنٌ ف????????ي الثَّ????????رَى

   

  ىوَخ???????????????لٌّ كَ???????????????ريمٌ إليهَ???????????????ا أتَ???????????????

  فلََ??????????و أس??????????تطيعُ رَكب??????????تُ الهَ??????????وَا   

   

  فَ?????????????زُرتُ بِهَ?????????????ا الح?????????????يَّ والمَيتَِّ?????????????ا

إلاّ أنّ ض??ياع دي??وان الش??اعر ف??ي رث??اء زوج??ه ل??م يغ??ب ع??ن ب??ال الب??احثين والدارس??ين    

  .لشعر ابن جبير في الإشارة إليه والتنويه عليه لما له من منزلةٍ وأهمّيةٍ وتفرّد

��W!��א������ �
) محمد ب?ن ت?ومرت(تل?ك الدول?ة الت?ي أسّس?ها  ،دول?ة الموح?دين عاش ابن جبي?ر ف?ي ظ?لِّ 

وك??ان  ،وذل??ك بع??د أن أع??دّ الع??دّة لإس??قاط دول??ة الم??رابطين س??نين ط??وال ،)4(الملقّ??ب بالمه??دي

وعل?ى أس?اسٍ قبل?يٍّ وه??و  ،دينيّ?اً قوام?ه الأم??ر ب?المعروف والنه?ي ع?ن المنك??ر(أس?اس دعوت?ه 

وقبيل?ة هرغ?ة م?ن مص?موده ) الم?رابطين(يل?ة لمتون?ة ومنه?ا قب ،الصراع بين القبائل البربري?ة

                              

 .148/ 2: والإحاطة، 608/ 2/ 5: الذيل والتكملة: ينظر )1(

والأعمى ، )هـ527ت (وابن حمديس الصقليّ ، )هـ460ت (أبو اسحق الألبيري : من الشعراء الذين رثوا أزواجهم )2(
  .121: إحسان عباس.د، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: ينظر). هـ542ت (التطيلي 

 .34: ديوانه )3(

ولد بمدينة سوس في أقصى . لقّب بالمهدي لادّعائه أنّه المهدي المنتظر. هو محمد بن عبد الله بن تومرت )4(
يرجع نسبه إلى الحسن بن . وهو من قبيلة تسمّى هرغة، بلاد المغرب سنة خمسٍ وثمانين وأربعمائة

ً من أصول الفقه رحل إلى المشرق وط). رضي الله عنهما(علي بن أبي طالب  لب العلم فتعلم شيئا
ً مقبلاً على العبادة، وأصول الدين وسمع الحديث ً ناسكا ً ، كان ورعا ً في لسان العربي ، شجاعا فصيحا

. وذكر أنّ وفاته كانت سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة، توفي سنة أربعٍ وعشرين وخمسمائة. والمغربي
، 45/ 5: ووفيات الأعيان، 178: الواحد المراكشيعبد ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ينظر

  .254/ 5: والنجوم الزاهرة
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وك?ان ق?د أوص?ى ب?الأمر  ،)ه?ـ524(ثم ما لبث أن توفّي ابن تومرت س?نة . )1()...)الموحدين(

الذي ظ?لّ يق?ارع الم?رابطين بح?روبٍ اس?تنزافيّةٍ ض?دّ  ،)2()عبد المؤمن بن علي(من بعده إلى 

  .)3()هـ540(سنة ودخلها ) مراكش(معاقلهم حتى استولى على عاصمتهم 

وقوي???ت ش???وكتهم  ،بس???طت دول???ة الموحّ???دين نفوذه???ا عل???ى ب???لاد المغ???رب والأن???دلس 

أوّل ح?اكمٍ (وك?ان عب?د الم?ؤمن ب?ن عل?ي  ،واستقرّت أركان دولتهم فاستمرّ حكمها زهاء ق?رن

مس??لمٍ ف??ي ت??اريخ المغ??رب الكبي??ر اس??تطاع وض??ع ي??ده عل??ى ال??بلاد الممت??دّة م??ن مص??ر إل??ى 

  .)4(...)إلى اسبانياالأطلسي بالإضافة 

ب?ن ) الأول(أب?و يعق?وب يوس?ف (تس?لمّ الحك?م ) ه?ـ558(سنة ) عبد المؤمن بن علي(بعد وفاة 

 ).ه?ـ595ـ  580( ،)6()أب?و يوس?ف يعق?وب المنص?ور(وم?ن بع?ده ) ه?ـ580ـ  558( ،)5()عبد المؤمن

ض??ارية وبل??غ حك??م الموحّ??دين ف??ي عه??دهما أوج عظمت??ه م??ن الناحي??ة الحربيّ??ة والسياس??ية والح

ك??انوا أكث??ر م??يلاً م??ن الم??رابطين إل??ى تش??جيع العل??وم  ،وم??ع تمسّ??ك الموح??دين ب??أمور ال??دين(

                              

  .264: خليل إبراهيم السامرائي وآخرون.د، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس )1(
). قيس بن عيلان بن مضر(يرجع إلى : وقيل، )بنو مجبر(من قومٍ يقال لهم ، هو عبد المؤمن بن علي بن علوي )2(

تولىّ الولاية بعد وفاة محمد بن ). تاجرا(عٍ وثمانين وأربعمائة في ضيعةٍ من أعمال تلمسان تعرف بـولد سنة سب
كان جميلاً وضيئاً فصيح الألفاظ جزل المنطق محببّاً إلى . واستمرّت مدةّ حكمه إحدى وعشرين سنة، تومرت
الروضتين في أخبار الدولتين و، 197ـ  196: المعجب: ينظر. توفي سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمائة. النفوس

 .363/ 5: والنجوم الزاهرة، 237/ 3: ووفيات الأعيان، 403/ 1: أبو شامة المقدسي، النورية والصلاحية

سلامة محمد سلمان ، دراسة سياسية وحضارية/ دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين: ينظر )3(
 .وما بعدها 89: الهرفي

 .371/ 24: ة العالميةالموسوعة العربي )4(

أعرف الناس بأياّم ، كان حلو الألفاظ حسن الحديث طيب المجالسة. هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي )5(
فكان فقيهاً ، تعلم القرآن وعلم اللغة والنحو والأدب وبرع فيها. العرب ومآثرها في الجاهلية والإسلام

ً مجاهداً حسن السيرة مياّلاً  ً عادلاً دينّا إنّه كان : وقيل، للحكمة والفلسفة أكثر من ميله إلى الأدب حافظا
: المعجب: ينظر. وقيل ثمانيةً وسبعين وخمسمائة، توفي سنة ثمانين وخمسمائة. يحفظ صحيح البخاري

 .93/ 6: والنجوم الزاهرة، 223/ 3: والروضتين، 237

ً مجاهداً  ).أبي يوسف(يكنىّ بـ، هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي )6( وهو أعظم ، كان غازيا
بويع له . ملوك المغرب وأحسنهم سيرة لما جمعه من محاسن الدين والصلاح والشجاعة والكرم والحزم

دامت ولايته ستة عشر . وكان عمره حين استلم بلاد المغرب اثنان وثلاثون سنة، في حياة أبيه بأمره
 ً والنجوم ، 261: المعجب: ينظر. ثمان وأربعون سنة خمسمائة وخمسٌ وتسعين وكان عمرهتوفي سنة . عاما

  .153/ 6: الزاهرة
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فإنَّ أبا يعقوب استقدم الفلاسفة إلى بلاطه ك?ابن طفي?ل واب?ن : والآداب وأعلق منهم بالحضارة

  .)1(...)ومن آثاره الباقية منارة الجامع الكبير في اشبيلية ،وعني بالعمارة ،رشد

وهزيم???ة  ،)2()العِق???اب(ك???ان دول???ة الموحّ???دين تتزع???زع ولاس???يما بع???د وقع???ة ب???دأت أر

 ،ممّ??ا س??اعد عل??ى ظه??ور كيان??ات سياس??يةٍ جدي??دةٍ  ،)ه??ـ609(المس??لمين عل??ى ي??د ال??روم س??نة 

  .)3(واستقلال المدن الأندلسيّة الواحدة تلو الأخرى حتى ضعفت دولة الموحّدين وانهارت

م الموحدين م?ن ص?راعات ونزاع?ات وح?روبٍ وعلى الرغم ممّا انطوت عليه مدّة حك

فكان?ت  ،إلاّ أنّ ذلك لم يكن حائلاً دون ازدهار الحياة الثقافي?ة عام?ة والأدبي?ة خاص?ة ،مستمرة

امتداداً لما سبقها من تطوّرٍ وتقدّمٍ كانت قد سارت على نهجه ملوك الطوائف والمرابطين ف?ي 

كبير من الفضلاء والعلماء ف?ي ش?تى مي?ادين وظهر خلقٌ  ،تشجيع الحياة الأدبية والاهتمام بها

فأسهموا في رفد الحضارة الإسلامية بالعلم والمعرفة بعديد الكت?ب والمؤلف?ات المختلف?ة  ،العلم

ف???ي التفس???ير والح???ديث والق???راءات والفق???ه واللغ???ة والنح???و والط???ب والرياض???يات والت???اريخ 

جبي??ر بعي??داً ع??ن ذل??ك كلّ??ه ب??ل  ول??م يك??ن اب??ن. )4(والجغرافي??ة والفلس??فة وعل??م الك??لام وغيره??ا

  .)5()جرت بينه وبين طائفةٍ كبيرةٍ من أدباء عصره مخاطبات ظهرت فيها براعته وإجادته(

émbÏëZ@@
أجمعت المصادر على أنّ وفاة ابن جبي?ر كان?ت ف?ي الإس?كندرية ليل?ة الأربع?اء التاس?ع 

�ع?اص ودف?ن عل?ى ك?وم عم?رو ب?ن ال ،والعشرين من شعبان سنة أرب?ع عش?رة وس?تمائة
)6( .

                              

 .29: جودت الركابي.د، في الأدب الأندلسي )1(

وكانت موقعةً عظيمةً ، وقعت سنة ست مئة وتسعة. إحدى المعارك بين المسلمين والإفرنج في الأندلس )2(
واستولى الإفرنج بعدها على أكثر  ،إذ استشهد منهم ما يقرب الستمائة ألف مقاتل. على المسلمين

  .383/ 4: ونفح الطيب، 322ـ  321: المعجب: ينظر. ولم تقم للمسلمين بعدها قائمة، الأندلس
  .383/ 4: ونفح الطيب، 321: المعجب: ينظر )3(
الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط ، 71: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: ينظر )4(

: رضا عبد الجليل الطيار، والدراسات اللغوية في الأندلس، 192، 191: منجد مصطفى بهجت.د، ةغرناط
 .وما بعدها 20

 .607/ 2/ 5: الذيل والتكملة )5(

، 45/ 22: وسير أعلام النبلاء، 621/ 2/ 5: والذيل والتكملة، 599/ 2: التكملة لكتاب الصلة: ينظر )6(
غير أنَّ زكي الدين المنذري ذهب إلى أنّ وفاته كانت ليلة . 489/ 2: ونفح الطيب، 152/ 2: والإحاطة

 .407/ 2: التكملة لوفيات النقلة: ينظر. السابع والعشرين من شعبان
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وأنّ  ،ف?ي الإس?كندرية مس?جده) س?يدي ج?ابر(أن يكون مسجد ) شوقي ضيف(ورجّح الدكتور 

  .)1(العامة حرّفوا اسمه مع مرور الزمن

                              

 .71: شوقي ضيف.د، الرحلات: ينظر )1(
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éãaìí…Z@@
بذُلت جه?ودٌ كبي?رةٌ ف?ي جم?ع ش?عر اب?ن جبي?ر، إذ م?رّ بع?دة مراح?ل ك?ان أوّله?ا البح?ث 

إذ  ،)1()ن جبي?ر الأندلس?ي ش?اعراً اب(تحت عنوان ) منجد مصطفى بهجت(الذي نشره الدكتور 

ث??م ع??اد ونش??ر بحث??اً آخ??ر تح??ت . بي??ت) أرب??ع مئ??ة(ثماني??ةً وس??تين نص??اً ش??عرياً مجم??وع أبياته??ا أورد 

أربعمائ??ة وثماني??ةً (فكان??ت تتمّ??ة البح??ث والمس??تدرك  ،)2()المس??تدرك عل??ى ش??عر اب??ن جبي??ر(عن??وان 

 ً   ).وخمسين بيتا

جم??ع وتحقي?ق وتق??ديم الأس??تاذ  ،)3()بي??رش??عر اب?ن ج(ث?م ص??در بع?د ذل??ك كت??ابٌ بعن?وان 

) ث?لاث مئ?ة وس?بعٍ وس?بعين(نصّ?اً ش?عرياً ف?ي ) ثلاث?ةٍ وس?تين(ويش?تمل عل?ى ) فوزي الخطبا(

 ً وجم?ع بحث?ه ومس?تدركه وأص?در كتاب?اً بعن?وان ) منجد مص?طفى بهج?ت(ثم عاد الدكتور . بيتا

و يختل?ف كثي?راً عمّ??ا وه? ،)4()دي?وان الرحال?ة اب?ن جبي?ر الأندلس?ي وم?ا وص?ل إلين?ا م?ن نث?ره(

ً ) خمساً وثمانين(إذ تضمّن هذا الديوان . نشره من قبل وعزّزه بفه?ارس للأبي?ات  ،نصّاً شعريّا

والنث?ر والأع??لام، وج?دولين بمص??ادر ش?عر اب??ن جبي?ر بحس??ب كميته?ا وق??دم روايته?ا، وشَ??رح 

م?ن س?تين فض?لاً ع?ن اس?تعماله أكث?ر  ،المفردات شرحاً وافياً، ثم أورد عشرة نصوصٍ نثري?ة

عل??ى أح??د عش??ر مص??دراً لا غي??ر، ول??م ي??أت ) الخطب??اف??وزي (مص??دراً، ف??ي ح??ين اعتم??د الأس??تاذ 

بشرح المفردات ولم يكن بالدقة التي كان عليها دي?وان ال?دكتور منج?د، فض?لاً عمّ?ا وق?ع ب?ه م?ن وه?م 

  .في نسبة بعض الأبيات لابن جبير وهي ليست له

 ،)ف??وزي الخطب??ا(ل??ذي حقق??ه الأس??تاذ ث??م ظه??ر مس??تدرك آخ??ر عل??ى دي??وان اب??ن جبي??ر ا

وأورد ف?ي مس?تدركه ه?ذا س?بعة عش?ر نصّ?اً ش?عريّاً ف?ي . )5()محمد عويد الس?اير(نشره الدكتور 

                              

 .م1978: العدد التاسع/ كلية الآداب ـ جامعة الموصل/ بحث منشور في مجلة آداب الرافدين )1(

: العدد الأول/ المجلد التاسع والعشرون/ شور في مجلة معهد المخطوطات العربية ـ الكويتبحث من )2(
 .م1985

 .م1991عمان ـ / كتاب صادر عن دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع )3(

 .م1999الرياض ـ / كتاب صادر عن دار الرفاعي للنشر والتوزيع )4(

 .م2004: الحادي والثلاثون ـ العدد الثانيالمجلد / بحث منشور في مجلة المورد )5(
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ً ) مئةٍ وثمانيةٍ وخمسين( أبي?اتٍ وج?دها ف?ي ) تس?عة(ثم أرسل ل?ي ـ مش?كوراً ـ نصّ?ين ف?ي . بيتا

  .لم يتسنَّ له نشرها بعد) كنز الكتاّب ومنتخب الآداب(كتاب 

وممّ??ا اتض??ح ل??ي م??ن خ??لال متابع??ة م??ا طب??ع م??ن ش??عر اب??ن جبي??ر ف??ي المجم??وعتين 

حت???ى يك???ون  ،أنّ هن???اك بع???ض المواض???ع الت???ي تتطلّ???ب الإش???ارة والتوض???يح ،والمس???تدركين

  .المختصّ على بينّةٍ منها تلافياً لما فيها من غموض وسهو

فيه??ا التباس??اً  يب??دو لن??ا أنَّ ) ص??لاح ال??دين الأي??وبي(فف??ي قص??يدةٍ لاب??ن جبي??ر م??دح به??ا 

اب?ن جبي?ر (بحث?ه الموس?وم ) منج?د مص?طفى بهج?ت(فحينم?ا نش?ر ال?دكتور .. وتخبّطاً كبي?رين

ً ) س??تين(أورد القص??يدة ف??ي ) الأندلس??ي ش??اعراً  وبع??د أن . بيت??اً م??ن غي??ر أن يقتط??ع منه??ا ش??يئا

والراب???ع  ،العاش???ر(ذك???ر القص???يدة وح??ذف منه???ا بيت???ين هم???ا  ،أص??در ديوان???اً محقق???اً للش???اعر

ولعلّ أستاذنا الفاضل أدرك أنّ في ذكر ه?ذين البيت?ين . ، ولم يذكر السبب من ذلك)لعشرونوا

تجريحاً أو تصريحاً في ذكر طائفة أو م?ذهبٍ مع?يّن، ول?م يش?أ أن ي?ذكرهما مراع?اةً للمش?اعر 

 ً ولا أش??كّ ف??ي أمان??ة ال??دكتور . أو ص??وناً للس??ان ع??ن الخ??وض ف??ي ج??دل وم??راء لا يج??دي نفع??ا

وي?ذكُر أنّ ف?ي القص?يدة ج?زءاً مح?ذوفاً  ،ولكن كان م?ن الأج?در أن يش?ير إليهم?ا منجد إطلاقاً،

وبعد أن اطّلعت عل?ى دي?وان اب?ن جبي?ر بتحقي?ق . للأسباب التي ارتضاها في عدم ذكر البيتين

أبي?اتٍ ل?م تُ?ذكر ف?ي دي?وان ال?دكتور ) خم?س(، وجدت أنّ في القصيدة )فوزي الخطبا(الأستاذ 

، السفر الخ?امس ـ القس?م الث?اني، ف?ي الص?فحات )الذيل والتكملة(كتاب منجد، وقد خرّجها من 

ً ) خمساً وستين(وبذلك يصبح مجموع أبيات القصيدة ) 620 ،619 ،618 ،617(   .بيتا

حين ذكر بيتاً نسَبه إلى ابن جبيرٍ وه?و ) فوزي الخطبا(وفي موضع آخر وَهِمَ الأستاذ 

وورد  ،والبي?ت ممّ?ا استش?هد ب?ه اب?ن جبي??ر ،)1()اب?ن القوطي??ة(ل?يس ل?ه، ب?ل للش?اعر الأندلس?ي 

 ،أبي??ات) ثماني??ة(الأول??ى ف??ي  ،ث??م بع??د ذل??ك أورد مقط??وعتين. )2(ذك??ره ف??ي أكث??ر م??ن موض??ع

                              

كان من أعلم أهل زمانه باللغة ، أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية الأندلسي )1(
ً للحديث والفقه والخبر النادر وأروى الناس للأشعار، العربية ً جيد ، وكان حافظا وكان عابداً ناسكا
/ 2: أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: ينظر. ن وثلاثمائةتوفي سنة سبعٍ وستي. الشعر

  .171/ 4: والوافي بالوفيات، 369ـ  368/ 4: ووفيات الأعيان، 390/ 5: ياقوت الحموي، ومعجم الأدباء، 84
محمد عبد الله بن أبو ، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان، 390/ 5: ومعجم الأدباء، 84/ 2: يتيمة الدهر: ينظر )2(

 .74/ 3: ونفح الطيب، 390/ 2: أسعد اليافعي
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موس?ى ب?ن عم?ران (أبيات ونسبهما إلى ابن جبير، والمقطوعتان للشاعر ) ثلاث(والثانية في 

وت?وارد ذكرهم?ا أيض?اً ف?ي أكث?ر  ،هوهما ممّا تمثلّ به ابن جبير أيضاً وليست ل? ،)1()المارتلّي

  .)2(من موضع

وق?د وَهِ?مَ مؤلفّ?ا  ،)3(بي?تٌ منس?وبٌ إل?ى اب?ن جبي?ر) البلاغ?ة الواض?حة(وجاء في كت?اب 

وق?د ورد ف?ي كت?اب  ،)4()اب?ن ج?ابر الأندلس?ي(الكتاب في نسبة هذا البي?ت إلي?ه، وه?و للش?اعر 

  .)5()معاهد التنصيص على شواهد التلخيص(

إنّ ش?عر اب?ن جبي?ر المطب?وع ف?ي مجم?وعتين ومس?تدركين وم?ا  ،الق?ول ممّا تقدّم يمكن

س??تمائة (؛ ق??د اكتم??ل جمع??ه واس??تقر ع??دد أبيات??ه عل??ى )محمد عوي??د الس??اير(زوّدن??ي ب??ه ال??دكتور 

ً ) وتسعة وعشرين عل?ى ال?ديوان ال?ذي حققّ?ه ال?دكتور  ،وسيعتمد البح?ث ف?ي ه?ذه الدراس?ة. بيتا

 ).محمد عويد الساير(شعر ابن جبير للدكتور والمستدرك على  ،)منجد مصطفى بهجت(

                              

). أبو عمران(المكنى ، في الأندلس) مارتلة(نسبة إلى مدينة ، موسى بن حسين بن موسى بن عمران المارتلي )1(
سنة  توفي. كان زاهداً عابداً ورعاً له مشاركاتٌ في التفسير والحديث وأصول الدين مع تقدّمٍ في الشعر والنثر

   .406/ 1: والمغرب، 687/ 2: التكملة لكتاب الصلة: ينظر. وهو ابن اثنتين وثمانين سنة) ستمائة وأربعة(
 .297ـ  296/ 3: ونفح الطيب، 407ـ  406/ 1: المغرب: ينظر )2(

 .266: علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة )3(

كان عالماً بارعاً في فنونٍ ، الدين أحمد بن جابر الأندلسيشمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ شهاب  )4(
وتوفي سنة ثمانون وسبعمائة ، وُلِدَ سنة ستمائة وثمانيةٌ وتسعون. كثيرةٍ وله نظمٌ ونثرٌ ومصنّفاتٍ كثيرة

 .192/ 11: والنجوم الزاهرة، 157/ 2: الوافي بالوفيات: ينظر. للهجرة

 .229/ 3: عبد الرحيم العباسي، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )5(
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,?@�"W� �
ليك?ون ل?ه  ،لاشكّ في أنّ للشعر أثراً في النفس ينبع من روافدَ تمُدُّهُ بالديموم?ة والبق?اء 

  .الأثرُ الأكبرُ في تأكيد غاية الشعر وتحقيق الراحة في النفس والمتعة في السمع

إذ يظه?ر أث?ر ه?ذه  ،وتبرز الصلة بين الموس?يقى والش?عر واح?دةً م?ن ب?ين تل?ك الرواف?د

ب?ين الش??عر (ذل?ك أنّ  ،العلاق?ة بم?ا ي?نعكس عل?ى ال??نصِّ م?ن تلاح?م أجزائ?ه وبع?ث ال??روح في?ه

 ً وه???ذا الارتب???اط والانس???جام يتضّ???ح حينم???ا نج???د أنّ الش???عر . )1()وموس???يقاه ارتباط???اً حيويّ???ا

  .)2(على الأداء الصوتي في تشكيل مادته التي تعتمد السمع أساساً لهاوالموسيقى يرتكزان 

ركن??ين رئيس??ين ف??ي بن??اء البي??ت  ،)3(ولمّ??ا ك??ان ال??وزن والموس??يقى أو الإيق??اع واللح??ن

فقد وجب على الش?اعر أن يوليهم?ا م?ن العناي?ة م?ا يسُ?هم ف?ي إث?راء ال?نصِّ وتعزي?زِ  ،الشعري

فيبثّ?ان فيه?ا م?ا ص?حباهُ م?ن  ،ويتأصّ?لان فيه?ا ،عم?اق ال?نفسيستقرّان ف?ي أ(إذ إنَّهما  ،موسيقاه

  .)4(...)الجمال

  :اهم ،وقد قسّمت الدراسات الحديثة موسيقى الشعر على قسمين

  .الوزن والقافية اوقوامه ،ـ الموسيقى الخارجية

والت?ي تتمثّ?ل ـ ف?ي الأغل?ب ـ بالمحسّ?نات البديعي?ة والتقس?يمات  ،ـ? الموس?يقى الداخلي?ة

  .)5(ية المتوازنة وما شاكلهاالإيقاع

وقد ارتأينا أنّ هذا التقسيم ف?ي دراس?ة موس?يقى الش?عر عن?د اب?ن جبي?ر؛ يعُ?دّ أفض?ل م?ا 

  .يناسب المضمون الشعري الذي جاء به الشاعر من ناحيتي الوزن والقافية

                              

 .20: محمد النويهي.د، قضية الشعر الجديد )1(

 .12: عبد الفتاح صالح نافع. د، عضوية الموسيقى في النص الشعري: ينظر )2(

  .40: محمد زغلول سلام.د، تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري: ينظر )3(
 .95: ترجمة حنا خباّز، جمهورية أفلاطون )4(

عز الدين .د، والأسس الجمالية في النقد العربي، 58: ترجمة حسن عون، نظرية الأنواع الأدبية: ينظر )5(
 .362: إسماعيل
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�א$�A*�א�ول �

B	Cא�D-'E�$א,'�� �

ا دوره?ا الفاع?ل ف?ي تنظ?يم تتضافر في بنية الشعر ونظام?ه الص?وتيِّ ع?دّة م?ؤثرّاتٍ له?

  .المعاني والهيئة التي يستقرُّ بها الشكل الشعريُّ ومضمونه

وت?وفّر النَّسَ?ق  ،وهذه المؤثرّات هي العوامل التي تحدّد التوازن في الوحدات الإيقاعيّة

  .المتطلبّ لنظام الشعر عامة

الموس?يقى  لذا سيكون الحديث عن الوزن والقافية كونهما أبرز عنصرين م?ؤثرّين ف?ي

  .وهما هيكلها وقوامها الذي تعتمد عليه ،الخارجيّة

�Wא��زن�W;وً+ �
واحدٌ من الأس?س والمب?ادئ  ووه ،يعُدّ الوزن ركناً أساسياً من أركان القصيدة العربية 

  .)1(المتبّعة في دراسة الآداب العالمية وتصنيفها مابين الشعر والنثر

إذ إنّ وض??ع  ،ال??تلاؤم ب??ين أط??راف الك??لام وب??ه ي??تمّ  ،فب??الوزن ينم??از ال??نظم م??ن النث??ر

يجع?ل  ،الألفاظ وصياغتها على وف?ق ترتي?بٍ معل?ومٍ تجُسّ?ده بح?ور الش?عر بأوزانه?ا المعروف?ة

  .وأسهل في الفهم والحفظ ،الكلام أقرب إلى النفس

. )2()أنّ الش?عر نظُ?م عل?ى أس?اس الإيق?اع ف?ي الموس?يقى(والفرق بين الشعر والنثر هو 

وف?ي ذل?ك . وزن الألفاظ وتمام حسنها أن يعُلي مرتبة الش?عر وبه?ا يفض?ل النث?روأنّ من شأن 

ألا ت?رى  ،جنسه في معترف العادة نلأنّ كلّ منظوم أحسن من كل منثور م(يقول ابن رشيق 

ول?م  ،إذا كان منث?وراً ل?م ي?ؤمن علي?ه ،وإليه يقاس وبه يشبه ،وشبيهه ،أن الدرّ وهو أخو اللفظ

ً  ،أو من أجله انتخب ،لذي له كسبينتفع به في الباب ا ف?إذا  ،وإن كان أعلى ق?دراً وأغل?ى ثمن?ا

                              

  .30: طه باقر، كلكامش ةملحم: ينظر )1(
 .10: مصطفى جمال الدين، الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة )2(
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ك??ذلك اللف??ظ إذا ك??ان  ،نظُ?م ك??ان أص??ون ل??ه م??ن الابت??ذال وأظه??رُ لحس?نه م??ع كث??رة الاس??تعمال

  .)1()وتدحرج من الطباع ،منثوراً تبدّد في الأسماع

ي??ت الك??لام إذ يؤكّ??د اب??ن رش??يق ف??ي قول??ه ه??ذا أهمي??ة ال??وزن ف??ي ال??نظم وأس??لوب تثب

إنّ الق??ول لا يثب??ت ف??ي ال??ذهن ولا يعل??ق : ويري??د اب??ن رش??يق أن يق??ول(وترس??يخه ف??ي ال??ذهن 

ول?ولاه لك?ان كغي?ره م?ن  ،فالوزن ه?و المقيّ?د ل?ه ال?ذي يحفظ?ه م?ن التشّ?تت ،بالقلب إلاّ بالوزن

ولا يبق?ى م?ن النث?ر  ،وإنّم?ا يثب?ت الش?عر ف?ي الخ?اطر بوزن?ه ولفظ?ه ،ضروب القول الأخ?رى

  .)2()إنّما يضيع اللفظ ويبقى مدلوله ومعناه فحسب ،لفظه

وقد تنبهّ الجاحظ لأهمي?ة ال?وزن ومكانت?ه ف?ي ال?نظم ل?دى حديث?ه ع?ن ص?عوبة ترجم?ة  

بقول?ه  ووه? ،)3()المعج?ز(وس?مّاه  ،ال?وزن ح?ائلاً ل?ذلك لوجع ،الشعر العربي إلى باقي اللّغات

ن فض?ل عل?ى س?ائر اللغ?ات ح?ين هذا يثبت ما للوزن من فضل عل?ى الش?عر مثلم?ا للعربي?ة م?

  .خصّها الله بالإعجاز وشرّفها أن تكون لغة القرآن

وتأتي أهمية الوزن لما يعقد بينه وبين المعنى م?ن ص?لةٍ لا يمك?ن تجاهله?ا أو الإغف?ال 

  .)4()فصل موسيقى الكلمة عن مدلولها(يمكن  فلا ،عنها

ً كانت قضيةُ العلاقة بين الوزن والمعنى مَثار اهتمام الن وق?د أف?اد  ،)5( ق?اد ق?ديماً وح?ديثا

بم?ا ج?اء ف?ي  دهؤلاء النق?ا رفتأثّ  ،منها الأدب في رفد مصادره ودعمها بفلسفة اليونان ونقدهم

وحديث?ه ع?ن ص?لة الأوزان بالموض?وعات وم?دى ملائم?ة البح?ور ) فنّ الشعر(كتاب أرسطو 

  .)6(لأنواع معينّة من الشعر

ى ف?إنّ ذل?ك يقودن?ا إل?ى معرف?ة ه?ذه العلاق?ة ف?ي ولبيان أهمّي?ة ال?وزن وارتباط?ه ب?المعن

وهل ك?ان الش?اعر يتخيّ?ر الأوزان للمع?اني أو لا ؟ إذ  ،شعر ابن جبير والوقوف على حقيقتها

                              

  .19/ 1: ابن رشيق القيرواني، به ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدا )1(
  .37: تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري )2(
  .175/ 1: الجاحظ، نالحيوا: ينظر )3(
  .88: عز الدين إسماعيل.د، التفسير النفسي للأدب )4(
 دوالمرش، 266 :أبو حازم القرطاجنيّ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ينظر في تفصيلات هذا الموضوع )5(

  .74/ 1: عبد الله الطيب المجذوب.د، إلى فهم أشعار العرب وصناعتها
  .137: أرسطو، الشعر نّ ف: ينظر )6(
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وكيفي??ة  ،يمكنن??ا أن ن??درك ذل??ك م??ن خ??لال إحص??اء البح??ور الش??عرية ونسَِ??بِها ل??دى الش??اعر

  .قاع البيت وموسيقى ألفاظهاستعماله لها وما يدخلها من زحافات وعلل قد تغيّر من إي

�ju@åia@†äÇ@òíŠÈ’Ûa@æa‹ëþa@kfl�čãZ@@
وح??دات توزّع??ت عل??ى ) مئ??ة وخمس??ة(الش??عرية ل??دى الش??اعر  )1(بل??غ ع??دد الوح??دات

  .)5()أيتام(و )4()نتف(و )3()مقطوعات(و )2()قصائد(أشكالها المعروفة من

) وأربع?ونَ  اثنت?ان( توع?دد المقطوع?ا ،قص?يدةً ) خم?س عش?رة(وقد كان عدد قص?ائده 

وكان مجم?وع . أيتام) أربعة(أمّا الأيتام فعددها . نتفة) أربعٌ وأربعون( فوعدد النت ،مقطوعة

  .بيتاً موزّعةً على هذه الوحدات) ست مئة وتسعةً وعشرين(الأبيات الشعرية 

حت?ى اس?تحوذت عل?ى نس?بةٍ  ،نلحظ أنّ شاعرنا كان يميل إلى نظم المقطوعات والنتف

فه?و يس?ير عل?ى نه?ج الأندلس?ييّن ـ وم?ن ق?بلهم المش?رقيين ـ ح?ين اس?تأثرت . كبيرة م?ن ش?عره

  .)6(وكانت مدعاة فخرٍ لبعض شعرائهم ،المقطوعة بإعجابهم

فم??نهم م??ن يفضّ??ل  ،وللنقّ??اد موق??فٌ متب??اينٌ إزاء ال??نظم عل??ى ه??ذه الأش??كال الش??عرية

عناي??ة عل??ى ح??دٍّ س??واء؛ وم??نهم م??ن يوليهم??ا الأهميّ??ة وال ،وم??نهم م??ن يفضّ??ل المقطوع??ات ،القص??ائد

فكلاهما يأتي ف?ي مواض?ع ت?تلاءم م?ع طبيع?ة الموق?ف والغ?رض الش?عريِّ ال?ذي يتوخّ?اه الش?اعر ف?ي 

   .)7(نظمه

م??ن مجم??وع %  41.9ت??أتي النت??فُ بالمرتب??ة الأول??ى م??ن ناحي??ة ع??دد الوح??دات بنس??بة 

 ماً الأيت?اوأخي?ر ،% 14.2ثم القصائد بنسبة  ،% 40وتأتي بعدها المقطوعات وبلغت  ،شعره

والج??دول الآت??ي يب??يّن تفص??يلات . م??ن مجم??وع الع??دد الكل??ي للوح??دات%  3.8وش??كّلت نس??بة 

                              

، مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: ينظر. ونعني به النص المتكامل بغض النظر عن عدد أبياته )1(
  .18: م1997/ جامعة الأنباركلية التربية ـ ، رسالة ماجستير: أحمد عبد الله العاني

، 45: الباقلاني، إعجاز القران: ينظر. أخذنا بالاعتبار الرأي القائل إنّ القصيدة عشرة أبيات فأكثر )2(
  .189ـ  188/ 1: ةوالعمد

رشيد عبد الرحمن .د، مصطلحات العروض والقوافي ممعج: ينظر. أبيات 9الى 3عددها من: المقطوعة )3(
  .203: العبيدي

  .241: المصدر نفسه: ينظر. هي ما لم تتجاوز البيتين: لنتفةا )4(
  .205: راجي الأسمر، علم العروض والقافية: ينظر. هو البيت الذي يرسله الشاعر وحيداً : البيت اليتيم )5(
 .83: ديوانه: ينظر )6(

 .186/ 1: العمدة: ينظر )7(
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البح???ور الش???عرية وتقس???يمها م???ن جه???ة ع???دد الأبي???ات والوح???دات ومجم???وع أبي???ات القص???ائد 

  .والمقطوعات والنتف والأيتام والنسبة المئوية لكُلٍّ منها

النسبة العدد   أيتام  نتف  مقطوعات  قصائد  التقسيم  البحور  ت

1  
  %23.05  145  1  14  18  112  الأبيات  المتقارب

  %16.19  17  1  7  5  4  الوحدات

2  
  %21.14  135  2  14  35  84  الأبيات  الطويل

  %20  21  2  7  8  4  الوحدات

3  
  %15.58  98  -  10  23  65  الأبيات  الوافر

  %10.47  11  -  5  5  1  الوحدات

4  
  %12.08  76  -  12  26  38  الأبيات  الكامل

  %12.38  13  -  6  5  2  الوحدات

5  
  %10.81  68  -  16  41  11  الأبيات  البسيط

  %16.19  17  -  8  8  1  الوحدات

6  
  %5.56  35  -  2  3  30  الأبيات  الرمل

  %3.80  4  -  1  1  2  الوحدات

7  
  %4.29  27  -  8  19  -  الأبيات  السريع

  %7.61  8  -  4  4  -  الوحدات

8  
  %3.49  22  -  4  8  10  الأبيات  المجتث

  %4.76  5  -  2  2  1  الوحدات
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9  
  %1.58  10  1  6  3  -  الأبيات  الخفيف

  %4.76  5  1  3  1  -  الوحدات

10  
  %1.27  8  -  -  8  -  الأبيات  المنسرح

  %1.90  2  -  -  2  -  الوحدات

11  
  %0.47  3  -  -  3  -  الأبيات  المديد

  %0.95  1  -  -  1  -  الوحدات

12  
  %0.31  2  -  2  -  -  الأبيات  الرجز

  %0.95  1  -  1  -  -  الوحدات

  
المجموع 

  الكلي
    629  4  88  187  350  الأبيات

    105  4  44  42  15  الوحدات

	��Wא���B�Aא����
,�وز7	=	"�	�و�>> �
 ،استعمل الشاعر اثني عشر بح?راً م?ن بح?ور الش?عر العرب?ي البالغ?ة س?تة عش?ر بح?راً 

وي?دلّ ه?ذا الع?دد . بم?ا ل?دى الش?عراء الكب?ارإذا م?ا ق?ورن  ،عدد كثير ف?ي دي?وان الش?اعر ووه

وتأدي?ة  ،أفُقِِ?ه واطّلاع?ه وحرص?ه عل?ى التوس?ع ف?ي أس?اليب الك?لام ةعلى تمكن الش?اعر وس?ع

  .المعنى بطرق مختلفة بغية التعبير عمّا في نفسه وتجربته الشعرية

وتوزّع??ت الأبي??ات الش??عرية ف??ي دي??وان اب??ن جبي??ر عل??ى بح??ورٍ وأوزانٍ ج??اء ترتيبها??ـ 

  :حسب كثرتها ـ على النحو الآتيب

1@l‰bÔn½a@�Z@@
  :يتألفّ البحر المتقارب من ثماني تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي 

  ولنُْ فَعوُلنُْ ـــتولنُْ فَعُ ــولنُْ فَعُ ــفَعُ       ولنْ فعوُلنُْ فَعوُلنُْ ــولنُْ فَعُ ـفَعُ 
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ولكنّ?ه مت?دفّقٌ  ،بح?رٌ رتي?بٌ (ينماز بأنّ?ه و ،)1()نفحاتٌ راقصة مرحة(وللبحر المتقارب 

وي?أتي تدفق?ه وس?رعته م?ن قص?ر ه?ذه التفعيل?ة  ،)فعولن(سريع تأتي رتابته من وحدة التفعيلة 

  .)2(...)الخماسية

إنّ التكرار الذي تفرضه تفعيلات المتقارب جعل الكثير من الشعراء الفح?ول يتفادون?ه 

 .)3(كالأعش?ى والخنس?اء والمتنب?ي ،أج?اد أيّم?ا إج?ادةإلاّ أنّ منهم من نظ?م و ،ولا ينظمون عليه

مئ??ة (وج??اءت ف??ي  ،وح??دةً ش??عرية م??ن بح??ر المتق??ارب) س??بع عش??رة(أمّ??ا ش??اعرنا فق??د نظ??م 

للوح?دات م?ن مجم?وع %  16.19للأبيات و %  23.05بيتاً شكّلت نسَِبهُا ) وخمسة وأربعين

  .لثانية من ناحية عدد الوحداتوا ،شعره، وهذه أعلى نسبة في ديوانه من ناحية عدد الأبيات

) مئ?ة واثن?ا عش?ر(قص?ائد عل?ى ه?ذا البح?ر، ومجم?وع أبياته?ا ) أربع?ة(نظم اب?ن جبي?ر 

نت?فٍ مجموعه?ا ) س?بع(بيت?اً، و) رثماني?ة عش?(مقطوعاتٍ مجم?وع أبياته?ا ) خمس(بيتاً، ونظم 

ً ) أربعة عشر(   .ونظم بيتاً يتيماً واحداً  ،بيتا

رتابت?ه يص?لح للس?رد وم?ن حي?ث تدفقّ?ه يص?لح للتعبي?ر من حي?ث (ولمّا كان هذا البحر 

إذ إنن?ا نج?د . )5(فقد أجاد ابن جبي?ر اس?تعماله ف?ي مث?ل ه?ذه المواض?ع ؛)4()العاطفة الجيّاشة نع

مم?ا يت?يح  ،وبين الوحدات اللفظية المطابقة لتكرار التفع?يلات ،تطابقاً بين التعبير لدى الشاعر

  .تارها الشاعر موضوعات قصائدهتدفقّا في المعاني والألفاظ التي اخ

وله??ا أربع??ة  ،ف??العروض الأول??ى ص??حيحة. )7(وس??تة أض??رب )6(للمتق??ارب عروض??ان

  .)9(ولها ضربان )8(أضرب، والثانية مجزوءة

                              

 .39: طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب )1(

  . 293: عبد الحميد الراضي، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية )2(
  .337/ 1: دالمرش: ينظر )3(
  .293: شرح تحفة الخليل )4(
  .110، 104: ديوانه: ينظر )5(
  .170: مصطلحات العروض والقوافي ممعج: ينظر. هو آخر جزء في صدر البيت: العروض )6(
  .153: المصدر نفسه: ينظر. ز البيتهو الجزء الأخير من عج: الضرب )7(
شرح تحفة . جزء من آخر صدره وجزء من آخر عجزه، الذي نقص منه جزءان تهو البي: المجزوء )8(

  .83: الخليل
إذ ذكر ، 187:  جلال الحنفي، ـ تهذيبه وإعادة تدوينه ضوالعرو، 287، 286: شرح تحفة الخليل: ينظر )9(

  .تسعة عشر تشكيلاً للمتقارب
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: ه?ي ،وقد نظم ابن جبير على العروض الصحيحة فقط، واستعمل منها ثلاث?ة أض?رب

  ).فَعوُ( )2(ـ المحذوف ت). فَعوُلْ ( )1(ب ـ المقصور). فَعوُلنُْ (أ ـ الصحيح 

  :)3(قوله) فَعوُلنُْ (فمن الضرب الأول الصحيح 

  أب????????ا حَكَ????????مٍ أي????????ن عه????????دُ الوَف????????اءِ 

   

  فقَِ?????????????دماً عَه?????????????دتكُ تعُ?????????????زى إلي?????????????هِ   

  ).إليهِ (وكذلك ضربه  ،صحيحةً ) وفاءِ (إذ جاءت عروض البيت   

  :)4(قوله) فَعوُلْ (ومن الضرب الثاني المقصور 

   ارْ خلع????????تَ العِ????????ذارَ بش????????يب العِ????????ذَ 

  

  فم??????????ا يقُب??????????لُ الي??????????ومَ من??????????كَ اعت??????????ذارْ   

  ).تذِارْ (وكذلك ضربه ) عِذارْ (فنرى أنّ عروض البيت جاءت مقصورةً   

  :)5(قوله) فَعوُْ (ومن الضرب الثالث المحذوف 

  نبَ????????????????يٌّ شَ????????????????فَاعَتهُُ عِص????????????????مَةٌ 

  

  في??????????????ومَ التنََ??????????????ادي بِ??????????????هِ يعُتصََ??????????????مْ   

  ).تصََمْ (أيضاً وضربه محذوفٌ ) مَةٌ (إذ وردت عروض البيت محذوفةً   

ه??ذا م??ا اس??تعمله الش??اعر م??ن الأع??اريض والأض??رب الش??ائعة والمعروف??ة م??ن بح??ر 

مج?زوء المتق?ارب (ونظم على تشكيله التام ولم ينظم على تشكيله المج?زوء، إذ إنّ . المتقارب

قلي??لٌ ن??زرٌ ف??ي ش??عر المعاص??رين، وف??ي ش??عر المول??دين أيض??اً، وه??و ف??ي ش??عر الق??ديم أق??لّ 

  .)6()وأنزر

علّ الشاعر لم يخالف من سبقه حين اقتصر نظمه على الأن?واع الش?ائعة والمعروف?ة ول

وح??دات وعل??ى تش??كيله الص??حيح ) عش??ر(م??ن ه??ذا البح??ر، فق??د نظ??م عل??ى تش??كيله المح??ذوف 

  . وحدات ونظم على تشكيله المقصور وحدةً واحدة) ستّ (

                              

  .198: تحفة الخليل حينظر شر. هو حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحركه: القصر )1(
  .61: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر. هو إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء: الحذف )2(
  .126: العدد الثاني/ 31المجلد ، مجلة المورد، محمد عويد الساير.د، المستدرك على شعر ابن جبير )3(
  .101: ديوانه )4(
  .125: المصدر نفسه )5(
  .295: شرح تحفة الخليل )6(

٤٤



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
46

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

�Wز7	=	"�1و�>>1 �
وه??ذا  ،)فَعُ??ولُ ): (فَعُ??ولنُْ ( فتص??بح ،)1()الق??بض(ي??دخل المتق??ارب زح??افٌ واح??دٌ ه??و 

جمي??ل الوق??ع خفي??ف (البي??ت وعروض??ه م??ن دون ض??ربه، وه??و  )2(الزح??اف ي??دخل ف??ي حش??و

  :)4(من ذلك قوله. وقد ورد كثيراً في شعر ابن جبير ،)3()الظل

   أراكَ ص????????حبتَ حـي????????ـاةَ الـغ????????ـرورِ 

  

  وتس???????????حبُ جَه???????????لاً ذي???????????ولَ الفِـ???????????ـرَارْ   

  ألس???????ـتَ تَ???????ـرى كَ???????ـدِراً صـفوَه???????ـا  

  

  ونجمُ????????كَ ق????????د م????????الَ يبغ????????ي انكِـ????????ـدارْ   

   وك?????????ـيفَ تـ?????????ـنامُ ع?????????ـلى غــِ?????????ـرّةٍ   

  

  وس??????????ـيفُ المنيَّ??????????ةِ م??????????ـاضي الغِ??????????رارْ   

والثال??ث ) ألس??تَ (والث??اني ) أراكَ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الأول   

 لكم??ا ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن عج??ز البي??ت الأو). فع??ولُ (مقبوض??ةً عل??ى وزن ) وكي??فَ (

مقبوضةً أيضا، أمّا العروض فقد جاءت مقبوضةً ف?ي البي?ت الأول ) وَنجَْمُـ(والثاني ،)وَتسَْحَـ(

  ).غُرورِ (فقط 

وت???دخل الع???روض والض???رب، فتص???بح ) الح???ذف(أمّ???ا عل???ل المتق???ارب ف???الأولى ه???ي 

  :)5(، من ذلك قوله)فَعوُْ ( ـ) فَعوُلنُْ (

   صُ???نِ العق???لَ ع???ن ل???ـحظةٍ ف???ـي ه???ـوىً 

  

  يرةَ ط???????????وعَ البصََ???????????رْ ف???????????ـإنَّ الـبصَ???????????ـ  

  وغُ?????ـضَّ الـجف?????ـونَ ع?????ـلى عِـف?????ـََ◌ّ◌ةٍ   

  

  ف????????????إنَّ زِن????????????ـاءَ ال????????????ـعيونِ الـنَظَ????????????ـرْ   

وك??ذلك ض??ربهما ) فَ??ةٍ (و) ه??وىً (فالبيت??ان الأول والث??اني ج??اءت عروض??هما محذوف??ةً   

وعلّ??ة الح??ذف ج??ائزةٌ ف??ي عروض??ه لازم??ةٌ ف??ي ض??ربه، ). فَعُ??وْ (عل??ى وزن ) نَظَ??رْ (و) بصََ??رْ (

                              

  .191: معجم مصطلحات العروض والقوافي. هو حذف الخامس الساكن من التفعيلة: القبض )1(
  .42: شرح تحفة الخليل: ينظر. هو كل ما في البيت من أجزاء عدا العروض والضرب: الحشو )2(
  .292: المصدر نفسه )3(
  .101: وانهدي )4(
  .101: المصدر نفسه )5(

٤٥
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والأمثل??ة عل??ى الح??ذف كثي??رة ف??ي دي??وان . )1(ا أجُري??ت مج??رى الزح??اف لا العلّ??ةوذل??ك لأنّه??

  .)2(الشاعر

 حفتص?ب ،)3(وت?دخل ف?ي ض?ربه فق?ط) القص?ر(والعلّة الثانية التي ت?دخل المتق?ارب ه?ي 

  :)4(من ذلك قوله). فَعوُلْ (ـ ) فَعوُلنُْ (

  عَب???????رتَ مَراحِ???????ـلَ عُم???????ـر الأش???????دّ 

  

  بَ???????????ارْ وَلس???????????تُ أرى لَ???????????كَ فيِهَ???????????ا اعتِ   

   وجُ?????رتَ بِه?????ا عَ?????ن طَري?????قِ الهُ?????دى  

  

  صَ???????????لاةً وَتعَ???????????دُو عَل???????????ى أنْ تجَُ???????????ارْ   

إذ ج??اء . وه??ي القص??يدة الوحي??دة ف??ي دي??وان الش??اعر الت??ي تجسّ??دت فيه??ا علّ??ة القص??ر  

  .)5()فَعوُلْ (وهما على وزن ) تجَُارْ (و) تبِارْ (ضرب البيتين مقصوراً 

2@ÝíìİÛa@�Z@@
لات موزعة على شطريه ـ وهو التشكيل المستعمل منه هو بحرٌ مُكوّنٌ من ثماني تفعي

  : ـ على النحو الآتي

  فَعُ??????ولنُْ مَفَ??????اعِيْلنُْ فَعُ??????ولنُْ مَفَ??????اعِلنُْ 

  

  فَعُ??????????ولنُْ مَفَ??????????اعِيْلنُْ فَعُ??????????ولنُْ مَفَ??????????اعِلنُْ   

  

                              

  .51: شرح تحفة الخليل: ينظر )1(
  .130، 125، 121، 110، 106، 94: ديوانه: ينظر )2(
  .289: شرح تحفة الخليل: ينظر )3(
  .102: ديوانه )4(
إذ تجري مجرى ، )الخرم(ومنها ، تجدر الإشارة إلى وجود بعض العلل الأخرى التي تدخل المتقارب )5(

ولم تأت هذه العلة ). فعَْلنُْ (وتحوّل إلى ) عُولنُْ ): (فعَوُلنُْ (ف فتدخل في أوّل أجزاء الحشو فتصبح الزحا
وربمّا لهذا ، وقد قيل عن الخرم إنّه قليل الوقع في الشعر ثقيل الوقع على السمع. في شعر ابن جبير

  .السبب تخلىّ عنها شاعرنا
) القطع(إذ تتكون من اجتماع علتّي الحذف و. المتقارب التي تدخل على ضرب) البتر: (ومن هذه العلل

ولم يصل . وقد أشار الباحثون إلى ندرة الأبيات المنظومة من هذا النوع). فعَْ (فتصبح ) فعَوُلنُْ (على 
  .شعرٌ لابن جبير على هذه الشاكلة

  .حذف الوتد المجموع في أول البيت: ـ الخرم
  .ثم حذف الواو وتسكين العينحذف السبب الخفيف من فعولن، : ـ البتر

  .حذف ساكن الوتد المجموع ثم تسكين المتحرك الذي قبله: ـ القطع
وموسيقى ، 292: وشرح تحفة الخليل، 203، 72، 33: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر

 .89: إبراهيم أنيس.د، الشعر

٤٦
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يمتاز بالرصانة والجلال في نغمات?ه وذبذبات?ه المنس?ابة الهادئ?ة، ل?ذلك (والبحر الطويل 

. )1(...)بحور لمعالجة الموضوعات الجدية التي تحتاج إلى طول ال?نفس والرويّ?ةكان أصلح ال

ل?يس ف?ي الش?عر م?ا يبل?غ ع?دد حروف?ه ثماني?ةً (لأنّ?ه  ،وقد اس?تعمل معظ?م الش?عراء ه?ذا البح?ر

فهو يفسح المج?ال للش?اعر أن يتنقّ?ل داخ?ل ه?ذا الع?دد م?ن الح?روف  ،)2()وأربعين حرفاً غيره

دى تأثره بما يقول وبتجربته الشعرية على تن?وّع موض?وعاتها، س?واء مع ما يتلاءم ونفسه وم

  .أكانت مدحاً أم رثاءً أم عتاباً أم فخراً أم اعتذاراً 

يمثلّ البحر الطويل أعلى نسبةً في الشعر العربي القديم، فقد جاء على ما يقرب الثل?ث 

إل???ى الأس???لوب وميل???ه  ،ولع???لّ ص???لاحية ه???ذا البح???ر لموض???وعات الحماس???ة والفخ???ر .)3(من???ه

إلاّ أنّ  ،وه?و لا يش?كّل ه?ذه النس?بة عن?د اب?ن جبي?ر. )4(القصصي جعله كثيراً في الش?عر الق?ديم

  .والأولى في عدد الوحدات ،ترتيبه هو الثاني في شعره من ناحية عدد الأبيات

بيتاً ونس?بها ) مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين(وحدةً شعريةً جاءت في ) نإحدى وعشري(فقد نظم 

  .للوحدات% 20للأبيات و %  21.14هي 

ً ) اثن?ان وثم?انون(ومجم?وع أبياته?ا  ،قصائد على هذا البح?ر) أربعة(نظم الشاعر   ،بيت?ا

ومجم?وع  ،فنت?) س?بع(بيت?اً، و) خمس?ةٌ وثلاث?ون(ومجموع أبياتها  ،مقطوعات) ثماني(ونظم 

  .بيتين يتيمين مبيتاً، ونظ) أربعةَ عَشَر(أبياتها 

  :)5(وثلاثة اضرب، وأضربه هي) مَفَاعِلنُْ (قبوضة للبحر الطويل عروض واحدة م

  ).مَفاَعِيْ (ت ـ المحذوف ). مَفاَعِلنُْ (ب ـ المقبوض ). مَفاَعِيلنُْ (أ ـ التام 

قوله ف?ي حُ?بِّ ) مَفَاعِيلنُْ (فمن الضرب الأول التام . نظم الشاعر على الأضرب الثلاثة

  :)6(وأهل بيته �النبيّ 

                              

  104: شرح تحفة الخليل )1(
  .17: خطيب التبريزيابن ال، الكافي في العروض والقوافي )2(
  . 59: موسيقى الشعر: ينظر )3(
  .44: صفاء خلوصي.د، فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر )4(
  .95: شرح تحفة الخليل: ينظر )5(
  .103: ديوانه )6(

٤٧
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  مُس?????لمٍ  مُ?????والاتهُُم فَ?????رضٌ عل?????ى كُ?????لِّ 

  

  وَحُ?????????بّهُمُ أس?????????نَى الذَّخ?????????ـائرِ للأخُ?????????ـرَى  

  وَمَ???ا أن???ا للصَ???حبِ الكِ???رامِ بِمُبغِضٍ???فإنّي  

  

  أرَى البَغضَ??????????اءَ ف??????????ي حَقّهِ??????????مْ كُف??????????رَا  

  ).مَفَاعِيلنُْ (على وزن ) قِهِم كُفرَا(و) رِ للأخرى(إذ جاء ضرب البيتين تاماً   

٤٨
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  :)1(لهقو) مَفَاعِلنُْ (ومن الضرب الثاني المقبوض 

   وكَ????????ـم فلَتَ????????ـاتٍ للصَن????????ـائِعِ تُ????????ـتَّقَى

  

  عَواقبِهُ???????ا إنْ لَ???????م تقََ???????ع ف???????ي مَحَلّّ◌هَ???????ا  

   كَ????ذا شَ????هَواتُ المَ????رء إنْ لَ????م تكَُ????ن لَ????هُ   

  

هَ????????????ا     مُ????????????ـوافقَِةً عَ????????????ـادَت عَليهَ????????????ا بِكَلِّ

  ). بكلّها(و) محلّها(في لفظتي) مَفَاعِلنُْ (فجاء ضرب البيتين مقبوضاً على وزن   

  :)2(قوله في البيت اليتيم) مَفَاعِِ◌يْ (رب الثالث المحذوف ومن الض

  إلين???ا اقص???دوا ي???ا معش???رَ الرك???بِ إننّ???ا

  

  نَ???????رى الع???????ارَ أنْ نمُس???????ي بغي???????رِ وف???????ودِ   

  ).مَفَاعِيْ (على وزن ) وُفوُدِ : (إذ جاء الضرب محذوفاً في قوله  

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
ً  إلاّ أنّ  ،)3()الك??ف(ي??دخل الطوي??ل زحاف??ان هم??ا الق??بض و  ،الق??بض ه??و الأكث??ر ش??يوعا

  . )4()أخفّ من التمام وأحسن(فلربّما يكون  ،وليس كلّ زحاف بمستكرهٍ في الأسماع

إل??ى ) فَعُ??ولنُْ (فه??و ي??دخل تفعيلتي??ه فيح??وّل . )5(وزح??اف الق??بض مستحس??نٌ ف??ي الطوي??ل

ن ذل?ك قول?ه ف?ي م?. ، وقد ورد كثي?راً ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر)مَفَاعِلنُْ (إلى ) مَفَاعِيلنُْ (و ) فَعوُلُ (

  :)6(رثاء ابنه

   لآلِ جُبَ???????????ـيرٍ في???????????ـكَ أيّ فجَ???????????ـيعَة

  

  ٍ◌فَم?????ا مِ?????نهُمُ مَ?????ن يسَ?????تفَيقُ مِ?????ن الكَ?????ربِ   

   ً    وَزادَ عَل?????ى العِش?????رينَ سِ?????نُّكَ أربَع?????ا

  

  فـعاجل?????????ـكَ الح?????????ينُ المُق?????????دّرُ بالرّق?????????بِ   

بي??ت والثالث??ة م??ن ص??در ال ،م??ن ص??در البي??ت الأول) لآلِ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى   

، وج?اءت ع?روض )فَعُ?ولُ (مقبوض?ةً عل?ى وزن  ،)مُقَ?دْدَ (والثالثة م?ن عج?زه  ،)نَ سنُّ (الثاني

ً (و) فجيعةٍ : (في قوله ةً البيتين مقبوض   .∗)مَفَاعِلنُْ ( نعلى وز) كَ أربعا

                              

 .123: المصدر نفسه )1(

  . 99: المصدر نفسه )2(
 .225: معجم مصطلحات العروض والقوافي. هو حذف السابع الساكن: الكف )3(

 .138/ 1: العمدة )4(

  .138/ 1: العمدة: ينظر )5(
 .121ـ  120: المستدرك )6(

٤٩
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، فالح??ذف ي??دخل ف??ي ض??ربه فتحُ??وّل )الح??ذف والخ??رم(أمّ??ا عل??ل الطوي??ل فتدخل??ه علتّ??ا 

  :)1(من ذلك قوله). اعِيْ مَفَ (إلى ) مَفَاعِيلنُْ (

  علي????كَ بكتم????انِ المص????ائبِ واص????ـطبرْ 

  

  عليه????????ا ف????????ـما أبق????????ى الزم????????انُ ش????????فيقَا  

   كف???اك م???ن الش???كوى إل???ى الن???اسِ إنّه???ا  

  

  تسَُ???????????رُّ ع???????????ـدواً أو تس???????????وءُ ص???????????ديقَا  

  ). مَفَاعِيْ (محذوفاً على وزن ) صَدِيقَا(والثاني ) شَفِيقَا(فقد جاء ضرب البيت الأول   

والش?اعر ش?اء أن يس?تعمل . لخرم فلم يأت في دي?وان الش?اعر أي مث?ال عليه?اأمّا علّة ا

وينبغ?ي ( ،الأعاريض الشائعة والمعروفة وألاّ يخرج عليها بم?ا يس?تكره ويس?تهجن م?ن ال?نظم

للش??اعر أن يرك??ب مس??تعمل الأع??اريض ووطيئه??ا، وأن يس??تحلي الض??روب وي??أتي بألطفه??ا 

 ً ويصها ومستكرهها؛ فإنّ العويص ممّ?ا يش?غله ويمس?ك وأن يتجنّب ع ،موقعاً، وأخفّها مستمعا

  .)2()من عنانه، ويوهن قواه، ويفتّ في عضده، ويخرجه عن مقصده

3@ŠÏaìÛa@�Z@@
المس?تعمل من?ه ـ  ليتألفّ البحر الوافر من س?تِّ تفع?يلات قسُّ?مت عل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كي

  :على النحو الآتي

   مُفَ?????????????اعَلتَنُْ مُفَ?????????????اعَلتَنُْ فَعُ?????????????ولنُْ 

  

  مُفَ??????????????????اعَلتَنُْ مُفَ??????????????????اعَلتَنُْ فَعُ??????????????????ولنُْ   

وينماز البحر الوافر بتدفّق تفعيلاته التي أكسبته نغمةً قويّ?ةً جعلت?ه ملائم?اً للتعبي?ر ع?ن   

 ً   .العاطفة ـ على اختلاف مضمونها ـ سواء أكانت غضباً وحماسة، أم رقّة وحنينا

وج?اء . )3(العرب?ي الق?ديم احتلّ الوافر المرتبة الثالثة من ناحية نسبة شيوعه ف?ي الش?عر

والرابع?ة م?ن ناحي?ة ع?دد  ،بالمرتبة الثالثة أيضاً ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر م?ن ناحي?ة ع?دد الأبي?ات

                                                                           

، وهو زحاف نادر جدّاً ومستكره، تجدر الإشارة إلى أنّ الزحاف الثاني الذي يدخل الطويل هو الكف )∗(
العروض : ينظر .فولم يرد في شعر ابن جبير أيّ مثال على هذا الزحا). مَفاَعِيلُ ): (مَفاَعِيلنُْ (فتصبح 

  .114: عبد الرضا علي.د، والقافية ـ دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر
 .119: ديوانه )1(

 .140/ 1: العمدة )2(

 .191: موسيقى الشعر: ينظر )3(

٥٠
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بيت?اً، وعل?ى ذل?ك تك?ون ) ثماني?ةٍ وتس?عين(وح?دة توزّع?ت عل?ى ) إح?دى عش?رة(نظ?م فق?د . الوحدات

  .للوحدات%  10.47للأبيات و  % 15.58نسبها 

بيت??اً، ونظ??م ) خم??سٍ وس??تين(عل??ى البح??ر ال??وافر ف??ي  نظ??م اب??ن جبي??ر قص??يدةً واح??دةً 

أمّ?ا مج?زوء . أبيات) عشرة(نتفٍ في ) خمس(بيتاً و) ثلاثةٍ وعشرين(مقطوعاتٍ في ) خمس(

والبح?ر ال?وافر . أبي?ات) أربع?ة(الوافر فلم يأت في شعره إلاّ في مقطوعةٍ واحدةٍ وعددُ أبياتها 

وزن (ةٍ متلاحق??ةٍ ونغم??اتٍ متس??ارعة، فه??و يفض??ي بالش??اعر إل??ى الإتي??ان بالمع??اني ف??ي ص??ور

أكث?ر م?ا (وك?ذلك ف?إنّ . )1(...)خطابي، إن صحّ هذا التعبير، يش?تدّ إذا ش?ددته وي?رقّ إذا رققّت?ه

  .)2()تجد الوافر في نظم الشعراء ذا أساليب تغلب عليها الخطابة

  : للوافر عروضان وثلاثة أضرب، هي

   .وضربها مثلها )فعولن( )3(أ ـ العروض التامة المقطوفة

من ذلك قول ابن جبير ف?ي قص?يدةٍ يح?ثّ به?ا ص?لاح ال?دين الأي?وبي عل?ى مواجه?ة م?ا 

  :)4(ظهر في المدينة المنوّرة من بدعٍ وظلال

   وكي??????فَ تطَي??????بُ ف??????ي ال??????دُنيا حَي??????اةٌ 

  

  وَطَي????????????ـبةَ لا يطي?????????????بُ بِهَ?????????????ا مَق?????????????امُ   

  بتِرُبتَِهَ?????????????ـا رس?????????????ـولُ اللهِ ثَ?????????????ـاوٍ   

  

  ش?????????????امُ وَل?????????????يسَ لأهله?????????????ا مِن?????????????هُ احتِ   

   ً    لَ????????و احترم????????وهُ أو هَ????????ابوُه يَ????????ـوما

  

  لك?????????????انَ لِصَ?????????????حبِهِ مَعَ?????????????هُ احتِ?????????????رَامُ   

ً  ،ـ???هِ ث???اوٍ  ،حي???اةٌ (إذ وردت ع???روض الأبي???ات الثلاث???ة مقطوف???ةً     نعل???ى وز) ـ???ه يوم???ا

  ).تِرامُ  ،تشَِامُ  ،مَقَامُ (وكذلك ضربها  ،)فَعوُلنُْ (

فتص!بح  ،)1()العص!ب(زحاف ويدخلها ) مُفاَعَلتَنُْ (ب ـ العروض المجزوءة الصحيحة 

ولهذه العروض ـ أي المجزوءة الص!حيحة . )2(ولا يدخل العصب في غير الوافر ،)مَفاَعِيلنُْ (

  :)3(منها قوله). مُفاَعَلتَنُْ (الأول مثلها : ـ ضربان

                              

  . 153: شرح تحفة الخليل )1(
 .359/ 1: المرشد )2(

 .204: عجم مصطلحات العروض والقوافيم. هو إسقاط السبب الخفيف وإسكان المتحرك قبله: القطف )3(

 .126: ديوانه )4(

٥١
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  أمََ?????????ا ف?????????ـي الده?????????ـرِ مُع?????????ـتبَِرُف

  

  ـ????????????????????فيهِ الصَف????????????????????ـوُ والـكَ????????????????????ـدَرُ   

   فسََـل????????????????ـنيِ ع????????????????ـن تـقلبّ????????????????ـهِِ   

  

  جُـهَي????????????????????ـنَةَ ال????????????????????ـخَبَرُ  فـع????????????????????ـندَ   

   صَحِـبـن???????????????ـاهُ إل???????????????ـى أج???????????????ـلٍ   

  

  نـرَُاقـِبُ????????????????????????????????ـهُ وَنـَحْـتَ????????????????????????????????ـذِرُ   

  فَ???????????????ـيا عَـجَ???????????????ـباً لِمُرتـَحِ???????????????ـلٍ   

  

  ولا يَ??????????????????ـدري مَت???????????????????ى السَ???????????????????ـفَرُ   

ّ◌بِ?هِ  ،رِ مُعْتبَِ?رُ (في قوله ) مُفَاعَلتَنُْ (فجاءت عروض الأبيات صحيحةً على وزن     ،تقلُّ

مَتَ??ى  ،وَنحَتَ??ذِرُ  ،ـ??نَةَ الخَبَ??رُ  ،ـ??ووالكَدَرُ (وج??اء ض??ربها ص??حيحاً أيض??اً  ،)لِمُرتحَِ??لٍ  ،إل??ى أجَ??لٍ 

  ).السَّفَرُ 

أمّ?ا . وهذه الأبيات الأربعة هي ك?لّ م?ا وص?ل م?ن ش?عر اب?ن جبي?ر عل?ى ه?ذه الص?يغة

ً ) مَفَاعِيلنُْ (الضرب الثاني المعصوب  إذ اكتفى الش?اعر ب?النّظم عل?ى . فلم يرد في شعره مطلقا

  .تام كونه أكثر الصيغ وروداً في الشعر العربيالوافر ال

                                                                           

 .171: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر. هو تسكين الخامس المتحرك: العصب )1(

  .46: شرح تحفة الخليل: ينظر )2(
 . 107: ديوانه )3(

٥٢
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éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
العص???ب (أنّ أش???هرها وأكثره???ا ش???يوعاً  إلاّ  ،)1(ت???دخل ال???وافرَ ع???دّة زحاف???اتٍ وعل???لٍ 

ي?دخل ف?ي حش?وه ليزي?ل  ،)2()وهو زحافٌ سائغٌ يكثر دخوله في ال?وافر: (فالعصب). والقطف

  :)3(من ذلك قول ابن جبير. لقصيرةعنه رتابته وثقله المتأتيّ من كثرة مقاطعه ا

  بَ????????ـيانُ المَ????????رءِ بالإك????????ـثارِ عَ????????ـيبٌ 

  

??????????ـمتِ أق??????????رَبُ للبي??????????انِ      وعُق??????????ـبَى الصَّ

  وم?????ا ف?????ي الأرضِ إنْ فكّ?????رتَ ش?????يءٌ   

  

  أحََ?????????ـقُّ بط?????????ولِ سج?????????ـنٍ م?????????ن لس?????????انِ   

 م??ن ص??در البي??ت الأول) ءِ بالإكْثَ??ا(والثاني??ة ) بيََ??انُ المَ??رْ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى   

) وَعُقب??ى الصّمْ??ـ(وك?ذا الح??ال ف?ي التفعيل??ة الأول??ى م?ن عج??ز البي?ت الأول . والث?اني معص??وبة

وه?ذا التغيي?ر م?ا ب?ين  ،)مَفَ?اعِيلنُْ (عل?ى وزن ) لِ س?جنٍ م?نْ (والثانية م?ن عج?ز البي?ت الث?اني 

التفعيل??ة التام??ة والمعص??وبة ف??ي أج??زاء البي??ت الواح??د جع??ل في??ه حس??ناً تطم??ئن ل??ه النف??وس 

  . له الأسماع وتستريح

ال?دخول  مفتلز ،)4()في الشعر مقطوف غيره سلي(إذ  ،أمّا علّة القطف فتختصّ بالوافر

في عروضه وضربه، وصيغة الوافر المقطوف هي التي التزُِمت في جميع ما نظم من ش?عر 

  .)5()خيالية لم يستعملها شاعر(على هذا البحر، لأنَّ صيغته التامة 

نبتار تفعيلته الأخيرة ف?ي ش?طريه، إذ تس?لبه النغم?ة القوي?ة وللوافر نغمة قوية جاءت لا

ص?لح  ك، ل?ذليب?أن تجعل?ه مرش?حاً ل?لأداء الع?اطف ،صفة الإط?راب وتعوض?ه ع?ن نقص?ه ه?ذا

ف?ي  ماستعماله في الاستعطاف والبكاء وإظهار الغضب في معرض الهج?اء والفخ?ر، والتفخ?ي

                              

 .150: وشرح تحفة الخليل، 42: الكافي: ينظر )1(

 . 151: شرح تحفة الخليل )2(

 .131: انهديو )3(

 .139/ 1: العمدة )4(

 .356/ 1: المرشد )5(

٥٣
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لإيص??الها للمتلق??ي وتجس??يد تل??ك إل??ى توظي??ف فكرت??ه  اممّ??ا ح??دا بش??اعرن ،)1(مع??رض الم??دح

  :)2(من ذلك قوله. المعاني في شعره

 ً    أع?????????????زّ اللهُ بالإس?????????????لامِ قـَوم?????????????ـا

  

  ف?????????????ـليسَ لَ?????????????ـهُ بـِغَ?????????????ـيرِهِمُ قَ?????????????ـوَامُ   

  ف?????????ذلتّ فرق?????????ةٌ طَعنََ?????????ت عليه?????????ـمِْ   

  

غَ???????????امُ      وَهِي???????????لَ ع???????????ـلى أنُـُوفِ???????????ـهِمُ الرَّ

  وكي??????????فَ يع??????????زّ عن??????????د اللهِ ق??????????ـوَمٌ   

  

  نـهَُ?????????????????ـمُ يضَُ?????????????????ـامُ و دي?????????????????ـنُ اللهِ بـيَ  

??????لاةِ وهُ??????مْ قع??????ودٌ      نقَ??????ومُ إل??????ى الصَّ

  

  لَ????????????ـهُمُ الكَ?????????????لامُ  اويَعلُ????????????ـو عِ?????????????ـنده  

  بلع????????????ـنٍ صُمّ????????????ـتَ الآذانُ من????????????هُ   

  

  وس????????????????بٌّ للصـّّ◌حاب????????????????ـةِ ي????????????????ـسُتدََامُ   

فقد تطابق إظهار الغضب في مع?رض الهج?اء ـ وه?ي الس?مة الت?ي يتصّ?ف به?ا البح?ر   

حت?ى ت?درّجت عب?ر  ،لت?ي تط?رّق إليه?ا الش?اعر ف?ي ه?ذا الغ?رضالوافر ـ م?ع مع?اني الألف?اظ ا

إذ يكرّس الشاعر مض?موناً أثي?راً إل?ى . أبيات القصيدة ولاسيما في هذه الأبيات المجتزئة منها

فيس?أل ـ  ،وه?ي الفرق?ة الت?ي طعن?ت بالمس?لمين ،وهو عزّة القوم بالإسلام وذلّ?ة غي?رهم ،نفسه

عن هؤلاء القوم الّ?ذين ين?اوئون  �ومستبعداً عزّة الله  ،كيفمستأنفاً القول في البيت الثالث ـ ب

بها وجعله?ا  �حتى يدينهم الشاعر بأنّهم ممن لا يتحرّكون إلى الصلاة التي أمر الله  ،الإسلام

فمن باب أولى أنّ أمر الص?لاح ه?و م?ن نص?يب م?ن ي?ؤدي  ،ركناً من أركان الإسلام الخمسة

كلامَ بوصمةٍ أظهرها على هذه الفرق?ة الت?ي تلع?ن الص?حابة ويختمُ ال. العبادات لا من يضيّعها

وب??ذا  ،ل??يجعلهم ف??ي موق??ف لا يحس??دون علي??ه ،وتس??بّهم بك??لامٍ لا تق??وى عل??ى س??ماعه الآذان

فمع??اني . وبن??اءً علي??ه ك??انوا م??دعاةً لغض??ب الش??اعر ،أدخله??م بم??ا لا يرض??اه ال??دين الإس??لامي

هج?اء، والقص??يدة م?لأى بمث?ل ه??ذه الأبي?ات تب?دو واض?حة ف??ي إظه?ار الغض?ب ف??ي مع?رض ال

  .)3(وموائمته بين الوزن والمعنى رالمعاني التي تدلّ على حُسن اختيار الشاع

                              

 . 359، 358/ 1: المرشد: ينظر )1(

  .127: ديوانه )2(
 .127: كاملة في ديوانه ةالقصيد: ينظر )3(

٥٤
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ولمّ??ا كان??ت أغ??راض الش??عر وموض??وعاته متع??ددة، فمنه??ا الفخ??ر والحماس??ة والرث??اء، 

 ً ف?إذا أراد . ومنها الهزل والاستخفاف والتحقير؛ فقد وجب أن يكون بين الغ?رض ووزن?ه نس?با

ش??اعر أن يفخ??ر بش??عره ح??اكى ب??ين غرض??ه والأوزان الفخم??ة الرص??ينة، وإذا أراد اله??زل ال

  .والاستخفاف حاكى بين هذه الأغراض وما يناسبها من أوزان قل بهاؤها بين البحور

4@ÝßbØÛa@�Z@@
  : هو بحرٌ مكوّنٌ من ستِّ تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي

     مُتفََ???????????اعِلنُْ  مُتفََ???????????اعِلنُْ مُتفََ???????????اعِلنُْ 

  

  مُتفََ????????????????اعِلنُْ مُتفََ????????????????اعِلنُْ مُتفََ????????????????اعِلنُْ   

  
وفيه لون خاص من الموسيقى يجعله ـ إن . وهو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات( 

أرُي?دَ ب?ه الج?دّ ـ فخم?اً جل?يلاً م?ع عنص?ر ترنّم?ي ظ?اهر، ويجعل?ه إن أرُي?د ب?ه إل?ى الغ?زل وم?ا 

ون??وع م??ن . كصلص??لة الأج??راس ةٍ ل??واً ع??ذباً م??ع صلص??لبمج??راه م??ن أب??واب الل??ين والرقّ??ة، ح

 ً   .)1()الأبّهة يمنعه أن يكون نزقاً أو خفيفاً أو شهوانيّا

م?ن  ىوالأول? ،)2(احتلّ الكامل المرتبة الثانية في نسبة شيوعه في الشعر العربي الق?ديم

والثالث?ة  ،توجاء بالمرتبة الرابعة في شعر ابن جبير من ناحية ع?دد الأبي?ا. )3(الشعر الحديث

بيت?اً، وب?ذلك ) س?تةٍ وس?بعين(وح?دة توزّع?ت عل?ى ) ث?لاث عش?رة(فقد نظم . في عدد الوحدات

  .للوحدات%  12.38للأبيات و %  12.08تكون نسبها 

بيتاً والثاني?ة ) سبعة عشر(نظم الشاعر قصيدتين على وزن الكامل، جاءت الأولى في 

نت?ف ) س?تّ (بيت?اً و) س?تةٍّ وعش?رين(ف?ي  مقطوعات) خمس( مبيتاً، ونظ) واحدٍ وعشرين(في 

ً ) اثني عشر(في    .بيتا

                              

 .264/ 1: المرشد )1(

  .191: الشعر ىموسيق: ينظر )2(
  .16: شكري محمد عياد.د، الشعر العربي ىموسيق: ينظر )3(

٥٥
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وق??د اس??تعمل الش??اعر ه??ذا البح??ر ف??ي موض??وعات ش??تى، كالم??دح والوص??ف والغ??زل 

مقطعاً تت?يح للش?اعر بس?ط ) ثلاثين(ولعلّ كثرة المقاطع في البحر الكامل والبالغة . )1(والهجاء

  .ا في ما نظمه على هذا البحرتجاربه الشعرية على اختلافها، وهو ما عمده شاعرن

  :وقد نظم ابن جبير على اثنتين منها هي. )2(للكامل ثلاثة أعاريض وتسعة أضرب

  :)3(وضربها مثلها، ومنها قوله) مُتفَاَعِِ◌لنُْ (أ ـ العروض التامة 

  قالوُا الحبيبُ شَكَا ـ جُعِلتُ فدَِاءَهُ ـ رَمَداً أصـابَ جُفوُنـَهُ كالعندَمِ 

جَ بالدَّمِ  مَـازَالَ يـَفـتِكُ لـَحـظُهُ فَأجَبتهُُمْ    في مُهجَتي حتَّى تضََرَّ

) مُتفََ??اعِلنُْ (عل??ى وزن ) ـ??رَجَ بال??دّمِ (وض??ربه ) ـ??تكُِ لحَظُ??هُ (فالبي??ت الث??اني ج??اءت عروض??ه 

  .التامة

  :)4(ومنه قوله). مُتفَاَعِلْ (ـ ) مقطوع(وضربها ) مُتفَاَعِلنُْ (ب ـ العروض التامة 

  شَـوقُ لقائـهِِأمَِـنَ الأهلّةِ هَـائمٌِ وَعَـمِيدُ وكأنّما أضناهُ 

  لمْ تثُنِهِ الأشواقُ عنْ حَسَدٍ لهُ إحدى العجائبِ وامقٌ وَحَسُودُ 

ض?ربهما  ءج?اءت ص?حيحة، وج?ا) حَسَ?دٍ لَ?هُ (والث?اني ) قُ لِقَائِهِ (فعروض البيت الأول 

  ).مُتفََاعِلْ (على وزن ) وعميد ـ وحسود(مقطوعاً 

ي??نظم إلا عل??ى  ن كث??رة تش??كيلات الكام??ل وتنوّعه??ا، إلاّ أنّ الش??اعر ل??موعل??ى ال??رغم م??

  .عروضه التامة ـ بضربيها التام والمقطوع

                              

 .126و 120و 98: وديوانه، 124، 122: دركالمست: ينظر )1(

 .161: وشرح تحفة الخليل، 46: الكافي: ينظر )2(

 .126: ديوانه )3(

  .122: المستدرك )4(
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يع?دّ م?ن أبرزه?ا، وي?دخل ف?ي  )2()الإضمار(إلاّ أنّ  ،)1(تدخل بحر الكامل عدّة زحافاتٍ 

على ذلك فإنّ تغيّر المقاطع  وبناءً . )3(جميع أجزاء البيت، وزحاف الإضمار في الكامل حَسن

ما بين الحرك?ات والس?كنات يبع?ده ع?ن رتابت?ه الت?ي تح?دث في?ه ل?و اس?تعمله الش?اعر بص?يغته 

  .التامة

  :)4(من ذلك قوله يصف القلم. ورد الإضمار كثيراً في شعر ابن جبير

  طَع????نٌ كَ????ـمثلِ ال????ـنَّقطِ مُن????ـضَافٌ إل????ـى

  

  ض???????ـربٍ كَم???????ا شُ???????كِلَتْ بِ???????نقْطٍ أح???????رُفُ   

  كُ????لٌّ يتي????هُ ب????أنْ حَ????ـوى شِـ????ـبهاً لـَ????ـهُ   

  

  ف???????انظر إل???????ى المَحك???????يّ فه???????وَ الأش???????رَفُ   

ضَ?افٌ  ،لِ ال?نَّقْطِ مُنْ?ـ ،طَعْ?نٌ كَمِثْ?ـ(فقد ورد الإضمار في تفع?يلات ص?در البي?ت الأول   

وف?ي ص?در ). ـ?طٍ أحْ?رُفُ (والثالث?ة م?ن عج?زه ) ضَ?رْبٍ كَمَ?ا(وورد في التفعيلة الأولى  ،)إلى

مض???مرةً عل???ى وزن ) شِ???بْهَاً لَ???هُ (والثالث???ة ) كُ???لٌّ يتَيِْ???ـ(الث???اني ج???اءت التفعيل???ة الأول???ى  البي???ت

 ،مَحك?يِّ فَهْ?ـ ،ف?انظُرْ إل?ى ال?ـ(وكذلك أت?ت ف?ي جمي?ع تفع?يلات عج?ز البي?ت نفس?ه  ،)مُتفَْاعِلنُْ (

الت??ي  كم??ا ف??ي قول?ه واص??فاً ناقت??ه ،وق??د ي??أتي الإض?مار ف??ي تفع??يلات البي??ت كافّ?ةً ). وَالأشْ?رَفُ 

  :)5(أوصلته إلى ممدوحه

  كَيم??????ا تَ??????رى م??????ادامَ إيض??????اعٌ له??????ا

  

  لا تشَ??????????تكي مِ??????????ن وض??????????عِ خُ??????????فٍّ دامِ   

ف?لا ينب?و ولا  ،يكثر وقوعه غسائ(وهو  ،فنرى أن الإضمار أصاب جميع أجزاء البيت  

  .)6()يجفو

  

                              

  .وما بعدها 167: تحفة الخليل حوشر، 303/ 2: ةالعمد: ينظر )1(
معجم مصطلحات العروض  ).مُتفْاَعِلنُْ (فتصبح ) مُتفَاَعِلنُْ (هو تسكين الثاني المتحرك من : الإضمار )2(

 .156: والقوافي

 .457/ 5: ابن عبد ربه الأندلسي، الفريد دالعق: ينظر )3(

 .118: ديوانه )4(

 .125: المستدرك )5(

 .167: شرح تحفة الخليل )6(
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ط?ع ف?ي وكَثرَُ مجيء الق. )2()الترفيل(و )1()الحذّ (أمّا ما يدخل الكامل من عللٍ فالقطع و

 ً والأمثل??ة عل??ى . ش?عر اب??ن جبي??ر عل?ى عك??س الح??ذّ والترفي??ل اللّ?ذين ل??م يأتي??ا ف??ي ش?عره مطلق??ا

  :)3(من ذلك قوله يذكر ناقته التي أوصلته إلى ممدوحه. ورود علّة القطع لدى الشاعر كثيرة

  واف?????ت أمي?????رَ الم?????ؤمنينَ بنَِ?????ـا عَل?????ى

  

  شَ?????????ـحطِ النَّ?????????وَى فلََهَ?????????ا يَ?????????دُ الإنعَ?????????امِ   

  نعل?????ت حُ?????رّ الخُ?????ـدودِ كَ?????ـرَامةً لَ?????و أُ   

  

  لَ?????????م تقَ?????????ضِ وَاجِبَهَ?????????ا مِ?????????نَ الإك?????????رَامِ   

  ول????و اس????تطعنَا لَ????م تكَُ????ن تطَ????أ الثَّ????رَى  

  

  إلاّ عَ?????????????????????ـلى الأرواحِ والأج?????????????????????ـسَامِ   

) إنْع?امِ : (فقد جاء ضرب الأبيات الثلاثة مقطوعاً وأص?ابها زح?اف الإض?مار ف?ي قول?ه  

إذ أتاح هذا الزحاف مع علّة القطع فكّ قي?د التفعيل?ة ). تفَْاعِلْ مُ (على وزن ) أجْسامِ (و) إكْرامِ (و

??رَ للش??اعر مج??ال ال??نظم ف??ي الألف??اظ الت??ي يراه??ا . وال??نظم عل??ى وف??ق ذل??ك بحرّي??ةٍ أكب??ر إذ يسََّ

  .لما يبثهّ من مشاعر وأحاسيس مخصوصةٍ في سياق الأبيات ،مناسبةً 

5@Áî�jÛa@�Z@@
ل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كيل المس?تعمل من?ه ـ ويشتمل عل?ى ثماني?ة تفع?يلاتٍ موزّع?ةٍ ع

  :على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَعِلنُْ      مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَعِلنُْ 

وي??أتي . والبح??ر البس??يط م??ن البح??ور الرص??ينة الت??ي ق??لّ م??ا يخل??و منه??ا دي??وان ش??اعر

  .)4(وعه ما بين بحور الشعر العربيبالمرتبة الثالثة في نسبة شي

) ثماني??ةً وعش??رين(واش??ترك م??ع الطوي??ل ف??ي تن??وّع تفعيلات??ه وع??دد مقاطع??ه البالغ??ة 

مقطع??اً، إذ إنّ ع??دد مقاطع??ه يكس??به مس??احةً إيقاعيّ??ةً واس??عةً يغتنمه??ا الش??عراء ف??ي ط??رق ع??دّة 

وأوص?اف موضوعات، كالقص?ص ال?ذي يش?وبها عن?فٌ أو ل?ين، أو ال?ذي ين?زلُ منزل?ة الفخ?ر 

                              

) مُتفَاَ(في الكامل فتصبح ) مُتفَاَعِلنُْ (هو حذف الوتد المجموع من آخر العروض والضرب من : الحذذ )1(
 .59: مصطلحات العروض والقوافي ممعج: ينظر). فعَِلنُْ (إلى وتنقل 

  .104: نفسه رالمصد: ينظر. هو زيادة سبب خفيف في آخر التفعيلة: الترفيل )2(
 .124: المستدرك )3(

  .191: موسيقى الشعر: ينظر )4(
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م?ن البح?ور الطويل?ة الت?ي يعم?د (وه?و . )1(الملاحم، وكلٌّ يظهرُ فيه روح الخطابة بشكل جليّ 

  .)2()إليها الشعراء في الموضوعات الجدّية

احتلّ البسيط المرتبة الخامسة في شعر ابن جبير من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات والثاني?ة م?ن 

وح?دة، ) س?بع عش?رة(وحدات?ه البالغ?ة  ناحية عدد الوحدات، إذ يتساوى مع المتقارب ف?ي ع?دد

ً ) ثمانيةٍ وستين(وقد توزعت على  لَ نسَِ?بهُا توالي?اً  ،بيتا %  16.19للأبي?ات و % 10.81لتشُكِّ

  .للوحدات

ً ) أحَ??دَ عشَ??ر(نظ??م الش??اعر قص??يدةً واح??دةً عل??ى ه??ذا البح??ر ف??ي  ) ثم??اني(ونظ??م  ،بيت??ا

ً ) ستة عشر(نتف في  )ثماني(بيتاً، و) واحد وأربعين(مقطوعاتٍ في    .بيتا

وقد فضّل الشعراء النظم على وزن البسيط التام، كونه يتمتعّ بالرصانة والجزالة ولِم?ا 

فق?د ق?لّ  ،)4()والمخلّع(أمّا ما بقي من تشكيلاته الأخرى كالمجزوء . )3(فيه من سهولةٍ وطلاوة

م يك?ن معروف?اً قب?ل إنّ مخلّع البسيط ل): إبراهيم أنيس(وقال الدكتور . استعمالها لدى الشعراء

  .)5(وأنّه قد نظُم فيه على قلّةٍ في كلّ العصور ،العباسيين

م??ن اض?طرابٍ وحج?لانٍ ب??ين (وعل?ى ال?رغم ممّ??ا قي?ل ع?ن وزن المخلّ??ع إنّ في?ه نوع?اً 

بيتاً على هذا ال?وزن م?ا ب?ين مقطوع?ةٍ ) خمسةً وأربعين(إلاّ أنّ الشاعر نظم  ،)6()الخفّة والثقل

والب??الغ  ،ر إذا م??ا ق??ورن بمجم?وع أبيات??ه المنظوم??ة عل?ى البح??ر البس??يطكثي? دوه??و ع??د ،ونتف?ه

ً ) ثمانيةً وستين(عددها    .بيتا

م?ن غي?ر البس?يط  ،)مخلّ?ع البس?يط(ويبدو لنا أنّ الشاعر كان أميل في نظم شعره عل?ى 

 ً   .التام على الرغم ممّا نلحظ على هذا الوزن من مآخذ ذكرت آنفا

                              

 .وما بعدها 453/ 1: المرشد: ينظر )1(

 . 138: شرح تحفة الخليل )2(

 .269: لبلغاءمنهاج ا: ينظر )3(

معجم في علم : ينظر. هو إسقاط جزأين من البيت مع قطع تفعيلي العروض والضرب وخبنها: التخليع )4(
  .18: محمد أسبر ومحمد أبو علي، العروض

 . 118: الشعر ىموسيق: ينظر )5(

 .109/ 1: المرشد )6(
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ك?ان أكث?ر انس?جاماً وتطابق?اً م?ن وزن البس?يط الت?ام ف?ي  إنّ ه?ذا ال?وزن: ويمكننا الق?ول

وه?ي ف?ي الزه?د  ،وذلك على وفق الأغراض التي جاء به?ا عل?ى ه?ذا ال?وزن ،شعر ابن جبير

  .)1(والشوق والهجاء

ن?وعين منه?ا،  ىوق?د نظ?م ش?اعرنا عل?. )2(للبحر البسيط ثلاثة أعاريض وس?تة أض?رب

  : هي

م!ن ذل!ك . وض!ربها مثله!ا) فعَِلُ!نْ (عروض!ه مخبون!ة  وه!و م!ا كان!ت: )3(أ ـ البسيط المخبون

  :)4(قوله

  لبَسِ?????تْ سِ?????ربالَ مُ?????ـشتهَرٍ  )5(وص?????عدةٍ 

  

  بالح????????بّ مُ????????نغَمِسٍ ف????????ي السُ????????هدِ والأرَقِ   

  )6(م???ازالَ يطع???نُ صَ???درَ اللّي???ل لَه???ذَمُها  

  

  حتّ????????ى غَ????????ـدا س????????ائلاً من????????هُ دمُ الشَ????????فَقِ   

وهم?ا ) ـ?شَفَقِ (و) أرََقِ (وض?ربهما ) ذَمُهَاـ?(و) ـتهَِرٍ (فقد أصاب الخبن عروض البيتين   

وأجم??لُ جرس??اً وتس??تريح ل??ه الأذن  ،والخ??بن ف??ي البس??يط س??ائغ مستحس??ن). فَعِلُ??نْ (عل??ى وزن 

  .)7(وتطمئنُّ إليه

                              

 .123، 119، 117، 116، 100، 98، 97، 96: ديوانه: ينظر )1(

  .126: تحفة الخليل ح، وشر30: الكافي: ينظر )2(
: الجرجاني، تالتعريفا: ينظر). فعَِلنُْ ): (فاَعِلنُْ (فتصبح به ، هو حذف الثاني الساكن من الجزء: الخبن )3(

 .80: الجرجاني

  .120: ديوانه )4(
  .)صَعدَ(مادة : ابن منظور، لسان العرب. لا تحتاج إلى التثقيف، تنبت كذلك، القناة المستوية: الصعدة )5(
  . 127/ 4: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين. كل شيء حاد من سنان وسيف قاطع: اللهذم )6(
  .73: الشعر ى، وموسيق136: شرح تحفة الخليل: ينظر )7(
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وض!!ربها ) فَعُ!!وْلنُْ (ه!!و م!!ا كان!!ت عروض!!ه مج!!زوءة مقطوع!!ة : ب ـ مخلّ!!ع البس!!يط

  :ووزنه )1(بويلتزم فيه القطع والخبن في العروض والضر ،مثلها

   مُسْ??????????????تفَْعِلنُْ فَ??????????????اعِلنُْ فَعُ??????????????وْلنُْ 

  

  مُسْ???????????????????تفَْعِلنُْ فَ???????????????????اعِلنُْ فَعُ???????????????????وْلنُْ   

  :)2(من ذلك قول ابن جبير يذمّ الفلاسفة  

   قَ????????د ثبََّ?????????تَ الغَ?????????يَّ ف?????????ي العِبَ?????????ادِ 

  

  طائف????????????????????ةُ الكَ????????????????????ونِ والفسََ????????????????????ادِ   

   يلعنهُ??????????????ا اللهُ حي??????????????ثُ كَانَ??????????????ـت  

  

  فإنهّ???????????????????????ا آف???????????????????????ـةُ العِـبَ???????????????????????ـادِ   

وأكث??روا  ،س??ن الش??عراء المح??دثون ف??ي العص??ر العباس??ي وزن مخلّ??ع البس??يطوق??د استح  

ه?و م?ا ح?دا الش?اعر  ،)4(ولعلّ ما تميّز به هذا الوزن من موسيقى يس?يرة فطري?ة. )3(النظم فيه

  .وهو كثيراً ما يعمد إلى السهولة واليسر في شعره ،يكثر النظم فيه نأ

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
حش?واً وعروض?اً (زحاف?ات الت?ي ت?دخل تفع?يلات البس?يط كاف?ة من أكثر ال) الخبن(يعُدَُّ 

 ً وعن??د دخول??ه عل??ى ). فَعِلُ??نْ ): (فَ??اعِلنُْ (وتصُ??بح ) مُ??تفَْعِلنُْ ): (مُسْ??تفَْعِلنُْ (، وب??ه تصُ??بح )وض??ربا

إمّ?ا أن يك?ون البي?ت  ،عروض البيت وضربه يصبح زحافاً لازماً، فيلتزَمُ الشاعر نسََ?قاً واح?داً 

وإمّا أن يكون ذا ع?روضٍ مخبون?ةٍ  ،بتحريك العين) فَعِلنُْ (ضربه كذلك ذا عروض مخبونةٍ و

  .)5(بتسكين العين) فَعْلنُْ (وضربٍ مقطوع 

ول??م ي??نظم عل??ى  ،نظ??م الش??اعر جمي??ع ش??عره م??ن ه??ذا البح??ر عل??ى وزن??ه المخب??ون

  :)6(من ذلك قوله. المقطوع

   عَجِب????تُ للم????ـرءِ ف????ي دُن????ـياهُ تطُمِعُ????ـهُ 

  

  لمحت??????وم يقطَعُ??????هُ ف??????ي الع??????يشِ والأج??????ل ا  

  

                              

  .143: شرح تحفة الخليل: ينظر )1(
  .100: ديوانه )2(
  .138: شرح تحفة الخليل: ينظر )3(
    .108/ 1: المرشد: ينظر )4(
  .71: الشعر ىوسيقم: ينظر )5(
  .116: ديوانه )6(
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   يمُس???ي ويصُ???بحُ ف???ي عَش???واءَ يخَبِطُهَ???ا

  

  أعمَ????????ى البصي????????ـرةِ والآم????????الُ تَ????????ـزرَعُهُ   

) ـ?طَعهُُ (وضربهما مخبونٌ أيض?اً ) ـبِطُهَا(و) ـمِعهُُ (فقد جاءت عروض البيتين مخبونةً   

  ).فَعِلنُْ (وهي على وزن  ،)ـرَعُهُ (و

ولا  ،)مُسْ?تعَِلنُْ ): (مُسْ?تفَْعِلنُْ (ص?بح فب?ه تُ  ،)1()الط?يّ (ويدخل ف?ي حش?و البس?يط زح?اف 

هذا الزحاف ما يبلغه الخبن من الخفّة، إلا أنّه يعُدّ أخفّ وقعاً وأقلّ تأثيراً ف?ي الس?مع م?ن  غيبل

  .)3()أقبح الزحاف في البسيط(الذي يعدّ  ،)2(الخبل

ول?م . )4(وزحافات البسيط منها الحسن كالخبن، والصالح، كالطيِّ ومنها القب?يح كالخب?ل

عَجِبْ?تُُ◌ (يرد في شعر ابن جبير زح?اف الط?ي أو الخب?ل، أمّ?ا الخ?بن فق?د ورد كثي?راً، ومن?ه 

  :)5(وله في المقطوعة نفسها قوله). مُتفَْعِلنُْ (ووزنها ) لِلـْ 

  وَيجمَ?????عُ ال?????ـمالَ حِرص?????اً لا يفَُارِقُ?????هُ 

  

  وقَ??????????ـدْ دَرى أن??????????ـَّهُ لل??????????ـغيرِ ي??????????ـجَمَعهُُ   

  دِرهَ?????ـمِهِ  ت?????راهُ يشُ?????فقُ م?????ن تض?????ييعِ   

  

  ولي????????ـسَ يشُ????????ـفِقُ م????????ـنْ دي????????نٍ يضُ????????يِّعهُُ   

) تَ??رَاهُ يشُْ??ـ(والث??اني ) وَيجَْمَ??عُ الْ??ـ(فج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الأول   

ين??در أن يتغيّ??ر ف??ي الحش??و إل??ى (وه??ذا الزح??اف  ،مخبون??ة، وك??ذا الح??ال ف??ي عج??ز البيت??ين

ووقوع??ه ف??ي أوّل الش??طر حس??نٌ جمي??لٌ تمي??ل إلي??ه  ...إلاّ إذا ك??ان ف??ي أوّل الش??طر) مُ??تفَْعِلنُْ (

). فَاعِ?لْ (إل?ى ) فَاعِلنُْ (تدخل البسيط هي القطع، فتحُوّلُ  ةٍ وأبرز علّ . )6()الأسماع ولا تنفرُ منه

  .)7(ولم يرد في شعر ابن جبير ما يمثل هذه العلّة). فَاعِلْ (

                              

 .165: معجم مصطلحات العروض والقوافي: رينظ. هو حذف الرابع الساكن من التفعيلة: الطي )1(

وتنقل إلى ) مُتعَِلنُْ : (فتصبح) مُسْتفَْعِلنُْ (حذف الثاني والرابع الساكنين من : هو خبن وطي، أي: الخبل )2(
  .47: ليلشرح تحفة الخ: ينظر). فعَِلتَنُْ (

 .137: المصدر نفسه )3(

  .451/ 5: الفريد دالعق: ينظر )4(
  .116: ديوانه )5(
  .73: موسيقى الشعر )6(
زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع آخر : وهو، )التذييل(من العلل الأخرى التي تدخل البسيط  )7(

  .56: شرح تحفة الخليل: ينظر). مُسْتفَْعِلانْ ): (مُسْتفَْعِلنُْ (الجزء، ويدخل مجزوء البسيط فتصبح 
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6@ÝßČŠÛa@�Z@@
عةٍ على شطريه ـ وهو التشكيل المس   :تعمل منه ـ على النحو الآتي ويضمّ ستَّ تفعيلاتٍ موزَّ

  فَاعِلاتنُْ فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ       فَاعِلاتنُْ فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ 

والرّمل من البحور الرقيقة الراقص?ة، ينم?از بالس?هولة والرّش?اقة ف?ي نغم?ه، وه?و م?ن 

  .)1()ليناً وسهولة(أكثر بحور الشعر 

 ً . )2(ل?ذي رُويَ من?ه ف?ي الش?عر الق?ديم قلي?لإلاّ أنّ ا ،وعلى الرغم م?ن كون?ه وزن?اً ق?ديما

في الشعر الحديث وذاع وزنه ذيوعاً كبيراً ف?ي أعم?ال الش?عراء المح?دثين،  هوقد كَثرُ استعمال

  .)3(يحتلّ المرتبة الثانية بين الأوزان الشعرية في هذا العصر حوأصب

 ،اتج??اء بح??ر الرّم??ل بالمرتب??ة السادس??ة ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر م??ن ناحي??ة ع??دد الأبي??

) خمس?ةٍ وثلاث?ين(وح?داتٍ توزّع?ت عل?ى ) أرب?ع(إذ نظ?م . والسابعة من ناحي?ة ع?دد الوح?دات

 ً   .للوحدات%  3.80للأبيات، و %  5.56أي بنسبة  ،بيتا

بيتاً، ونظم مقطوع?ةً واح?دةً ) خمسة عشر(فنظم قصيدتين عدد أبيات كلّ واحدةٍ منهما 

ى ف?ي الرم?ل واض?حة، لا تك?اد تحت?اج إل?ى وص?يغة الأس?. (أبيات ونتفةً ف?ي بيت?ين) ثلاثة(في 

 ،ومثلم?ا ورد بح?ر الرم?ل تامّ?اً، فق?د ورد مج?زوءاً . )4(...)تدليل، وفيه معها قابلية للاسترسال

ولم يحف?ل ب?ه م?ن ين?زع م?نهم إل?ى  ،لذلك أكثر من النظم فيه شعراء الغزل والخمر والمجون(

  .)5(...)موضوعات الجدِّ من مدحٍ وحماسة

  : وقد نظم الشاعر على تشكيلين منهما. )6(وستةُّ أضرب للرّمل عروضانِ 

م!ن . وض!ربها ك!ذلك) فَ!اعِلنُْ (وهو ما كان!ت عروض!ه محذوف!ة : أ ـ الرمل المحذوف

  :)7(ذلك قوله

                              

 .269: منهاج البلغاء )1(

 90: موسيقى الشعر: ينظر )2(

 .213: أحمد مصطفى أبو شوارب.د، الشعر العربي ـ تطوّره وتجديده عإيقا: ينظر )3(

 .136/ 1: المرشد )4(

 219: شرح تحفة الخليل )5(

 .64: والكافي، 461/ 5: العقد الفريد: ينظر )6(

 .102: نهديوا )7(
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   يحَسَ?????????بُ الن?????????اسُ ب?????????أنِّي مُتعَ?????????بٌ 

  

  ف??????????ي الش??????????فاعاتِ وتكلي??????????فِ ال??????????وَرَى  

   وال?????????ذي يتُعِ?????????بهُُمْ م?????????ن ذاكَ لِ?????????ي  

  

  أف?????????ـكِراراح?????????ةٌ ف?????????ـي غيرِه?????????ا ل?????????نْ   

 كوك??ذل) فَ??اعِلنُْ (عل??ى وزن ) ذاَكَ لِ??يْ (و) مُتعَْ??بٌ (وج??اءت ع??روض البيت??ين محذوف??ةً   

  ).أفْكِرَا(و) ـفِ الوَرَى(ضربهما 

وض!ربه ) فَ!اعِلاتنُْ (وه!و م!ا كان!ت عروض!ه ص!حيحة : ب ـ مج!زوء الرم!ل الص!حيح

  :)1(من ذلك قوله. كذلك

   يَ????????ا دِمَش????????قَ الغَ????????ربِ هَ????????ا تيِْـ????????ـ

  

  دْ زِدْتِ عَليَهَ????????????????????????????اكِ لقََ???????????????????????????? }م{  

   تحَتَ??????????????ـكِ الأنهَ??????????????ـارُ تجَ??????????????ـرِي  

  

  وَه??????????????????????يَ تنَْصَ??????????????????????بُّ إليهَ??????????????????????ا  

عل???ى وزن ) ـ???هَارُ تجَ???رِيْ (و) ـ???غَربِ هَاتيِْ???ـ(إذ ج???اءت ع???روض البيت???ين ص???حيحة   

وهم?ا عل?ى  ،)ـ?بُ إليْهَ?ا(و) تِ عَليْهَ?ا(إلاّ أنّه دخل الح?ذف فيهم?ا . وضربهما كذلك) فَاعِلاتنُْ (

ولم يرد في شعر ابن جبير على وزن مجزوء الرّمل غير هذين البيتين، وما ). فَعِلاتنُْ (وزن 

  .)2()الرمل المحذوف(بقي من شعره نظمه على تشكيله السابق 

éÜÜÇë@émbÏby‹Z@@
يدخل الرّمل زحاف الخ?بن فيص?يب جمي?ع أجزائ?ه ف?ي الحش?و والع?روض والض?رب  

  :)4(من ذلك قوله. ن جبيروقد ورد هذا الزحاف في شعر اب. )3()فالخبن فيه حسن(

   قَ?????????د عَرَف?????????ـنَا عَرَفَ?????????ـاتٍ مَعَ?????????ـكُم

  

??????????????وقُ بنَِ??????????????ا   حَ الشَّ   فلَِ??????????????ـهَذا بَ??????????????ـرَّ

   نحَ???????نُ ب???????المَغرِبِ نجُ???????ري ذِك???????رَكُم  

  

  فَغُ????????????روبُ ال????????????دَمعِ تجَ????????????ري هَتنَ????????????ا  

  

                              

 .134: المصدر نفسه )1(

 .123: ، والمستدرك129، 102: ديوانه: ينظر )2(

 .464/ 5: العقد الفريد )3(

  .129: ديوانه )4(
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) فلَِهَ?ذاَ(والأولى من عج?زه ) عَرَفاتٍ (فقد جاءت التفعيلة الثانية من صدر البيت الأول 

ـ??رِبِ (وف??ي البي??ت الث??اني ج??اءت التفعيل??ة الثاني??ة م??ن ص??دره ). فَعِلاتُ??نْ (عل??ى وزن  مخبون??ةً 
ً ) فَغرُُوبُ الـ(والأولى من عجزه ) نجُري   .مخبونةً أيضا

وه?و أثق?ل م?ن الخ?بن وأخ?فّ م?ن ) فَ?اعِلاتُ ): (فَاعِلاتنُْ (ويدخله زحاف الكف فتصبح 
  .الشكلولم يرد في شعر ابن جبير زحاف الكفّ أو . )1(الشكل

وأكث?ر م?ا دخ?ل ش?عره علّ?ة . )2(فالحذف والقصر والتسبيغ ،أمّا العلل التي تدخل الرمل
  :)3(من ذلك قوله. الحذف

   ك????مْ جَنَ????ى الش????وقُ علين????ا م????نْ أسََ????ـىً 

  

  عَ???????ـادَ ف???????ي مَرض???????اتِكُمْ ح???????ـلوَ الجّن???????ـى  

   ولكُ??????مْ بالخي??????ـفِ مِ??????ـن قَ??????ـلبٍ شَ??????ـجٍ   

  

?????نىل?????مْ يَ?????زَلْ خَ?????وفَ النَّ?????وى يشَ?????كُو      الضَّ

وك?ذلك ) فَاعِلنُْ (على وزن ) ـبٍ شَجٍ (و) مِنْ أسََىً (فقد جاءت عروض البيتين محذوفةً   

?نَى(و) ـ?وَ الجَنَ?ى(ضربهما  أمّ?ا علتّ?ا القص?ر والتس?بيغ فل?م ت?ردا ف?ي ش?عره مطلق?اً ). ـ?كُو الضَّ

  .)4(لثقلهما واقتصارهما على تشكيل الرمل المجزوء

7@ÉíŠ�Ûa@�Z@@
تِّ تفع?يلاتٍ موزّع?ةٍ عل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كيل المس?تعمل من?ه ـ بحرٌ مؤلفٌّ من س?

  :على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ        مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ 

بحرٌ متدفّقٌ متلاحقُ المقاطع، وهو بهذا التدفّق وه?ذا التلاح?ق يك?ون أق?رب إل?ى (وهو 

  .)5()منه إلى الشعرطبيعة الخطابة 

م?ا جعل?ه يتراج?ع ع?ن بقيّ?ة  ووالذي رُوي م?ن ه?ذا البح?ر ف?ي الش?عر الق?ديم قلي?ل، وه?

  .)6(بحور الشعر العربي من ناحية كثرة الأبيات التي نظمها الشعراء

                              

 .47: شرح تحفة الخليل. حذف الثاني والسابع الساكنين يهو خبن وكف، أ: الشكل )1(

: ينظر. كون إلا في مجزوء الرملهو زيادة حرف ساكن إلى سبب خفيف في آخر الجزء ولا ي: التسبيغ )2(
 .122: معجم مصطلحات العروض والقوافي

 .130: ديوانه )3(

 .122: معجم مصطلحات العروض والقوافي: ينظر )4(

 .233: شرح تحفة الخليل )5(

  .191، 90: الشعر ىموسيق: ينظر )6(
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ولعلّ اضطراب الموسيقى في هذا البح?ر وم?ا في?ه م?ن تكلّ?ف وب?طء وثق?ل وق?ربٍ م?ن 

  .)1(لا ينظمون عليه امن النظم فيه، وربّمالشعراء لا يكثرون  لالسجع، جع

 ،احت??لّ بح??ر الس??ريع المرتب??ة الس??ابعة ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر م??ن ناحي??ة ع??دد الأبي??ات 

) س?بعةٍ وعش?رين(وح?دات ج?اءت ف?ي ) ثم?اني(فق?د نظ?م . والخامسة من ناحية عدد الوح?دات

  .للوحدات 7.61للأبيات ، و %  4.29بيتاً، لتكون نسَِبهَُا، 

) ثماني??ة(نت??فٍ ف??ي ) أرب??ع(بيت??اً و ) تس??عة عش??ر(مقطوع??ات ف??ي ) أرب??ع( رنظ??م الش??اع

باض?طرابٍ ف?ي الموس?يقى لا تس?تريح إلي?ه (ينُشدُ شعراً من بحر الس?ريع يش?عر  يوالذ. أبيات

تعتاد النغمات الكثيرة التردد وتمي?ل إل?ى  نلقلّة ما نظم منه، والآذا كالآذان إلاّ بعد مران، وذل

فقد نظ?م اب?ن جبي?ر س?بعةً وعش?رين بيت?اً  ،الرغم من صعوبة هذا الوزن وعلى. )2(...)ما ألفته

 ً   . كما ذكرنا آنفا

 ةوق?د أورد ل?ه اب?ن عب?د ربّ?ه س?بع. )3(وللبحر السريع أربعةُ أع?اريضَ وس?تةُّ أض?رب 

  :أمّا الأعاريض والأضرب التي استعملها الشاعر فهي. )4(أضرب

                              

 .160/ 1: المرشد: ينظر )1(

 .90: موسيقى الشعر )2(

 .225: تحفة الخليل حوشر، 73: يالكاف: ينظر )3(

 .464/ 5: الفريد دالعق: ينظر )4(
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  :)2(ومنها قوله. وضربها مثلها) فاَعِلنُْ ( )1(أ ـ العروض المطويّة المكشوفة

   ق???????د أح???????دثَ الن???????اسُ أم???????وراً فَ???????لاَ 

  

  تعم??????????لْ به??????????ا إنّ??????????ي ام??????????رؤٌ ناص??????????حُ   

  فم?????????ا جِم?????????اعُ الخي?????????رِ إلاّ الّ?????????ذي  

  

  ك?????????????انَ علي?????????????ه الس?????????????لفُ الص?????????????الحُ   

) فَ?اعِلنُْ (عل?ى وزن ) لاَ الّ?ذي(و) ـ?رَاً فَ?لاَ (إذ جاءت عروض البيتين مطويّ?ةً مكش?وفة   

  .)3()أكثرها شيوعاً وأحبّها إلى النفوس(وهذا النوع هو ). صَالِحُ (و )نَاصِحُ (وكذلك ضربهما 

منه!!ا ). فَ!!اعِلانْ ( )4(وض!!ربها موق!!وفٌ  ،)فَ!!اعِلنُْ (ب ـ الع!!روض المطويّ!!ة المكش!!وفة 

 ً   :)5(قوله مادحا

  ي?????ا مَ?????نْ حَ?????واهُ ال?????دينُ ف?????ي عص?????رِه

  

  ِ◌صَ????????ـدراً يح????????لُّ العل????????مُ من????????هُ ف????????ؤادْ   

  ضَ????????ىم????????اذا ي????????ـرََى س????????يدُّنا المُرتَ   

  

  ف?????????ي زائ?????????رٍ يخطِ?????????بُ من?????????هُ ال?????????وِدادْ   

). فَ?اعِلنُْ (ووزنه?ا  ،)مُرْتضََ?ى(و) عَصْ?رِهِ (إذ جاءت عروض البيتين مطويّةً مكش?وفةً   

  ).فَاعِلانْ (على وزن ) ـهُ الوِدَادْ (و) ـهُ فؤَُادْ (أمّا ضربهما فجاء مطويّاً موقوفاً 

). فَعْلُ!!نْ (عل!!ى وزن  )6(أص!!لموض!!ربها ) فَ!!اعِلنُْ (ت ـ الع!!روض المطويّ!!ة المكش!!وفة 

  :)7(ومنها قوله

??????ـةٌ     مَ??????نْ كَبُ??????رَتْ عَ??????نْ قَ??????ـدرِهِ خُطَّ

  

  دَاخَ??????????????ـلَهُ مِ??????????????ـنْ أجلِه??????????????ا الكِبْ??????????????رُ   

???????ـتهُُ ل???????مْ ي???????ـكُنْ      وَمَ???????نْ سَ???????مَتْ هِمَّ

  

  لِ???????????????ـخُطّةٍ ف???????????????ي نـَفْ???????????????ـسِهِ قَ???????????????دْرُ   

عل??ى وزن ) لَ??مْ يَكُ??نْ (و ) خُطّ??ةٌ (فن??رى إنّ ع??روض البيت??ين ج??اءت مطويّ??ةً مكش??وفةً   

  ).فَعْلنُْ (على وزن ) قدَْرُ (و) كِبْرُ (وجاء ضربهما أصلمََ ) فَاعِلنُْ (

                              

 .52: شرح تحفة الخليل: ينظر). مَفْعوُلاَ (فتصبح ) مَفْعوُلاتَُ (هو حذف السابع المتحرك من : الكشف )1(

 .95: ديوانه )2(

 .91: موسيقى الشعر )3(

 .51: شرح تحفة الخليل: ينظر). مَفعوُلاتْ (فتصبح ) مَفعوُلاتُ (هو تسكين الحرف السابع من : الوقف )4(

  .96: ديوانه )5(
: ينظر). فعَْلنُْ (وتنقل إلى ) مَفْعوُْ (في السريع فتصبح ) مَفْعوُلاتُ (هو حذف الوتد المفروق من : الصلم )6(

 .51: تحفة الخليل حشر

 .107: ديوانه )7(
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ه??ذه الأع??اريض والأض??رب ـ وه??ي الش??ائعة م??ن بح??ر الس??ريع ـ  ىنظ??م الش??اعر عل??

وك?لٌّ مثلّن?ا ل?ه ) فَ?اعِلانْ (ويأتي بعدهما ما كان ضربه على وزن . )1()لأنّهما أكثر خفّة ورقّة(

  .في ما سبق

  :وعلله زحافاته

فالخبن فيه حَسنٌ، والطيّ  ،يجوز في السريع من الزحاف الخبن والطيّ والخبل(وممّا 

  .)2()صالحٌ والخبلُ فيه قبيح

  :)3(من ذلك قوله. وقد ورد زحاف الخبن والطيّ كثيراً في شعر ابن جبير

  ي???????????ـا رَشَـ???????????ـأً حظّ???????????يَ إبع???????????ادُهُ 

  

  وح?????????????ظُّ غَي?????????????رِي مِن?????????????هُ إس?????????????عادُهُ   

  لَ من???????كَ المُنَ???????ىخِب???????تُ وك???????لٌّ ن???????ا  

  

  أس?????????????عدُ أه?????????????لِ الحُ?????????????بِّ أوغ?????????????ادُهُ   

ً (إذ ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى    ??يَ إب??ـْ (والثاني??ة ) ي??ا رَش??أ م??ن ص??در البي??ت الأول ) حَضِّ

أسْ?عدَُ (وعج?زه ) خِبْ?تُ وَكُ?لْ (ومثلُ ذلك في التفعيل?ة الأول?ى م?ن ص?در البي?ت الث?اني  ،مطويّةً 

اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن عج??ز البي??ت الأول مخبون??ةً وج??). مُسْ??تعَِلنُْ (وهم??ا عل??ى وزن  ،)أهْ??ـ

ولع??لّ ه??ذا التغيي??ر ال??ذي يص??يب التفعيل??ة بم??ا ي??دخلها م??ن ). مُ??تفَْعِلنُْ (عل??ى وزن ) وَحَ??ظُّ غَي??ـْ (

  .زحافاتٍ وعللٍ يكُسبُ الوزن حرّيةً أكثر ويبعده عن الثقل والتكلفّ

م، وكلّه?ا وردت ف?ي ش?عر والصل ،والوقف ،الكشف: أمّا العلل التي تدخل السريع فهي

  :)4()الصدر الخجندي(من ذلك قوله يستجيز . ابن جبير

  إجَ??????????????ـازةً يُ??????????????ـورِثنُيِهَا ال??????????????ـعلاُ

  

  جَ????????????ائزةً تَ????????????ـبقَى وتَ????????????ـفنَى ال????????????بِلادْ   

  

                              

 .233: شرح تحفة الخليل )1(

 .467/ 5: العقد الفريد )2(

  .98: ديوانه )3(
عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت ابن (والصدر الخجندي هو . 96: المصدر نفسه )4(

من أهل أصبهان، كان يتولىّ الرياسة بها على قاعدة . الحسن أبو القاسم الخجندي، الملقبّ بصدر الدين
ً واعظاً، و... له المكانة عند السلاطين  تآبائه وكان ً أديبا ولد في شهر رجب . له شعر جيدوكان فقيها

طبقات الشافعيةّ ). سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ومات في جمادي الأولى سنة ثمانين وخمسمائة
 .186/ 7: أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، الكبرى
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????????كرَ خَ????????ديماً لَه????????ا   يسَتصَ????????حِبُ الشُّ

  

  والش???????????كرُ للأمج???????????ادِ أس???????????نَى عِتَ???????????ادْ   

) ـ??ماً لَهَ??ا(والث??اني ) ـ??هَا العُ??لاَ (فق??د دخل??ت علّ??ة الكش??ف عل??ى ع??روض البي??ت الأوّل   

  ).فَاعِلنُْ (فأصبحت على وزن 

فأص?بحا عل?ى ) ـ?نَى عِتَ?ادْ (و) ـ?نَى ال?بِلادْ (أمّا علّة الوقف ف?دخلت عل?ى ض?رب البيت?ين 

  .)1(ومتى ما دخلت هذه العلّة التزمَ الشاعرُ بها في كلّ أبيات قصيدته). فَاعِلانْ (وزن 

  :)2(ه يذمّ الفلاسفةأمّا علّة الصّلم فمثالها قول

   ق??????دْ ظَهَ??????رتْ ف??????ي عَصْ??????رِنَا فِرقَ??????ةٌ 

  

  ظُـهُورُه??????????ـا ش??????????ـؤمٌ عل??????????ى ال??????????ـعصَْرِ   

  لا تقت?????????دي ف?????????ي ال?????????دينِ إلاّ بِمَ?????????ا  

  

  سَ?????????نّ اب?????????نُ سيـن?????????ـا وأب?????????ـو نـَ?????????ـصْرِ   

فأص??بحا عل??ى وزن ) نصَْ??رِ (و) عَصْ??رِ (إذ دخل??ت علّ??ة الصّ??لم عل??ى ض??رب البيت??ين   

  ).فَعْلنُْ (

ج?اءت لتخفّ?ف م?ن  ،لتي طرأت على وزن السريع م?ن زحاف?اتٍ وعل?لٍ إنّ التغّييرات ا

الت??ي ل??م ت??رد ف??ي ش??عر ش??اعرنا ولا ف??ي الش??عر العرب??ي ) مَفْعُ??وْلاتُ (ثقَِ??لِ وزن تفعيلت??ه الثالث??ة 

 ً  ،ل??ذلك أدخ??ل الش??عراءُ تل??ك الزحاف??ات والعل??ل عل??ى وزن الس??ريع لتألف??ه الأس??ماع. )3(مطلق??ا

  .لمعهودةويكون جارياً على أشكال النظم ا

8@sn�a@�@Z@@
يض?مّ المجت?ث أرب?عَ تفع?يلاتٍ موزّع?ةٍ عل?ى ش?طريه ـ وه?و التش?كيل المس?تعمل من?ه ـ 

  : على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ       مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ 

                              

 .91: موسيقى الشعر: ينظر )1(

 .108: ديوانه )2(

  . 153/ 1: دوالمرش، 90: موسيقى الشعر: ينظر )3(
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م??ن الأبح??ر القص??ار القليل??ة الت??ي يحس??ن فيه??ا تطوي??ل الك??لام للإط??راب (والمجت??ثّ 

  .)1()والإمتاع

والسادس?ة  ،الثامنة في شعر ابن جبير من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات ةاحتلّ هذا البحر المرتب

اثن??ين (وح??دات توزّع??ت عل??ى ) خم??س(فق??د نظ??م عل??ى ه??ذا البح??ر . م??ن ناحي??ة ع??دد الوح??دات

ً ) وعشرين   . للوحدات%  4.76للأبيات و %  3.49لتكون نسَِبهَُا  ،بيتا

أبي?ات ونتف?ةً ) ثم?اني(أبيات، ومقط?وعتين ف?ي ) عشرة(نظم الشاعرُ قصيدةً واحدةً في 

  . )2(فالمجتثّ ينماز برنّةٍ عذبةٍ ووزنٍ رشيقٍ حلو النّغمة بين البحور). واحدة(

ولمّ??ا ك??ان ه??ذا البح??رُ يص??لح للإط??راب والمتع??ة، فق??د لج??أ إلي??ه الش??عراء ف??ي العص??ر 

. بن??ي العب??اسالعباس??ي يتغنّ??ون ب??ه وينظم??ون علي??ه ف??ي عص??ور الغن??اء وبع??د اس??تقرار دول??ة 

وكانت عناية الشعراء بالمجزوءات من البحور ـ والمجتثّ منها ـ صفةً م?ن ص?فات العص?ور 

وك??ان اب??ن جبي??ر يترسّ??م خط??ى الش??عراء ال??ذين عاص??روه حينم??ا نظ??م عل??ى ه??ذا . )3(المت??أخرة

  .الوزن ووظّفه للأغراض ذاتها

م?ن ذل?ك قول?ه ي?ذمّ . )4(وضربٌ واحدٌ مثله?ا) فَاِعلاتَنُْ (وللبحر المجتث عروضٌ واحدةٌ 

  :)5(الفلاسفة

   ال??????????????????دينُ يشَْ??????????????????ـكُو بَ??????????????????ـليّه

  

  مِ??????????????????????ـنْ فِ??????????????????????ـرقةٍ مَنطِقيّ??????????????????????ه  

  لا يشه?????????????????????????ـدون صَ?????????????????????????ـلاةً   

  

  إلاّ لِـمَع??????????????????????????????????ـنَى التَّق??????????????????????????????????ـيّه  

???????????????????????ـرع إلاّ      ولا تَ???????????????????????رى الشَّ

  

  سِــ????????????????????????????????????ـياسةً مَ????????????????????????????????????ـدَنيّه  

   ويـُؤثِ??????????????????????????ـرون عَـل???????????????????????????ـيه  

  

  مَـذاَهِ????????????????????????????????????ـباً فلَسَ????????????????????????????????????ـفيّه  

  

                              

 .99/ 1: المرشد )1(

  .وما بعدها 99/ 1: المرشد: ينظر )2(
 .193، 192: موسيقى الشعر: ينظر )3(

 .279: شرح تحفة الخليل: ينظر )4(

 .135: ديوانه )5(
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). فَ?اعِلاتنُْ (عل?ى وزن ) مَنْطقِيَّ?ه(وض?ربه ) ـ?كُو بلَيَّ?ه(لأول إذ جاءت عروض البيت ا

وض?ربه ص?حيح ) فَعِلاتُ?نْ (عل?ى وزن ) نَ ص?لاةً (أمّا البيت الثاني فجاءت عروض?ه مخبون?ةً 

  ).فَاعِلاتنُْ (على وزن ) ـنَى التَّقيَّه(

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
و الزح?اف الوحي?د ال?ذي يدخل المجتثّ زحاف الخبن والكفّ والش?كل، إلاّ أنّ الخ?بن ه?

  :)1(من ذلك قوله. دخل شعر ابن جبير

   الغ??????????يّ كَ??????????ـمْ ذاَ نأقصِ??????????رْ ع??????????ـ

  

  تُ????????????????????ـدعَى لِ????????????????????ـرُشْدٍ وتـَأب????????????????????ـىَ  

   لا يـسـل????????????????????????ـمُ العـب????????????????????????ـدُ إلاّ   

  

  إنِ اسـتـق?????????????????????????????????ـامَ وَتـَابَ?????????????????????????????????ـا  

عل??ى وزن ) إنِ اس??تقََا(فق??د ج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن عج??ز البي??ت الث??اني مخبون??ةً   

  ).فَعِلاتنُْ (على وزن ) مَ وَتاَبَا(وجاء ضرب البيت نفسه مخبوناً ) لنُْ مُتفَْعِ (

                              

  .94: ديوانه )1(
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ولم تأت هذه العلّةُ في شعر اب?ن . )1()التشعيث(أمّا ما يدخل المجتثّ من عللٍ فهي علة 

  .جبير

9@ÑîÐ¨a@�Z@@
  : يتألفّ البحرُ الخفيفُ من ستِّ تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي

  فَاعِلاتنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ     مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلاتنُْ  فَاعِلاتنُْ 

ينماز البح?ر الخفي?ف بميل?ه نح?و الفخام?ة والرّص?انة وبتلاح?ق نغمات?ه وت?دفقّها م?ا ب?ين 

وهذا التغيير ما بين الفخامة والرقّة جعله يص?لح ف?ي أغ?راضٍ مختلف?ةٍ ك?الغزل . العنف واللين

 ،أخ?فّ البح?ور عل?ى الطب?ع(فضلاً ع?ن كون?ه  ،)2(اء والرثاء والفخروالحماسة والمديح والهج

ً  ،وأطلاها للسمع وإذا ج?اد نظم?ه رأيت?ه  ،يشبه الوافر ليناً، ولكنّه أكثرُ سهولةً وأقرب انس?جاما

جمي??ع بح??ور الش??عر  ول??يس ف??ي ،س??هلاً ممتع??اً لق??ربِ الك??لامِ المنظ??ومِ في??ه م??ن الق??ولِ المنث??ور

ورد هذا الوزن في ش?عر اب?ن جبي?ر بنس?بةٍ ض?ئيلةٍ . )3()يع المعاننظيره يصحّ للتصرّف بجمي

فجاء بالمرتبة التاسعة من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات، واش?ترك م?ع المجت?ثّ  ،مقارنةً بباقي الأوزان

  .بالمرتبة السادسة من ناحية عدد الوحدات

وه?ي  ،أبي?اتٍ ) عش?رة(وح?داتٍ توزّع?ت عل?ى ) خم?س(نظم ش?اعرنا عل?ى ه?ذا البح?ر 

ً ) ستِّ (نتفٍ في ) ثلاث(أبياتٍ و) ثلاث(ةٌ واحدةٌ في مقطوع يتيم?اً واح?داً، لتك?ون  أبياتٍ، وبيت?ا

  .للوحدات%  4.76للأبيات و %  1.58نسبها 

  :إلاّ أنّ شاعرنا استعمل اثنتين ،)4(للبحر الخفيف ثلاثةُ أعاريضَ وخمسةُ أضرب

                              

  .76: معجم في علم العروض. هو حذف أول الوتد المجموع أو ثانيه أو ثالثه: التشعيث )1(
 .208/ 1: المرشد: ينظر )2(

 .21: عمر الأسعد.د، معالم العروض والقافية )3(

  .252: وشرح تحفة الخليل، 84: الكافي: ينظر )4(
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  :)1(ولهمن ذلك ق. وضربها مثلها) فاَعِلاتنُْ (أ ـ العروض الصحيحة 

   ل?????ي ص?????ديقٌ خس?????رتُ في?????هِ ودادي

  

  حي??????ـنَ ص??????ارتْ سَ??????لامَتِي مِن??????هُ رِبْحَ??????ا  

  حَسِ????نُ الق????ولِ سَ????يءُ الفِع????لِ ك????الجزّ   

  

  ارِ سَ??????????ـمّى وأتب??????????عَ الـقَ??????????ـولَ ذبَْحَ??????????ا  }م{

زْ (إذ جاءت عروض البيت الث?اني ص?حيحةً    وج?اء ). فَ?اعِلاتنَْ (عل?ى وزن ) فِع?لِ ك?الجَّ

ً ) ـقَوْلَ ذبَْحَا(و) امِنهُ رِبْحَ (ضربُ البيتين    .صحيحاً أيضا

منها قوله ف!ي البي!ت . وضربها مثلها) مُسْتفَْعِلنُْ (ب ـ العروض المجزوءة الصحيحة 

  :)2(اليتيم

  س????????????????يكونُ الّ????????????????ذي قضُِ?????????????????يْ 

  

  سَ????????????????????خِطَ العبَ????????????????????دُ أو رَضِ????????????????????يْ   

وه?ذا . زح?اف الخ?بن) لَ?ذِي قضُِ?يْ (إذ جاء البيت مج?زوءاً وق?د أص?اب تفعيلت?ه الثاني?ة   

ً الت   .)3(شكيل من مجزوء الخفيف هو الذي نظم عليه الشعراء قديماً وحديثا

éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@
) فَعِلاتُ??نْ ): (فَ??اعِلاتنُْ (أكث??رُ م??ا ي??دخلُ الخفي??فَ م??ن زحاف??اتٍ ه??و الخ??بن، وب??ه تص??بح 

  :)4(، وتجسّد ذلك كلّه في قوله)مُتفَْعِلنُْ ): (مُسْتفَْعِلنُْ (وتصبح 

  ثٍ ط??????الَ شَ??????وقي إل??????ى بقِ??????اعٍ ث??????ـلا

  

  لاتـشَُ????????????????ـدُّ ال????????????????ـرِحالُ إلاّ إليــهَ????????????????ـا  

   إنَّ لل????????نفسِ ف????????ي سَ????????ماءِ الأم????????اني  

  

  طَائِ???????????????ـراً لا يـحَُ???????????????ـومُ إلاّ عَـليَهَ???????????????ـا  

  قُ??????صّ من??????هَ الجَنَ??????احُ فَه??????وَ مَهِ??????يضٌ   

  

ّ◌ ي???????ومٍ ي???????ـرَجُو الوُق???????وعَ لـَدَيْ???????ـهَا     ك???????لَّ

  

                              

 .95: ديوانه )1(

 .135: المصدر نفسه )2(

 .121: موسيقى الشعر: ينظر )3(

 .134: ديوانه )4(
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وج??اء ) فَعِلاتُ??نْ ( مخبون??ةً عل??ى وزن) ـ??وَ مَهِ??يضٌ (إذ ج??اءت ع??روضُ البي??تِ الثال??ثِ 

ً ) ـ?عَ لَ?دَيْهَا(ض?ربه  والتفعيل?ة الثاني??ة ف?ي الأبي?ات الثلاث??ة أت?ت مخبون?ةً ووزنه??ا . مخبون??اً أيض?ا

  ).مُسْتفَْعِلنُْ (فقد جاءت صحيحةً ووزنها ) يَرجُو الوُقوُْ (إلاّ في عجز البيت الثالث ) مُتفَْعِلنُْ (

التشعيث، وكلّها لم ترد في ش?عر اب?ن أمّا ما يدخل الخفيفَ من عللٍ فالحذفُ والقصرُ و

كلّه?ا حس?نُ الوق?ع ف?ي (وما يحصلُ من تغييراتٍ في بحرِ الخفي?فِ م?ن زحاف?اتٍ وعل?لٍ . جبير

  .)1()الآذان وكلّها تستريحُ إليه الأسمَاع

10@�Š�ä½a@�Z@@
  :بحرٌ مؤلفٌّ من ستِّ تفعيلاتٍ موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي

  مُسْتفَْعِلنُْ مَفْعوُْلاتُ مُسْتفَْعِلنُْ       وْلاتُ مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ مَفْعُ 

ينماز البحر المنسرح بالرقّة واللين، وهذا ما أهّل?هُ أن يك?ونَ ص?الحاً للرث?اء الم?راد ب?ه 

  .)2(النوح أو النقائض الهجائية

ل ولا يخلو المنسرح من اضطراب في الموسيقى وعدم انسجامٍ في النغم، وهذا ما جع?

ل??ذلك ف??إنّ الق??درة عل??ى اس??تيعاب إيقاع??ه لا ت??أتي إلاّ لِم??ن خَبَ??ر ( ،الش??عراء يقُِلّ??ونَ ال??نَّظمَ علي??ه

  .)3(...)وتمكّن منه دربةً وممارسة ،وزنه

وعلى الرغم من شيوع استعماله ف?ي العص?ر العباس?ي ومحاول?ة الش?عراء التوسّ?ع ف?ي 

لفخم??ة كالطوي??ل والبس??يط والكام??ل أوزان??ه، لكنّ??ه ظ??لّ بعي??داً ع??ن بح??ور الش??عر الرص??ينة وا

 ،في اطّراد الك?لام علي?ه بع?ضُ اض?طرابٍ وتقلق?لٍ : (وقال عنه أبو حازم القرطاجنّي. وغيرها

  .)4()وإنْ كان الكلام فيه جزلاً 

                              

 .78: موسيقى الشعر )1(

  .188/ 1: المرشد: ينظر )2(
مجلة التربية والتعليم ـ كلية التربية ـ . عبد الرضا علي.د، لحربمدخل لدراسة الإيقاع في قصيدة ا )3(

  .26: م1989، العدد الثامن، جامعة الموصل
 .268: منهاج البلغاء )4(
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ل?م  ذق?لّ اس?تعماله ل?دى اب?ن جبي?ر، إ دومثلما قلّ استعمالُ هذا البح?ر ل?دى الش?عراء، فق?

%  1.27أبياتٍ في مقط?وعتين، فش?كّلت نس?بةَ ) ثماني(ينظم منه سوى وحدتين توزّعتا على 

للوحدات، وهذا ما جعله يحتلُّ المرتبة العاشرة في شعره من ناحي?ة %  1.90للأبيات ونسبة 

  .والثامنة من ناحية عدد الوحدات ،عدد الأبيات

اس??تعمل الش??اعر تش??كيلاً واح??داً  ،)1(للبح??ر المنس??رح ث??لاث أع??اريض وثلاث??ة أض??رب 

ً  منها، وهو م?ن . )2(وس?مّي بالمنس?رح المقط?وع. ما كانت عروضه مطويّة وض?ربها مقطوع?ا

  :)3(ذلك قوله

ّ◌ ف?????ي الأم?????رِ لا تكَُ?????نْ عَجِ?????لاً     ت?????أنَّ

  

  فَمَ????????????ـنْ ت?????????????أنّى أصَ?????????????ابَ أوْ كَ?????????????ادَا  

   ً   وَكُ?????????نْ بحب?????????ـلِ الإل?????????هِ مُعتصَِ?????????ما

  

  ت????????أمنْ ب????????هِ بَغ????????يَ كُ????????لّّ◌ مَ????????نْ كَ????????ادَا  

ً (والث??اني ) عَجِ??لاً  ـ??كُنْ (إذ ج??اءت ع??روض البي??ت الأوّل    مطويّ??ةً عل??ى وزن ) مُعتصَِ??مَا

وروي ). مُسْ?تفَْعِلْ (مقطوعاً على وزن ) مَنْ كَادَا(و ) أو كَادَا(وجاء ضرب البيتين ). مُفْتعَِلنُْ (

  .)4(المقطوع ـ إلاّ أنَّهم لم يكُثروا منه: أنَّ القدماء نظموا على هذا الوزن ـ أي

éÜÜÇë@émbÏby‹Z@@
وأكث?رُ م?ا يصُ?يبُ تفعيلات?ه ه?و زح?افُ  ،زحافُ الخبن والطيِّ والخب?ل يدخلُ المنسرحَ 

لَ ) الط??يّ ( تس???تريحُ إليه??ا الآذان وتطم??ئنُّ إليه???ا (وحينئ??ذٍ ) مَفْعِ??لاتُ (إل???ى ) مَفْعُ??ولاتُ (لِيحَُ??وِّ

رُ الإنشادَ والإلقاء. )5()النفوس   .وتغيّرُ التفعيلة هذا يضُفي عليها سلاسةً وانسياباً ييُسَِّ

). مُسْ?تعَِلنُْ (وي?دخلها الط?يّ فتص?بح ) مُ?تفَْعِلنُْ (فتص?بح ) مُسْ?تفَْعِلنُْ (زحافُ الخ?بن  يدخلُ 

وقد وردت هذه الزحافات ف?ي ش?عر اب?ن . )1()وكلاهما حسن جيدٌّ كثير الورود في هذا البحر(

  :)2(منها قوله في المقطوعة السابقة الذكر. جبير

                              

  .238: وشرح تحفة الخليل، 79:الكافي: ينظر )1(
 .146: العروض والقافية: ينظر )2(

  .97: ديوانه )3(
  .97: الشعر ىموسيق: ينظر )4(
 .96: نفسهالمصدر  )5(
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  فَكَ???????????مْ رَجَ???????????ـاهُ فَ???????????ـنَالَ بغُيَ???????????ـتهَُ 

  

  ب??????????????دٌ مُس??????????????يءٌ لِنفَْسِ??????????????هِ كَ??????????????ادَاعَ   

م??????انِ لَ??????هُ        وَمَ??????نْ تطَُ??????لْ صُ??????حْبَةُ الزَّ

   

  يلَْ??????????????ـقَ خُطُوب??????????????اً ب??????????????هِ وَأنْكَ??????????????ادَا  

مطوي??ةً عل??ى وزن ) صُ??حْبَةُ ال??زَّ (فق??د ج??اءت التفعيل??ة الثاني??ة م??ن ص??در البي??ت الث??اني   

والتفعيل??ة الأول??ى م??ن ) هُ مَ??انِ لَ??(والث??اني ) بغُيتََ??هُ (وج??اءت ع??روض البي??ت الأوّل ). مَفْعُ??لاتُ (

أمّا الخبنُ فقد دخل التفعيلة الأولى من ص?در ). مُسْتعَِلنُْ (عجز البيت الثاني مطويّةً على وزن 

  ).مُتفَْعِلنُْ (فأصبحتا على وزن ) وَمَنْ تطَُلْ (و) فَكَمْ رَجَا(البيتين 

قط?ع ه?ي الت?ي أمّا علل المنس?رح فتدخل?ه علّ?ة الكش?ف والوق?ف والقط?ع، إلاّ أنّ علّ?ةَ ال

ً  ءفجا ،دخلت شعر ابن جبير م?ن ذل?ك قول?ه ف?ي ط?اق . جميعُ ما نظمه على المنسرح مقطوعا

  :)3(مجلس

????دْر   أص????بحتُ مِث????لَ الجن????انِ ف????ي الصَّ

  

  أح????????????وزُ م????????????ا أحـتـَوي????????????ـهِ كالس????????????ـرِّ   

  ف?????ـي خي?????ـرِ قص?????رٍ ترُي?????ـكَ س?????احَتهُُ   

  

????????مسِ مَطل????????ع البَ????????دْرِ      ف????????ي مطل????????عِ الشَّ

وق?د ج?اء ض?رب  ،)مُسْ?تفَْعِلْ (ض?رب المنس?رح فيص?بح عل?ى وزن  وعلّة القطع ت?دخل  

فق?د ) ف?ي الصّ?دْرِ (أمّ?ا ع?روض البي?ت الأوّل ). ـ?عِ البَ?دْرِ (و) كَالسرِّ (البيتين السابقين مقطوعاً 

  .)4(البيت بالتصريع مدخلها القطع لالتزا

11@†í†½a@�@Z@@
  : منه ـ على النحو الآتي تفعيلاته ستٌّ موزّعةٌ على شطريه ـ وهو التشكيل المستعمل

  فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ فَاعِلاتنُْ          فَاعِلاتنُْ فَاعِلنُْ فَاعِلاتنُْ 

                                                                           

 .96: موسيقى الشعر )1(

 .97: ديوانه )2(

  .123: المستدرك )3(
. هو البيت الذي يلتزم في آخر صدره قافية عجزه، ينقص بنقصانها ويزيد بزيادتها: البيت المصرّع )4(

 .271/ 5: علي صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع: ينظر

٧٦



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
78

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

لما في هذا ال?وزن م?ن ص?لابةٍ  ،والبحر المديد من البحور التي قلّ نظمُ الشعراء عليها

ت?والي  إذ إنّ  ،وعلى الرغم من سهولة نغمه فهو يجُهدُ النّاظم ويصعب علي?ه. ووحشيةٍ وعنف

  .)1(كلماته يتطلبّ ألفاظاً مُتقطّعة تجعله يَعسُر في الإنشاد ولا يستسيغه الذوق

؛ فق?د ك?ان ش?اعرنا )2(ولمّا كان أهلُ العروض قد اعترفوا بقلّة المنظوم م?ن ه?ذا البح?ر

واحداً من أولئك الذين قلّ نظمُهم عليه، فلم ينظم منه سوى مقطوعةً واحدةً ف?ي ث?لاثِ أبي?ات، 

بذلك المرتبة الحادية عشر في شعره م?ن ناحي?ة ع?دد الأبي?ات والثاني?ة عش?ر والأخي?رة  ليحتلَّ 

  .للوحدات%  0.95للأبيات و % 0.47من ناحية عدد الوحدات، لتكون نسبها 

وق?د اس?تعمل الش?اعر ف?ي مقطوعت?ه . )3(للبحر المدي?د ث?لاثُ أع?اريض وس?تُّ أض?رب 

  :)4(وضربها مثلها، وذلك في قوله) عِلنُْ فَ (اليتيمة هذه العروض المحذوفة المخبونة 

   رَبِّ إنْ لَ??????????????مْ تُ??????????????ؤتنِِي سِ??????????????عَةً 

  

  ف?????????????اطْوِ عنِّ??????????????ي فضَ?????????????لَةَ العمُُ??????????????رِ   

   لا أحُِ??????????بُّ اللبَ??????????ثَ ف??????????ي زَمَ??????????نٍ   

  

  ح??????????????ـاجتي في??????????????ه إل??????????????ى البشََ??????????????رِ   

   فـَهُ????????????????ـمُ كَس????????????????رٌ لِمُـنْجَ????????????????ـبِرٍ   

  

  مَ???????????????ا هُ???????????????مُ جَبْ???????????????ـرٌ لِـمُ???????????????ـنْكَسِرِ   

وك??ذلك  ،محذوف??ةً مخبون??ةً ) ـ??جَبِرٍ  ،زَمَ??نٍ  ،سِ??عَةً (لثلاث??ة فق??د ج??اءت أع??اريضُ الأبي??ات ا  

التشّ??كيلُ (ولع??لّ ه??ذا ال??وزن ه??و ). فَعِلُ??نْ (وه??ي عل??ى وزن ) ـ??كَسِرِ  ،ـ??بشََرِ  ،ـ??عمُُرِ (ض??روبها 

 ً ولع??لَّ  ،لأنّ??ه تش?كيلٌ أق??رب إل??ى الانس??يابية ف?ي الأداء من??ه إل??ى الثق??ل ،الوحي?دُ المستس??اغُ حالي??ا

  .)5()هم الذين نبّهوا إلى هذه الخصيصة بِكثرة استخدامهم لهشعراء العصر العباسي 

éÜÜÇë@émbÏby‹Z@@

                              

 .78/ 1: المرشد: ينظر )1(

 .98: الشعر ىموسيق: ينظر )2(

  .109: وشرح تحفة الخليل، 24: يالكاف: ينظر )3(
 .108: ديوانه )4(

 .132: العروض والقافية )5(
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فن?رى . وأكث?ر م?ا يص?يب تفعيلات?ه الخ?بن ،يدخل المديد زحاف الخبن والك?فّ والش?كل

وه?ذا ه?و المش?هور الحس?ن ف?ي ( ،)فَعِلُ?نْ (ـ? ) فَ?اعِلنُْ (وتص?بح ) فَعِلاتُ?نْ (تصير ) فَاعِلاتنُْ (أنّ 

  .)1()تغييرات الحشو

  :)2(وورد زحاف الخبن في هذه المقطوعة اليتيمة في قوله

  لا أح??????????بُّ اللبَ??????????ثَ ف??????????ي زم??????????نٍ 

  

  ح???????????????اجتي في???????????????هِ إل???????????????ى البشََ???????????????رِ   

  فَ????????????????ـهُمُ كَ????????????????ـسرٌ لِمُـنْجَبِ????????????????ـرٍ   

  

  مَ???????????????ـا هُ???????????????ـمُ جَب???????????????رٌ لِمُنكَسِ???????????????رِ   

). فَعِلُ??نْ (مخبون??ةً عل??ى وزن ) ـ??بشََرِ (إذ ج?اءت التفعيل??ة الثاني??ة م??ن عج??ز البي??ت الأول   

مخبون??ةً أيض??اً عل??ى وزن ) مَ??ا هُ??مُ جَبْ??ـ(اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الث??اني وج??

  ).فَعِلاتنُْ (

إلاّ أنّ علّة الحذف هي التي دخل?ت  ،رأمّا علل المديد فتدخله علّةُ الحذف والقصر والبت

  ).فَعِلنُْ (فأتت أبياته الثلاثة محذوفةً مخبونةً على وزن  ،شعره

12ŒuŠÛa@�Z@@
  : تفعيلاته ستٌّ موزّعةٌ على شطريه على النحو الآتيوقوامُ 

  مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ      مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ 

والرج??ز م??ن البح??ور الت??ي نظ??م عليه??ا الش??عراء والعام??ة، ولكث??رة م??ا نظُِ??م من??ه أخ??ذ 

أس?اسٍ م?ن ه?ذا أدرك مُعظ?م الش?عراء أنَّه?م أس?مى وعل?ى (الشعراء يفرّقون بينه وبين القصيد 

منزل??ةً وأعل??ى مرتب??ةً م??ن الرجّ??از، ب??ل إنّه??م ليرتفع??ون ع??نهم بش??عرهم، ولا يقلّ??دونهم فيم??ا 

 .)3(...)لِما يرون?ه م?ن ف?نٍّ ش?عبيٍّ يلُه?ونَ ب?ه الن?اس أو يعبث?ون، يُ?داعبون أو يتَفََكَّه?ون ،يقولون

لكث?رة م?ا نظم?وا عل?ى  ،)الرجّ?از(ذين أطُل?ق عل?يهم واختصّ بالرجز مجموعةٌ من الشعراء ال

                              

  .103: موسيقى الشعر )1(
  .108: ديوانه )2(
 .40: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي )3(
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القال?ب ال?ذي آث?ره (إذ إنّه  ،واشترك العامّة مع الشعراء في النّظم على هذا الوزن. هذا الوزن

  .)1()القدماء للآداب الشعبية

والرجز وزنٌ ع?ذبٌ ينم?ازُ بالسّ?هولة وتحس?ن في?ه القِطَ?عُ القص?ار وتص?عب في?ه إج?ادة 

  .)2(لا يكاد يلائم موضوعاتٍ توصف بالرّزانة والجدّية وعمق التأمّل ذالقصائد الطوال، إ

احتل الرجز المرتبة الثانية عشر والأخيرة في شعر ابن جبير من ناحي?ة ع?دد الأبي?ات 

 0.95للأبي?ات و %  0.31والوحدات، فلم ينظم منه س?وى نتف?ةً واح?دةً ف?ي بيت?ين، أي بنس?بة 

  .للوحدات% 

ولم يستعمل الش?اعر غي?ر مج?زوء الرج?ز . )3(مسةُ أضربللرجز أربعةُ أعاريض وخ

  :الصحيح ووزنه

  مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ       مُسْتفَْعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ 

  :)4(قوله افنظم عليه بيتين وحيدين هم

   لا تغَتَ????????????????رِبْ عَ????????????????نْ وَطَ????????????????نٍ 

  

  واذكُ??????????????????ر تصََ??????????????????اريفَ النَّ??????????????????وَى  

   أمَ????????????????ا تَ????????????????رَى الغصُ????????????????نَ إذا  

  

  قَ الأص???????????????????لَ ذَوَىم???????????????????ا فَ???????????????????ـارَ   

  
éÜÜÇë@émbÏby‹@Z@@

ي??دخل الرج??ز زح??اف الخ??بن والط??يّ والخب??ل، وت??دخل ه??ذه الزحاف??ات جمي??ع تفع??يلات 

  .وقد دخل زحاف الخبن والطيّ في البيتين السابقين. )5(البيت

مخبون??ةً عل??ى وزن ) أمَ??ا تَ??رَى الْ??ـ(فج??اءت التفعيل??ة الأول??ى م??ن ص??در البي??ت الث??اني 

مطويّ?ةً، وك?ذلك ) ـ?غصُنَ إذا(والث?اني ) عَ?نْ وَطَ?نٍ (ت ع?روض البي?ت الأوّل وجاء). مُتفَْعِلنُْ (

وه?ذه الزحاف?ات ). (مُسْ?تعَِلنُْ (جاء مطويّ?اً أيض?اً عل?ى وزن ) أصلَ ذَوَى(ضرب البيت الثاني 

                              

 .129: موسيقى الشعر )1(

  .262/ 1: دالمرش: ينظر )2(
 .196: وشرح تحفة الخليل، 60: يالكاف: ينظر )3(

 .135: ديوانه )4(

 .202: شرح تحفة الخليل: ينظر )5(
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أمّ??ا عل??ل الرج??ز فتدخل??ه علّ??ة القط??ع . )1()ف??ي الرج??ز تب??دو س??ائغةً غي??ر نابي??ةٍ ع??ن ال??ذوق

ً وهاتان . )2(والتذييل والذّي أبعد ه?اتين . العلتان لم تدخلا بحر الرجز في شعر ابن جبير مطلقا

  .العلتّين عن شعره هو قلّة ما نظم الشاعر على هذا البحر

	ً'�	:�W,'=	-א�W� �
وق???د عرّفه???ا . ه???ي ال???نمط الث???اني م???ن أنم???اط الموس???يقى الخارجي???ة للبي???ت الش???عري 

وم?نهم م??ن جعله?ا البي?ت وم?نهم م??ن  فم?نهم م??ن جعله?ا القص?يدة. العروض?يون بع?دّة تعريف?ات

إلاّ أنّ ال?راجح م?ن تل?ك الأق?وال ه?و م?ا قي?ل ب?أنّ القافي?ة ه?ي ح?رف  ،)3(جعلها الكلمة الأخيرة

الحرف الذي تبُنى عليه القصيدة ويلزم في كلّ بيت منه?ا ف?ي موض?ع (والرويّ هو . )4(الروي

فه?ي تس?هم ف?ي بن?اء  ،نظ?م الش?عر لذا تعدّ القافية من أب?رز ال?دعائم الأساس?ية ف?ي ،)5(...)واحد

  .إذ لا يسمّى الكلام شعراً ما لم يكن مقفّى ،البيت الشعري وتكسبه إيقاعاً متميّزاً 

م?ن خاص?يّات الش?عر العرب?ي من?ذ أق?دم عص?وره أيّ?ام ك?ان (تأتي أهميّة القافية ـ وه?ي 

وص??ياغته ـ?? لِم??ا تحمل??ه م??ن نغم??ةٍ موس??يقيّةٍ تتص??ل بإيق??اع البي??ت  ،)6()س??جعاً غي??ر م??وزون

ف??إن صَ??حّت  ،مواقف??ه يعليه??ا جريان??ه واطّ??رداه، وه??: أي ،ح??وافر الش??عر(فه??ي  ،الش??عرية

  .)7()استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته

ونهاي??ةً للمعن??ى ال??ذي  ،ليس??ت المحط??ة النهائي??ة لتنظيم??ات المق??اطع الداخلي??ة(والقافي??ة 

تطالعه??ا ع??ين الق??ارئ وتق??ف  يري??ده الش??اعر وحس??ب، وإنّم??ا ه??ي أيض??ا اللمع??ة الأخي??رة الت??ي

                              

 .202: شرح تحفة الخليل )1(

  .56، 52: المصدر نفسه: ينظر )2(
 .وما بعدها 59: أبو يعلى التنوخي، القوافي: ينظر )3(

 .153ـ  1/152: العمدة: ينظر )4(

 .10: الأخفش، القوافي )5(

 .22/ 1:  طراد الكبيسي، كتاب المنزلات ـ منزلة الحداثة )6(

 .271: منهاج البلغاء )7(
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بمعنى أنّ للقافية موقع?اً هام?اً طالم?ا أهمل?ه الش?اعر ال?رديء وتنبّ?ه ل?ه الش?اعر . عندها ذاكرته

  .)1(...)الجيد

وتبدو أهمّية القافية واضحةً عند ابن جني حينما قصر العناي?ة ف?ي الش?عر عن?د الع?رب 

والقافي?ة أش?رف عن?دهم ... ا هي بالقوافيألا ترى أنّ العناية في الشعر إنّم: (بالقوافي في قوله

إنه??م يحشّ??دون للمعن??ى : أي ،)2(...)والعناي??ة به??ا أم??سّ والحش??دُ عليه??ا أوف??ى وأه??م ،م??ن أوّله??ا

ذات مع?ان متصّ?لةٍ بموض?وع (ويعتنون ب?ه ع?ن طري?ق القافي?ة الت?ي ينبغ?ي أن تك?ون كلماته?ا 

بل تكون هي المجلوبة م?ن  ،افيةبحيث لا يشعر المرء أنّ البيت مجلوبٌ من أجل الق ،القصيدة

ولا يمك??ن  ،ب??ل يك??ون معن??ى البي??ت مبنيّ??اً عليه??ا ،أجل??ه، ولا ينبغ??ي أن ي??ؤتى به??ا لتتمّ??ة البي??ت

الاس??تغناء عنه??ا في??ه، وتك??ون ك??ذلك نهاي??ةً طبيعي??ةً للبي??ت، بحي??ث لا يس??دّ غيره??ا مس??دّها ف??ي 

  .)3()كلمات البيت قبلها

فالقافي??ة ه??ي  ،متلق??ي ويثبّ??ت المعن?ى ف??ي ذهن??هومثلم?ا يحُ??دثُ ال??وزن ت??أثيراً ف?ي نف??س ال

 ،خت??ام الس??يل النغم??ي، وعن??دها تتوق??ف المع??اني م??ع أم??واج ال??نغم المتدافع??ة ف??ي التفص??يلات(

  .)4( )فيكون لهذه الوقفة القصيرة أثرها في تثبيت معنى البيت

ف?ي  وينبغي للقافية أن تأتي بما يلائم الغرض والوزن الذي أرُيدت ل?ه، إذ إنّ له?ا دوراً 

وتتع??دّى أهمّي??ة القافي??ة موس??يقى الش??عر  ،)5()النهاي??ة الب??ارزة لل??وزن(تأكي??د المعن??ى بوص??فها 

يف?وق ذل?ك (وإنّم?ا  ،لتدخل في نسيج البيت الشعري ومعن?اه، ول?يس له?ا ذل?ك فحس?ب ،وإيقاعه

  .)6()بذلك عميقة التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري اأهمية أنّ لها معنى، وأنّه

a@âb�ÓcòîÏbÔÛZ@@
  : تنقسم القافية ـ من ناحية حركة الرويّ ـ على قسمين 

                              

 .220: علي عباس علوان.د، اتجاهات الرؤيا وجمالات النسيج، تطور الشعر العربي الحديث في العراق )1(

 .84/ 1: ابن جني، الخصائص )2(

 .443، 442: محمد غنيمي هلال.د، النقد الأدبي الحديث )3(

 .40: تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري )4(

 .407: جابر أحمد عصفور.د، مفهوم الشعر )5(

 .208: أوستن دارين ورينيه ويلك، نظرية الأدب )6(
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ً ( :القافي!!ة المطلق!!ة: أولا وللقافي??ة المطلق??ة . )1()وه??ي الت??ي يك??ون فيه??ا ال??روي متحرك??ا

ويك?ون وقعه?ا ف?ي الأس?ماع أحل?ى  ،مساحة إيقاعية رحبة في الإنشاد، إذ نراها أكثر موس?يقية

ً . وأجمل ف?ي الش?عر العرب?ي، ويه?تم به?ا الش?عراء ويلتزم?ون به?ا  والقافية المطلقة أكثر شيوعا

  .)2(ولا يحيدون عنها

وح??دةً ) خمس??ةً وتس??عين(كَثُ??رَ اس??تعمال القافي??ة المطلق??ة عن??د اب??ن جبي??ر، إذ نظ??م منه??ا 

) خم?س مئ?ة واثن?ين وثم?انين(شعرية ما بين قصيدة ومقطوعة ونتفة، ليك?ون مجم?وع أبياته?ا 

والنس?بة مقارب?ةٌ لم?ا نظُِ?مَ  ،للأبي?ات%  92.52للوحدات و %  90.47بيتاً، وبذا تكون نسَِبهُا 

  .)3(من الشعر العربي على القافية المطلقة

 ،)6()مج?رّدة(و )5()مردوف?ة(و )4()مؤسّس?ة(وردت القافية المطلق?ة ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر 

  :وجاءت على الشكل الآتي

ص??يدةٍ ومقطوع??ةٍ وح??دةً م??ا ب??ين ق) ثم??انٍ وأربع?ين(وردت ف??ي  :أ ـ المطلق!!ة المج!!ردة

بيت?اً، لتح?لّ بالمرتب?ة الأول?ى م?ن ناحي?ة ع?دد ) واثنين وخمس?ين نمئتي(شكّل مجموعها  ،ونتفةٍ 

  :)7(منها قوله. الوحدات والثانية من ناحية عدد الأبيات

  ألا إنَّ ه???????ذا ال???????دَّهرُ يَ???????ـومٌ ولي???????ـلةٌ 

  

  يَكُ??????رّانِ مِ??????ـن سَ??????بتٍ عَلي??????كَ إل??????ى سَ??????بتِ   

  لا بُ????دّ مِ????ن بلِ????ىً  فقَُ????ل لِجَدي????دِ العَ????يشِ   

  

?????ملِ لا بُ?????دَّ مِ?????ن شَ?????تِّ      وَقُ?????ل لاجتم?????اعِ الشَّ

  ).شتِّ (و) سبتِ (متحركاً في لفظتي ) التاء(إذ جاء حرف الرويّ   

  :)8(كما في قوله) هاء(ويوُصلُ حرفُ الرويّ بـ

                              

 .260: موسيقى الشعر )1(

 .260: موسيقى الشعر: ينظر )2(

  .281: المصدر نفسه: ينظر )3(
الفصول والغايات في تمجيد الله . ين حرف الروي حرف واحدهي الألف التي بينها وب: التأسيس )4(

 .32: أبو العلاء المعري، والمواعظ

: العقد الفريد. قبل حرف الروي ليدخ، الياء والواو والألف يوه، هو أحد حروف المد واللين: الردف )5(
5 /496. 

  . 48: العروض والقوافيمعجم مصطلحات . وهي التي تخلو من الردف والتأسيس: المجردة القافية )6(
 .136: ديوانه )7(

  .100: المصدر نفسه )8(
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   فَكُ????نْ ذاَ اقتص????ادٍ ف????ي أم????ورِك كُلِّه????ا

  

  فأحس??????نُ أح??????وَالِ الفتَ??????ى حُس??????نُ قصَ??????دِهِ   

  يحُ????رَمُ الإنس????انُ رِزقَ????اً لِعجَ????زِهِ وَمَ????ا   

  

  كَ???????ـما لا ينََ???????ـالُ ال???????رِزقَ يَوم???????اً بِك???????دّهِ   

هِ (و) قصَدِهِ (في لفظتي ) هاء(جاء موصولاً بـ) الدال(فحرف الرويّ      ).كَدِّ

  :)2(بالألف كما في قوله )1()خروج(ويلَحقُ الوصلَ بالهاء 

   وك????????ـم ف????????ـلتاتٍ لل????????ـصنائع تُ????????ـتقّى

  

  م تق?????????ع ف?????????ي محلِّه?????????اعواقبِهُ?????????ا إنْ ل?????????  

   ك????ذا ش????هواتُ الم????رءِ إنْ ل????م تكَُ????نْ ل????هُ   

  

  مُوافق????????????ةً ع????????????ـادت عليه????????????ا بكلِّه????????????ا  

) محلِّه???ا(خ???روج ف???ي لفظت???ي ) الأل???ف(وص???لٌ و) اله???اء(رويّ القص???يدة و) ال???لام(ف???ـ  

  ).كلِّها(و

  :)3(ويوصل الرويُّ بألف الإطلاق كما في قوله

  مِ?????نَ اللهِ فاس?????أل ك?????لَّ ش?????يءٍ تري?????دُه

  

  يمل??????كُ الإنس??????انُ نفَع??????ـاً ولا ضَ??????رّاف??????ـما   

   ولا ت???????????ـتواضع لل???????????ولاةِ ف???????????ـإنَّهُم  

  

  م????ن الكِبْ????رِ ف????ي ح????الٍ تم????وجُ بِه????مْ سَ????كْرَا  

  ).سَكرا(و) ضَرّا(الإطلاق في لفظتي ) ألف(جاء موصولاً بـ) الراء(فرويّ القصيدة   

  :)4(ومنه قوله). كاف(ويوصل الرويّ بالـ

  ل??????م تل??????زم الرُش??????دَ ي??????ا اب??????نَ رُش??????دٍ 

  

م??????????انِ ج??????????دُّكْ    ??????????ا عَ??????????لا ف??????????ي الزَّ   لمَّ

   وكُن?????????تَ ف?????????ي الدي?????????ـنِ ذا ري?????????اءٍ   

  

  م???????????ـا هك???????????ذا ك???????????ان في???????????ه جَ???????????دُّكْ   

  ).جدّكْ (في لفظة ) كاف(موصولاً بالـ) دال(وهنا جاء حرف الرويّ الـ  

                              

وإذا كانت ، فإذا كانت مفتوحة تبعها ألف ساكن، هو الحرف المتولد من هاء الوصل المتحركة: الخروج )1(
 .497/ 5: العقد الفريد: ينظر. وإذا كانت مضمومة تبعتها واو ساكنة، مكسورة تبعتها ياء ساكنة

  .123: ديوانه )2(
  .103، 102: المصدر نفسه )3(
 .98: المصدر نفسه )4(
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وح?دةٍ م?ا ب?ين قص?يدةٍ ) أرب?عٍ وأربع?ين(وردت هذه القافية في  :ب ـ المطلقة المردوفة

بيت?اً، وتحت?لّ المرتب?ة الثاني?ة م?ن ناحي?ة ع?دد ) مائتين وأربعاً وستين( لتشكّل ،ومقطوعةٍ ونتفة

  .الوحدات، والأولى من ناحية عدد الأبيات

  :)1(فمن القافية المردوفة بالألف قول ابن جبير

ه??????ادِ     بنَ??????ي الإس??????لامِ ج??????دّوا ف??????ي الجِّ

  

  بسُ???????????مرِ الخ???????????طِّ والب???????????يضِ الحِ???????????دادِ   

   وبي????????????ـعوها ف????????????ـربُّكُمُ اشتراه????????????ـا  

  

  ساً تربحوه????????????ا ف????????????ي المع????????????ادِ ن????????????ـفو  

) الح?دادِ (في قوله ) الألف(جاء مردوفاً بأحد حروف المدّ وهو ) دال(فحرف الرويّ الـ  

وإذا م??ا ص??حب القافي??ة المردف??ة أل??ف الإط??لاق ت??زداد القيم??ة النغمي??ة للقافي??ة م??ن ). المع??ادِ (و 

اء القص???يدة ف???إنّ إط???لاق القافي???ة يس???هّل إلق??? كوك???ذل ،ناحي???ة ارتف???اع الج???رس الموس???يقي له???ا

  .)2(ويحسّنه

�كما في قوله يتشوّق لزيارة النبيّ ) الألف(وصلٌ بـ) الألف(ويلحق الردف بـ
)3(:  

   إلي????????????كَ إلي????????????كَ نبَ????????????يَّ الهُ????????????دَى

  

  رَكِب???????????تُ البحَِ???????????ارَ وَجُب???????????تُ القِفَ???????????ارَا  

   وَفَارَق??????????????تُ أهل??????????????ي وَلا مِنّ??????????????ةٌ   

  

  وَرُبَّ كَ????????????????ـلامٍ يجَُ????????????????رُّ اعتِ????????????????ـذاَرَا  

أيض?اً ف?ي لفظت?ي ) الأل?ف(وموصولاً ب?ـ) الألف(جاء مردوفاً بـ) ءالرا(فرويّ القصيدة   

  ).اعتذِاَرَا(و ) القِفَارَا(

  :)4(كما في قوله) الهاء(ويلحق القافية المردوفة وصلٌ بـ

   غ???????????????ـريبٌ ت???????????????ذكّر أوطان???????????????ـهَُ 

  

كرِ أش????????????????????جانَهُ      ف????????????????????ـهيجّ بال????????????????????ذِّ

  ويـعَقِدُ بالنَّجمِ أجفانَهُ     يحلُّ عُرى صبرهِ بالأسى  

                              

  .99: ديوانه )1(
 .131، 130: م1990/ العدد الرابع، مجلة الضاد: هادي الحمداني.د، القافية في شعر المتنبي: ينظر )2(

 .105: ديوانه )3(

  .130: المصدر نفسه )4(
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ف??ي لفظت??ي ) اله??اء(وموص??ولاً ب??ـ) الأل??ف(مردوف??اً ب??ـ) الن??ون(ء ح??رف ال??رويّ إذ ج??ا

  ).أجفانَهُ (و) أشجانَهُ (

  :)1(ويلحق الوصل بالهاء خروج بالألف كما في قوله

  هنيئ???????اً لِمَ???????ن حَ???????جَّ بي???????تَ الهُ???????دى

  

  وحَ????????????طَّ ع????????????ن ال????????????نفسِ أوْزَارَهَ????????????ا  

  وإنَّ الس????????????????????ـعادةَ م????????????????????ـضمونة  

  

  رَهَ?????????????الِمَ?????????????ـن حَ?????????????لّ طَيب?????????????ةَ أوْ زَا  

ولحق??ه خ??روج ) اله??اء(وموص??ولاً ب??ـ) الأل??ف(ج??اء مردوف??اً ب??ـ) ال??راء(فح??رف ال??رويّ   

  ).أوزارها(في لفظة ) الألف(بـ

أمّا الخروج بالألف فله وق?عٌ جمي?لٌ  ،ولم يرد في شعر ابن جبير خروج بالواو أو الياء

ة م??ن ب?ين الق??وافي وتعُ?دُّ ه??ذه القافي?. ف?ي ال?نفس، ول??ه م?ن العذوب??ة م?ا لا يخف??ى عل?ى الأس??ماع

  .إلاّ أنّها وردت بنسبةٍ ضئيلةٍ في شعر ابن جبير ،)2(الجميلة

  :)3(كما في قوله) الواو(وتأتي القافية المطلقةُ مردوفةً بـ

  خليل?????ي أب??????ا بك??????رٍ فه??????ل ث??????مَّ حيل??????ةٌ 

  

  يك????????ون إليه????????ا ف????????ي ن????????واكَ رجُ????????وعي  

   سَ????????يخُبِرُك السّ????????لوانُ أنِّ????????ي رُمتُ????????هُ   

  

  وع??????????يفح??????????الَ اش??????????تياقي دونَ??????????ه ونزُ  

  ). نزُوعِي(و) رجُوعِي(في لفظتي ) الواو(مردوفاً بـ) العين(إذ جاء حرف الرويّ   

م?ن ذل?ك . وق?د وردت ف?ي ش?عره أيض?ا ،)الي?اء(وكذلك تأتي القافيةُ المطلقةُ مردوفةً ب?ـ

  :)4(قوله في البيت اليتيم

ض?????????ا والقب?????????ولِ     لع?????????لَّ بش?????????ير الرِّ

  

????????????لُ بالوص????????????لِ قلَ????????????بَ الخلي????????????لِ      يعُلِّ

  ).الخليلِ (في لفظة ) الياء(جاء مردوفاً بـ) الّلام(رويّ فحرف ال  

                              

 .106: المصدر نفسه )1(

  .267: افيةفن التقطيع الشعري والق: ينظر )2(
 .207ـ  206/ 1: أبو اسحق إبراهيم بن الحسن البونسي، كنز الكتاّب ومنتخب الآداب )3(

   .124: ديوانه )4(
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وح?داتٍ توزّع?ت عل?ى قص?يدةٍ ) ثلاث(وردت هذه القافية في  :ت ـ المطلقة المؤسسة

ً ) واحداً وستين(ومقطوعةٍ ونتفة، ليشكّل مجموع أبياتها  لتأتي بالمرتبة الثالث?ة م?ن ناحي?ة  ،بيتا

  :)1(يرمنها قول ابن جب. عدد الوحدات والأبيات

  وإنّ????????ي لأؤث?????????رُ مَ????????ـن أصطَف?????????ـي

  

  وأغضِ????????????ـي عَل????????????ى زَلّ????????????ةِ العَ????????????اثِرِ   

????????ن أحُ????????بْ      وأه????????ـوى الزي????????ارةَ ممَّ

  

  لأعتق??????????????????ـدَ الفَ??????????????????ـضلَ للزائِ??????????????????ـرِ   

ح?رف تأس?يس فص?ل بين?ه وب?ين ح?رف ) الألف(نرى أنّ ) زائرِ (و) عاثرِ (ففي لفظتي   

ي?ة المطلق?ة المؤسس?ة ف?ي ش?عر ول?م ت?أتِ القاف ،)2()الدخيل(حرف واحد يسمّى ) الراء(الرويّ 

وق?د يلُ?زمُ الش?اعرُ نفسَ?هُ بن?اء رويّ قص?يدته عل?ى ح?رفين أو . ابن جبير موصولةً بأيِّ ح?رف

  :)4(من ذلك قوله. )3()لزوم ما لا يلزم(ذلك  ىأكثر، ويسم

   فَكَ??????????مْ رَجَ??????????ـاهُ فـَنَ??????????ـالَ بُ??????????ـغيتَهَُ 

  

  عَب??????????????دٌ مُسِ??????????????يءٌ لِنفَسِ??????????????هِ كَ??????????????ادَا  

مَ??????انِ لَ??????هُ  وَمَ??????ن تطَُ??????لْ صُ??????حبةُ       الزَّ

  

  يلَْ???????????????قَ خُطُوبَ???????????????اً بِ???????????????هِ وَأنكَ???????????????ادَا  

، وه??ذا )الك??اف والأل??ف وال??دال(ن??رى أنّ الش??اعر الت??زم بثلاث??ة ح??روف للقافي??ة وه??ي   

 ً وق?د أج?اد  ،ويؤدي إلى زيادةٍ في التَّناسب ،وله وقعٌ جميلٌ في السمع ،الالتزام يكون مستحسنا

ً  ولم نلحظه مستثقلاً  ،الشاعر في هذا اللون   .أو متكلفّا

 ً ً ( :القافية المقيدة: ثانيا ول?يس ف?ي القافي?ة . )5()وهي ما كان ح?رفُ ال?رويِّ فيه?ا س?اكنا

نغمه?ا مقيّ?داً وأق?لّ وقع?اً ف?ي ال?نفس  ومساحةٌ إيقاعيةٌ واسعةٌ يستغلّها الشاعر في الإنشاد، ويب?د

ً  ،ممّا في المطلقة من فضاء رحب م?ن مجم?وع % 10 لا تك?اد تبل?غ ذإ ،مّما جعلها أقل شيوعا

لم?ا فيه?ا م?ن مطاوع?ة  ،وقد كَثُ?رَ اس?تعمال القافي?ة المقيّ?دة ف?ي ش?عر العبّاس?يين .الشعر العربي

                              

 .110: المصدر نفسه )1(

. حرف متحرك بين حرف الروي وألف التأسيس فوجوده مشروط بوجود التأسيس منعدم بعدمه: الدخيل )2(
 .33:  الشيخأحمد محمد، مشاهد الشواهد في علم القوافي

 .6/ 1: أبو العلاء المعري، اللزوميّات. ويعني أن القافية تلزم لها لوازم لا يفتقر إليها حشو البيت )3(

  .97: ديوانه )4(
  .260: موسيقى الشعر: ينظر )5(
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وهو ما جعلها تنسجم وتتلاءم مع روح ذلك العص?ر ال?ذي كَثُ?رَ في?ه المغنّ?ون  ،للتلحين والغناء

  .)1(والغناء وزاد اهتمامهم بتلك القوافي

س??بعٍ (دى اب??ن جبي??ر أيض??اً، إذ ل??م ي??نظم منه??ا س??وى ق??لّ اس??تعمال القافي??ة المقي??دة ل??

 وحداتٍ شعرية ما بين قصيدةٍ ومقطوع?ةٍ ونتف?ة، لتش?كّل نسَِ?بهُا) عشرة(بيتاً توزّعت على ) وأربعين

  .للوحدات%  9.52و للأبيات%  7.47

ووردت القافية المقيدّة لدى الشاعر مجرّدةً ومردوف?ةً ومؤسس?ة، وج?اءت عل?ى الش?كل 

  :الآتي

وح???داتٍ توزّع???ت عل???ى قص???يدةٍ واح???دةٍ ) س???تِّ (ووردت ف???ي : لمقيّ!!!دة المج!!!ردةأ ـ ا

بيت?اً، وت?أتي ) أربع?اً وعش?رين(ومقطوعتين ونتفتين وبيتٍ يتيمٍ واح?دٍ، ليك?ون مجم?وع أبياته?ا 

  :)2(منها قوله. بالمرتبة الأولى من ناحية عدد الأبيات والوحدات

   أخ????????لاءُّ ه????????ذا الزم????????ـانِ الخ????????ؤونِ 

  

  م ح????????????روفُ العِلَ????????????لْ توال????????????تْ عل????????????يهِ   

   تغَي?????????ـرّ إخ?????????ـوانُ ه?????????ذا الزم?????????ـانِ   

  

  وكُ?????????????لّ ص?????????????ديقٍ عَ?????????????ـراهُ الخَلَ?????????????لْ   

  ).الخَلَلْ (و) العِلَلْ (جاء مقيدّاً ومجرّداً في لفظتي ) اللام(فحرف الرويّ   

توزّعت?ا  ،وردت ف?ي وح?دتين ج?اءت كلتاهم?ا مردوف?اً ب?الألف: ب ـ المقي!دة المردوف!ة

بيتاً وتحت?ل المرتب?ة الثاني?ة ف?ي ) ثمانيةَ عَشَر(مجموع أبياتهما  ليكون ،على قصيدةٍ ومقطوعةٍ 

  :)3(منها قوله. وتتساوى مع المؤسسة في عدد الوحدات ،عدد الأبيات

حي???????????لُ فش???????????مّر ل???????????هُ     أت???????????اكَ الرَّ

  

  ف??????????????ـإمّا إل??????????????ـى جنّ??????????????ةٍ أو لِنَ??????????????ارْ   

   ً   وكي??????????فَ تق??????????رّ ب??????????دنياكَ عَين??????????ا

  

  ول??????????مْ ت??????????درِ أي??????????ن يك??????????ونُ القَ??????????رارْ   

) ن??ارْ (ف??ي لفظت??ي ) الأل??ف(ج??اء مقيّ??داً ومردوف??اً ب??ـ) ال??راء(رف ال??رويّ إذ ن??رى أنّ ح??  

  ).قرارْ (و

                              

  .260: المصدر نفسه :ينظر )1(
  .121: ديوانه )2(
  .102: المصدر نفسه )3(
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أبي?ات، لتحت?لّ ) خمس?ةُ (وردت ف?ي وح?دتين مجم?وع أبياتهم?ا  :ت ـ المقيّدة المؤسس!ة

منه??ا . وتتس??اوى م??ع المردوف??ة ف??ي ع??دد الوح??دات ،المرتب??ة الثالث??ة م??ن ناحي??ة ع??دد الأبي??ات

  :)1(قوله

  ج??????????ـنََانَك طهّ??????????ر بم??????????اءِ التُّقَ??????????ى

  

  ْ◌واص?????????حبْ عل??????????ى حال?????????ه زَمَانَ??????????كْ   

  ودارِ أب?????????????????????ـناءَهُ ع?????????????????????ـسَى أنْ   

  

  تنَ??????????????الُ م??????????????ن بـغَيِهِ??????????????ـمْ أمَانَ??????????????كْ   

  .)كْ أمان ،زمانكْ (في قوله ) الألف(مقيدّاً ومؤسّساً بـ) الكاف(إذ جاء حرف الرويّ   

òîÏbÔÛa@ÒëŠyZ@@
ع أبياته?ا، وأق?لُّ م?ا يمثلّه?ا لاشكَّ أنّ القصيدة تبُنى عل?ى وح?دةٍ ص?وتيةٍ تلُتَ?زَمُ ف?ي جمي? 

ى  ، وهذا الحرف مُلتزََمٌ ف?ي القص?يدة م?ن أوّله?ا إل?ى آخره?ا، )حرف الرويّ (حرفٌ واحدٌ يسَُمَّ

أو غي??ر ذل??ك م??ن الح??روف  ،أو نوني??ة ،أو ميمي??ة ،أو عيني??ة ،رائي??ة: فيق??ال له??ا ،والي??ه تنُس??بُ 

  .)2(العربيّة التي تقُفَّى القصيدةُ بها

؛ فق?د )3()وإن كانت كلمةً واحدةً أرفعُ من حظِّ سائر البيت ،دة القافيةحظُّ جو(ولمّا كان 

كان الاهتمام بالقافية وحروفه?ا باعث?اً للش?عراء أن يتخيّ?روا له?ا رويّ?اً مناس?باً م?ن جه?ة جم?ال 

  .)4(وأن يبتعدوا عمّا هو مستكرهٌ عَسِر ،النغم وعذوبة الحرف وسلاسة المخرج

 ،والدال ،ا حرفَ رويٍّ في الشعر العربي القديم الباءومن الحروف التي كثر استعماله

والن??ون، وله??ذه الح??روف مزاياه??ا م??ن السلاس??ة  ،والم??يم ،وال??لام ،والع??ين ،والس??ين ،وال??راء

وهن??اك ح??روفٌ . والس??هولة جعلته??ا ف??ي مقدم??ة الح??روف الت??ي ش??اع اس??تعمالهُا رَويّ??اً للقص??ائد

 ،والك?اف ،والق?اف ،والح?اء ،والجيم ،والألف ،حرف الهمزة: مثل ،توسّطت بين الكثرة والقلّة

 ،والض??اد ،والص??اد ،ءوالث?ا ،وم??ن الح?روف م??ا ق?لّ ش??يوعه واس??تعماله رويّ?اًً◌ كالت??اء. والي?اء

                              

  .124: المستدرك )1(
  .247: وسيقى الشعرم: ينظر )2(
  .74/ 1: الجاحظ، البيان والتبيين )3(
  .86: قدامة بن جعفر، نقد الشعر: ينظر )4(
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ً . والهاء ،والطاء ح?رف : لثقله?ا وقبحه?ا ف?ي الأس?ماع مث?ل ،وهناك ح?روف ن?در مجيئه?ا رويّ?ا

  .)1(والواو ،والغين ،والظاء ،والشين ،والزاي ،والذال ،الخاء

وقد كان ابن جبيرٍ مجيداً في حُسن اختيار ح?روف رويِّ قص?ائده م?ن خ?لال م?ا نظم?ه 

والجدول الآتي يبيّن نصيب كلّ ح?رفٍ م?ن الأبي?ات والوح?دات . على الشائع والمستحسن منه

  :لدى الشاعر

  التسلسل
  

  عدد الأبيات  حروف الروي
  

  عدد الوحدات

  19  161  الراء  -1

  5  105  الميم  -2

  15  74  لالدا  -3

  7  72  الباء  -4

  9  36  الهاء  -5

  6  32  النون  -6

  10  30  اللام  -7

  4  30  السين  -8

  7  24  العين  -9

  6  20  القاف  -10

  4  14  الفاء  -11

  4  10  الحاء  -12

  3  7  الهمزة  -13

  2  5  الياء  -14

  2  4  التاء  -15

  1  3  الكاف  -16

                              

  .وما بعدها 44/ 1: والمرشد، 248: موسيقى الشعر: ينظر )1(
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  التسلسل
  

  عدد الأبيات  حروف الروي
  

  عدد الوحدات

  1  2  الألف  -17

وك?ان  ،الح?روف الت?ي كث?رت ف?ي الش?عر العرب?ي فإنْ أحصينا ما استعمله الشاعر م?ن

حظّها الأوفر في نسبة ش?يوعها ب?ين الق?وافي، وج?دنا أنّ ع?دد الأبي?ات الت?ي نظم?ت عل?ى تل?ك 

ً ) خمس??مائة وثماني??ةٌ وعش??رون(الح??روف  س??تمّائة وتس??عاً (م??ن مجم??وع ش??عره الب??الغ  ،بيت??ا

ي?رة إذا م?ا قورن?ت م?ن مجم?وع ش?عره، وه?ي نس?بة كب%  83.94بيت?اً، أي بنس?بة ) وعشرين

  .لدى غيره من الشعراء

وب??العودة إل??ى الج??دول الس??ابق يب??دو لن??ا أنَّ أكث??ر أبيات??ه ج??اءت عل??ى ح??روف رويّ 

م??ن ذل??ك قص??يدته الت??ي أنش??دها . والم??يم ،وال??لام ،وال??راء ،وص??فت بالعذوب??ة والجم??ال، كالب??اء

  :)1(حينما شارف المدينة المنوّرة

   أق?????????ولُ وآنسَ?????????ـتُ باللّي?????????لِ نَ?????????ـار

  

  الًَ?????????ـعلّ سِ?????????ـراجَ الهُ?????????دى ق?????????د أن?????????ارَا  

  وإلاّ فم?????????ا ب?????????الُ أفُ?????????ـق الدُّج?????????ـى  

  

  ك?????????أنّ سَ?????????نا الب?????????رقِ ف?????????ـيه اس?????????تطَارَا  

  ونح???????نُ م???????ن اللي???????لِ ف???????ي حن???????دسٍ   

  

   )2(فم?????????ا ب?????????ـالهُُ ق?????????ـد تجلّ?????????ى نَ?????????ـهَارَا  

  وه???????ذا النس???????يمُ ش???????ذا المس???????ك ق???????دْ   

  

  أعُي???????????رَ أمِ الم???????????ـسكُ من???????????هُ اس???????????تعََارَا  

وأض?فى  ،ه?و رويّ القص?يدة ـ ج?اء جمي?ل الوق?ع ف?ي ال?نفسفنرى أن ح?رف ال?راء ـ و  

  .زاده ألف الإطلاق رقّة وجمالاً  دللقصيدة عذوبةً وسلاسة، وق

وممّا زاد من تناغم القافية وأثرها في النفس، تلك المواءمة بين حرف ال?راء وغ?رض 

ج?رِ ول?و ل?م يك?رّر ل?م ي... ح?رف ش?ديد يج?ري في?ه الص?وت لتكري?ره(القصيدة، فحرف ال?راء 

والشاعر استعمل هذا الحرف ليجسّد شدّة لوعت?ه ووج?ده ش?وقاً للوق?وف ب?ين  ،)3()الصوت فيه

وإلاّ فم??ن ذا، م??ن ش??عراء ع??الم الإس??لام كلّ??ه، يوش??ك أن يبل??غ مدين??ة نبيّ??ه ( �ي??دي رس??ول الله 

                              

 .104: ديوانه )1(

  ).حِندِسْ (مادة : إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح. الليل الشديد الظلمة: الحندس )2(
 .435/ 2: سيبويه، ابالكت )3(
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وقائده ومعلّمه، ثم هو لا يكاد يذوب وجداً وتذوب معه في نار الشعر كلمات?ه وأبيات?ه وقوافي?ه 

بل جاء على  ،)2()النفر أو الحوش(أمّا ما بقي من شعر ابن جبير فلم يأت على قوافيها . )1()؟

ونس?تثني م?ن ذل?ك . )3(والك?اف ،والق?اف ،والف?اء ،حروفٍ توسّطت بين الكثرة والقلّ?ة، كالح?اء

وق?د نظ?م  ،)4(قافية الهاء الت?ي تع?دّ م?ن الق?وافي النفّ?ر، وه?ي قليل?ة الش?يوع ف?ي الش?عر العرب?ي

ً ) ستةًّ وثلاثين(الشاعر منها    .بيتا

                              

 .15: ديوانه )1(

والحوش أو . والنفر أو التنافر هو التباعد وعدم الانسجام أو التوافق. 63ـ  59/ 1: المرشد: ينظر )2(
معجم : ينظر. الحوشي هو وصف للكلام الغريب الوحشي أو الألفاظ التي لا تستعمل إلاّ في القليل

  .61، 53: لشريفمحمد مهدي ا، مصطلحات علم الشعر العربي
  .248: موسيقى الشعر: ينظر )3(
  .248: وموسيقى الشعر، 59/ 1: المرشد: ينظر )4(
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pb×Š§aë@òÔÜİ½a@òîÏbÔÛaZ@@
الكس?رة والض?مّة (أمّا حركات القافية المطلقة في شعر ابن جبير ـ بأش?كالها المعروف?ة 

. المج?رور بالمرتب?ة الأول?ى م?ن جه?ة ع?دد الأبي?ات والوح?دات )1()المجرى(ـ فيأتي ) ةوالفتح

لُ نسَِ??بهَُا ) تس??عٍ وثلاث??ين(ت??اً توزّع??ت عل??ى بي) وث??لاثٍ وس??بعين نم??ائتي(وورد ف??ي  وح??دةٍ تشَُ??كِّ

  .للوحدات%  37.14للأبيات و %  43.40

ويأتي المجرى المرفوع بالمرتبة الثانية من جهة ع?دد الأبي?ات والثالث?ة م?ن جه?ة ع?دد 

ً ) مئ??ةً وس??بعين(الوح??دات، إذ نظ??م من??ه  نسَِ??بهَُا  ،وح??دةٍ ) ث??لاثٍ وعش??رين(توزّع??ت عل??ى  ،بيت??ا

  .للوحدات% 21.90للأبيات و % 27.02

ً ) مئةً وتسعةً وثلاث?ين(أمّا المجرى المنصوب فقد نظم منه  ث?لاثٍ (توزع?ت عل?ى  ،بيت?ا

ليأتي بالمرتبة الثالثة من جهة عدد الأبيات والثانية م?ن جه?ة ع?دد الوح?دات،  ،وحدةٍ ) وثلاثين

  .للوحدات%  31.42للأبيات و %  22.34وشكّلت نسَِبهُا 

وهما أكث?ر ش?يء (ل الكسرة والضمّة لدى الشعراء الذين سبقوا ابن جبير شاع استعما 

م?ن (وكان الشاعر موافقاً لمن سبقه حينما كَثرَُ استعمالهما لديه، ولأنّ الكس?رة . )2()في الشعر

?عف واللّ?ين)3()أصوات اللّين الضيقّة ل?تلاُئمِ المعن?ى ال?ذي  ،؛ فقد تأتي في مواض?ع تشُ?عِر بالضَّ

  :)4(من ذلك قوله راثياً ابنه. كثيراً  راستعملها الشاعو ،وُضعت له

  رأى الح????زنُ م????ا عن????دي م????ن الحُ????زنِ 

  

ع م?ن ح?الي فل?مْ يس?تطَِعْ قرُبِ?ي والكَرْبِ      فَ?ـرُوِّ

  وأظه??رَ عَج??ـزاً ع??ـن مُقاوم??ـة الأسَ??ـى  

  

  وأي??????ـقَن ألاّ خَ??????ـطب أعظ??????مَ م??????ن خَطبِ??????ي  

  وق??ال ال??تمس غي??ـري لِنفسِ??ـكَ صَاحِب??ـاً   

   

  لل?????رَدَى حَس?????بي بلغ?????تُ أرى حَس?????بِي وقُ?????لْ   

  فقَلُ??ـتُ وه??ـل يَك??ـفينيَ الوج??ـدُ صَ??احِبا؟ً   

   

  وكي????فَ ومَ????ا ب????ي ق????د تعَ????دّى إل????ى صَ????حبِي  

  

                              

 .123: الكافي: ينظر. سواء أكانت فتحة أم كسرة أم ضمة، هو حركة حرف الروي المطلق: المجرى )1(

 .71/ 1: المرشد )2(

  .41: إبراهيم انيس.د، الأصوات اللغوية )3(
 .120: المستدرك )4(
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وال??ذي زاد م??ن نب??رة الح??زن فيه??ا . فص?يغة الأس??ى والح??زن واض??حةٌ ف??ي ه??ذه الأبي?ات

. قْ??د ابن??هل??يلاءم م??ا أص??اب الش??اعر م??ن ض??عفٍ وانكس??ارٍ نتيج??ة فَ  ،مج??يء رويّه??ا مكس??وراً 

وق??د تف??رّق . )1(والكس??رة تشُ??عر ب??اللين وتص??لحُ ف??ي التعبي??ر ع??ن العواط??ف الرقيق??ة والمنكس??رة

ويخت?ارون ص?وت الحرك?ة  ،بتغيّ?ر حرك?ة الح?رف ف?ي بني?ة الكلم?ة(العرب بين معن?ىً وآخ?ر 

  .)2()للمعنى الأقوى والصوت الأضعف للمعنى الأضعف ،الأقوى

م?ن  ،واستعملها الشاعر في عدّة مواضع ،)3()بَّهة والفخََامةتشُعِرُ بالأُ (أمّا الضمّة فإنّها 

يحرّض?ه عل?ى النظ?ر ف?ي م?ا ظه?ر ف?ي المدين?ة المن?وّرة ) صلاح الدين الأيوبي(ذلك قوله في 

  :)4(من البدع

   ص???????لاحُ ال???????دّينِ أن???????ت ل???????هُ نِظَ???????ـامُ 

  

  ف????????????ـما يخُش????????????ى لعروتِ????????????هِ انفِص????????????امُ   

   ً    ف????????????أظهِرْ سُنّ????????????ـةَ الله احتساب????????????ـا

  

  رَت به?????????ا البِ?????????دَعُ العِظَ?????????امُ فق?????????د ظَهَ?????????  

  وف??????ي دي??????نِ الهُ??????دى حَ??????دَثتَ أمُ??????ورٌ   

  

  به?????????????ـا للدي?????????????ـنِ حُ?????????????زنٌ واغتِمَ?????????????امُ   

 ،فالمق??امُ يقتض??ي م??ن الش??اعر أن يجه??ر بص??وته وأن يح??ذرّ م??ن خط??ورة تل??ك الب??دع  

فاستعمل لذلك الضمّة ليلاءم بينها وبين حالته التي ب?دا فيه?ا غَي?وراً عل?ى ال?دين، ولك?ي يشُ?عر 

وك?م يب?دو معن?ى . وألاّ يت?وانى ف?ي حس?مه وإنهائ?ه ،هبجسامة الأم?ر وخطورت?) ح الدينصلا(

الضمِّ واضحاً ـ من جه?ة دلالت?ه كحرك?ةٍ ودلالت?ه عل?ى ل?مِّ الجم?ع وتوحي?ده ـ حينم?ا يحُ?ذّرُ م?ن 

  :)5(أصحاب البدَِعِ قائلاً 

   لَعَم???????????رُكَ إنّهُ???????????مْ داءٌ عُــض???????????ـالٌ 

  

  ل????????هُ انحس????????امُ  وم????????ا بسِ????????وى الحُس????????ـاَمِ   

   ً   ومَ?????نْ ل?????م يَ?????رضَ حُك?????مَ الله شَ?????رعا

  

  فَ????????????ـما دَم????????????ـهُُ لِـسَـافِ????????????ـكِهِ حَ?????????????ـرَامُ   

  

                              

  .72/ 1: المرشد: ينظر )1(
 .287، 286: حسام سعيد النعيمي.د، الدراسات اللّهجية والصوتية عند ابن جني )2(

  .71/ 1: المرشد )3(
  .126: ديوانه )4(
  .128: المصدر نفسه )5(
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   ف????????ـي هَوَاهَ????????ا ةُ إذا انح????????طَّ الرعيَّ????????

  

  ولَ????????????ـمْ تُ????????????ـردَعْ فـراع????????????ـيها يُ????????????ـلامُ   

   وإنْ نشََ????????أتْ عَ????????وارِضُ للأع????????ادِي  

  

  فَ???????????ـبرقُ السَّي???????????ـفِ أوّلُ م???????????ا يشَُ???????????ـامُ   

   ف?????????ـأمضِ الهِمّ?????????ة العلُي?????????ا إليهِ?????????ـمْ   

  

  وجاه????????????ـدْ أيُّ????????????ـها المَـلِ????????????ـكُ الهُمَ????????????امُ   

وه??ذا التناس??ق والت??رابط ب??ين حرك??ة القافي??ة وموض??وعها يض??في عل??ى ال??نصّ رونق??اً   

  .في تكامل نمط التعبير الشعري لدى الشاعر دممّا زا ،وجمالاً 

وعل??ى . وت??أتي الفتح??ةُ بع??د الكس??رةِ والض??مّة م??ن ناحي??ة ترتي??ب وروده??ا ل??دى الش??اعر

إلاّ أنّ  ،)2(وحاجته??ا إل??ى جه??دٍ عض??ليٍّ ف??ي النطُ??ق ،)1(ص??ف ب??ه الفتح??ة ب??القبحال??رغم ممّ??ا تو

ومعن?ى دلال?ة . شاعرنا نح?ى منح?ىً آخ?ر وظّّ◌ف في?ه أل?ف الإط?لاق ب?دلاً م?ن الفتح?ة وح?دها

إذ يعبرّ الشاعر فيها عن مكنونات نفس?ه وم?ا يحمل?ه م?ن  ،الفتح في الإطلاق تمتدّ إلى أقصاها

 ِ   :)3(قائلاً  � شوقٍ لزيارة قبر النبيّ

  دَع????????اني إل????????ـيكَ ه????????ـوىً كـامِ????????ـنٌ 

  

???????وقِ م???????ـا ق???????ـدْ أث???????ارَا     أث???????ارَ م???????ن الشَّ

   فنادي????????تُ لبـّي????????ـكَ داع????????ي الهَ????????ـوَى  

  

  وم???????ـا كُن???????تُ عن???????كَ أطي???????قُ اص???????طِبارَا  

   ووطَّن???????تُ نف???????ـسي لِ???????ـحُكمِ الهَ???????وَى  

  

  عل??????????يّ وقلُ??????????تُ رَض??????????ـيتُ اخـت??????????ـيارَا  

??????رى     أخ??????وضُ ال??????دُّجَى وأروضُ السُّ

  

  ـع??????????????ـمُ النَّ??????????????ـومَ إلاّ غِ??????????????ـرارَاولا أط  

  ول???????و كن???????تُ لا أس???????تطيعُ السّـبي???????ـلَ   

  

  لَ???????ـطِرتُ ولَ???????ـوْ لَ???????مْ أصُ???????ادِفْ مَط???????ارَا  

  
  

فالأبي??ات أش??به م??ا تك??ون بص??راخٍ يتبع??ه بك??اء، إذ إنّ الفتح??ة ت??أتي م??ع أل??ف الإط??لاق 

??ياح لغ??رض ومض??مونُ القص??يدة يتطلّ??بُ م??ن الشّ??اعر أن يت??وخّى الحرك??ة المناس??بة . )4(كالصِّ

                              

، لةبدليل ورودها في العديد من القصائد الجمي، ولا أرى أنَّ الفتحة توصف بالقبح، 70/ 1: المرشد: ينظر )1(
  .نونية ابن زيدون، ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر

 .57: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: ينظر )2(

 .105: ديوانه )3(

  .70/ 1: المرشد: ينظر )4(
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واعتماد الشاعر ألف الإطلاق مع اتصالها بالرويّ المفتوح يت?يح ل?ه الحرّي?ة ف?ي م?دّ  ،قصيدته

صوته بصيغة الصراخ عن?د نهاي?ة ك?لّ بي?ت، حت?ى يك?ون لآخ?ر نغم?ةٍ ف?ي البي?ت ص?دىً يم?لأُ 

وعموماً لا يسري هذا التطابق بين معاني الشعر وحركات قوافيه عل?ى . )1(السَّمع ويستقرُّ فيه

  .وإذا ما اتفق الاثنان مع بعضهما فسيزداد جمال النص وبهاؤه ،يع ما نظُمجم

òîÏbÔÛa@lìîÇZ@@
لمّا كان العروض?يون ق?د وض?عوا ح?دوداً للقافي?ة، وبينّ?وا حروفه?ا، وس?مّوا حركاته?ا، (

ف??إنّ معن??ى ذل??ك أنّه??م وض??عوا للقافي??ة ض??وابطها الت??ي يج??ب أن يترسّ??مها الش??اعر ف??ي نظم??ه، 

وإلاّ فإنّ?ه س?يقع ف?ي عي?وبٍ إيقاعيّ?ةٍ لا يرتض?يها  ،ا مستقراةٌ من ش?عر الع?ربويلتزم بها، لأنّه

  .)2()المرهف

وعدّ العروضيون كلَّ خروج ع?ن تل?ك الض?وابط خل?لاً ف?ي نظ?ام بن?اء القص?يدة، إذ إنّ 

نب?وّاً ملموس?اً وخروج?اً واض?حاً تم?ام الوض?وح ع?ن سلاس?ة بن?اء القص?يدة ( تلك العي?وب تع?دّ 

: لذلك نبّه النقّاد إلى جملةٍ من عيوب القافي?ة، منه?ا. )3()ا في محطّاتها الأخيرةولاسيم ،وتآلفها

  .)8(والسّناد )7(والإكفاء )6(والتضّمين )5(والإيطاء )4(الإقواء

حتى المجي?دين  ،ولا يخلو ديوان الشعر العربي من الوقوع في عيبٍ من عيوب القافية

وِّ شأنهم في تاريخ الش?عر العرب?ي، ك?امرئ يرد عندهم ما يخالف ضوابط نظم الشعر على عل

  .وغيرهم )1(والمتنبي )11(والفرزدق )10(والنابغة )9(القيس

                              

  .58: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: ينظر )1(
 .175: العروض والقافية )2(

  .221: عراقتطور الشعر العربي الحديث في ال )3(
، 181: نقد الشعر: ينظر. فتأتي قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة، وهو اختلاف إعراب القوافي: الإقواء )4(

  . 164: وقوافي التنوخي
 .91: معجم علم العروض: ينظر. هو إعادة كلمة القافية بالمعنى نفسه قبل سبعة أبيات: الإيطاء )5(

 .171/ 1: العمدة. فظة ممّا قبلها بما بعدهاهو أن تتعلّق القافية أو ل: التضمين )6(

. وأكثر ما يقع ذلك في الحروف المتقاربة المخارج، هو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة: الإكفاء )7(
  .127: الكافي. المخارج

الحذو ـ الإشباع ـ الردف ـ ( والمشهور من أنواعه خمسة ، هو كل عيب يحدث قبل الروي: السناد )8(
  .وما بعدها 167: المصدر نفسه: ينظر) . يهالتأسيس ـ التوج

 .إذ ورد السناد في شعره. 158، 157: ديوانه: ينظر )9(

 .إذ ورد في شعره الإقواء والإيطاء والتضمين. 253، 122، 93: ديوانه: ينظر )10(

 .إذ ورد التضمين في شعره. 346، 345: ديوانه: ينظر )11(
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أمّ??ا اب??ن جبي??ر فل??م ت??رد عي??وب القافي??ة ف??ي ش??عره كثي??راً، إذ خ??لا ديوان??ه م??ن أكثره??ا 

  :)2(هوورد بعضها قليلاً كالسّناد في قول ،والإقواء والإكفاء والإيطاء نكالتضّمي

   الع??????ينَ داعي??????ـةُ الهَ??????وى يقَول??????ونَ إنّ 

  

  ولَ?????و صَ?????حّ ذا م?????ا كان?????تِ الع?????ينُ تعَشَ?????قُ   

  ف????ؤادُ الفتَ????ى لا عينُ????ه يوج????بُ اله????وى  

  

  ف???????ـرؤيتهُ م???????ن رؤي???????ةِ الع???????ين أص???????دَقُ   

   ولي?????ـسَ بكُ?????اءُ الع?????ـينِ حُبّ?????اً وإنّم?????ـا  

  

  للقلَ??????????ـبِ تبَك??????????ي وتشُ??????????ـفِقُ  الإش??????????فاقِهَ   

فق?د  ،)3()س?ناد الح?ذو(يس?مّى ب?ـ إذ اختلف?ت حرك?ة الح?رف ال?ذي قب?ل ال?روي، وه?ذا م?ا  

  :)4(ومثله قوله ،تناوبت حركة ما قبل الرويّ ما بين الفتحة والكسرة

  رَبِّ إنْ ل??????????????مْ ت??????????????ؤتنِِي س??????????????عةً 

  

  فضَ?????????????لَةَ العمُُ??????????????رِ  يف?????????????اطوِ عنّ??????????????  

  لا أحُِ??????????بُّ الَّلب??????????ثَ ف??????????ي زَمَ??????????نٍ   

  

  ح??????????????اجتي في??????????????هِ إل??????????????ى البَ??????????????ـشَرِ   

  فَهُ?????????????????ـمُ كَ?????????????????ـسرٌ لِمُنجَبِ?????????????????ـرٍ   

  

  ب???????????????رٌ لِمُنكَسِ???????????????ـرمَ???????????????ا هُ???????????????ـمُ جَ   

وتناوب??ت ف??ي ه??ذه الأبي??ات الثلاث??ة حرك??ة الح??رف ال??ذي قب??ل ال??رويّ م??ا ب??ين الض??مّة   

عُني بالأدب فبلغ الغاي?ة في?ه وتق?دّم ف?ي (ولمّا كان ابن جبير قد وُصِفَ بأنّه . والفتحة والكسرة

ال?دين عل?وم (فضلاً عن غيرها من العل?وم الت?ي عن?ي به?ا مث?ل  ،)5()صناعة القريض والكتابة

من فقهٍ وحديثٍ وتفسيرٍ وقراءات وما اتصل بها من عل?وم اللغ?ة والنح?و والصّ?رف والبلاغ?ة 

. عيوب القافي?ة افقد ساعده ذلك على اجتناب كثيرٍ من عيوب النظم، ومنه. )6()والآداب والنقد

هذا من جانب؛ ومن جانبٍ آخر نجد أنّ الشاعر قد كان جلّ شعره م?ن المقطّع?ات، ل?ذلك خ?لا 

 .يوانه من تلك العيوب كالإيطاء وغيرهد

                                                                           

 .شعره إذ ورد السناد في. 468: ديوانه: ينظر )1(

 .124: المستدرك )2(

  .125: السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: ينظر )3(
  .108: ديوانه )4(
 .382/ 2: نفح الطيب )5(

 .4: شعر ابن جبير )6(
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مدى تأثيره في نف?س المتلق?ي بزي?ادة التناس?ق والت?آلف ب?ين يزداد نغم الشعر وإيقاعه و 

  .هذا الترابط يأتي ليعزّز من عملية البناء الصوتي في الشعرو ،أجزائه

تواف??ق والانس??جام ف??ي إكم??ال العنص??ر ومثلم??ا ك??ان لل??وزن والقافي??ة دورٌ ف??ي تحقي??ق ال

فإنّ الموسيقى الداخلي?ة لل?نصِّ الش?عري تعُط?ي للش?عر إيقاع?اً  ،النغمي لموسيقى القصيدة العام

ه??ذا الانتظ??ام يعتم??د عل??ى كيفيّ??ةٍ فري??دةٍ ف??ي تناس??ب أص??وات الكلم??ات وتواف??ق (إذ إنّ  ،مميّ??زاً 

 ً ل??ذي يتق??دّم ب??ه الش??عر ويعُ??دُّ م??ن ا ،يش??كّل ص??ورة ال??وزن العروض??ي ،أحرفه??ا توافق??اً زمانيّ??ا

مص??درٌ رئ??يسٌ م??ن مص??ادر (وتوص??ف أيض??اً الموس??يقى الداخلي??ة للقص??يدة بأنّه??ا . )1()ج??وهره

  .)2()الإيحاء في الشعر

لت???أتي متوافق???ة م???ع اللحظ???ة  ،اختي???ار الكلم???ات وترتيبه???ا(والموس???يقى الداخلي???ة ه???ي 

يفض??ي إل??ى حس??ن وق??ع الألف??اظ ف??ي فالتأكي??د عل??ى أهمّي??ة اللفظ??ة والعناي??ة به??ا . )3()الش??عرية

  .)4(الأسماع ويزيد من موسيقى الشعر وجماله

وتتجسّ??د الموس??يقى الداخلي??ة لل??نصّ الش??عري ع??ن طري??ق جمل??ةٍ م??ن المظ??اهر اللغويّ??ة 

والتك?رار  سكالجن?ا ،وبالمقابل لغة الشعر ،التي تعدّ من خصوصيّات لغة الشاعر ،والتركيبيّة

  .ز على الصدور وغيرهاوالتصريع والترصيع وردّ الأعجا

                              

 .367: مفهوم الشعر )1(

/ ب ـ جامعة بغدادكلية الآدا، أطروحة دكتوراه: سناء حميد البياتي، البناء الفني لشعر الحب العذري )2(
  .147: م1989

  .325: أياد عبد المجيد إبراهيم.د، البناء الفني في شعر الهذلييّن )3(
  .45: الشعر ىموسيق: ينظر )4(
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وه??و ينق??ل الإحساس??ات الخاصّ??ة  ،المق??درة الش??عريّة للش??اعر(وه??ذه المظ??اهر تب??يّن 

وق?ادرةً عل?ى خل?ق ال?دلالات  ،بحيث تكون م?ؤثرّةً ف?ي ال?نص ،بالأصوات والألفاظ والتراكيب

  .)1()الجديدة التي تنطلق من سياقٍ خاصٍّ يرتبط بالعاطفة والانفعال

إذ إنّ?ه ع?اش ف?ي  ،ير بالكثير م?ن تل?ك المظ?اهر اللغويّ?ة والتركيبي?ةديوان ابن جب لُ يحف

وأدّى ذل?ك إل?ى الهب?وط ع?ن مس?توى  ،زمن كَثرُ فيه اهتمام الشعراء بالصّنعة وتزويق اللفظ?ة

وذل?ك لم?ا  ،فصارت الصنعة هي الأساس والزخرف?ة ه?ي المقي?اس ،الشعر في بعض الأحيان

أمّا أهم المظ?اهر الت?ي حف?ل . )2(فة ـ من صنعةٍ وتكلفّأصاب الشعر والحياة ـ بجوانبها المختل

  :بها ديوان الشاعر فهي

  :)3(ـ الجناس1

أن ي???ورد الم???تكلمّ كلمت???ين تج???انس ك???لّ واح???دةٍ منهم???ا ص???احبتها ف???ي ت???أليف (ه???و  

  .)5(أو أن تتشابه كلمتان في اللفظ وتختلفان في المعنى. )4()حروفها

ووض?عه  ،إذ لا يكاد يخلو منه ديوان شاعر ،يةويعدّ الجناس من أبرز المحسّنات اللفظ

ويحلّ?ي  ،يزي?د ف?ي رون?ق الش?عر(إذ إنّّ◌ه  ،)6(ابن المعتز ف?ي الب?اب الث?اني م?ن أب?واب الب?ديع

 ،ودلي??لٌ عل??ى توقّ??د ال??ذّكاء ،وش??اهدُ الاتسّ??اع ف??ي اللغ??ة ،عاط??ل معاني??ه وه??و عن??وان الفص??احة

  .)7()ومسابقةُ الخاطر ،وجودةُ الذهن

إذ أول?ع ب?ه  ،ظه القارئ لديوان ابن جبير هو ذلك الاهتمام البالغ بالجّناسوأكثر ما يلح

  .ولعاً شديداً حتى لا تكاد تخلو منه قصيدةٌ أو مقطوعة

                              

كلية التربية ابن رشد ـ جامعة ، رسالة ماجستير: أنوار محمود الصالحي، الشعر في بلاط الغساسنة )1(
  .139: م1999/ بغداد

  .اوما بعده 413: شوقي ضيف.د، الفن ومذاهبه في الشعر العربي: هذا الموضوعتفصيلات  يينظر ف )2(
بعض العلماء والنقاّد يسمّونه التجنيس ومنهم من يسميه المجانسة ومنهم من يقول التجانس ومعناها  )3(

  .57/ 1: ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب: ينظر. واحد
  .321: عسكريأبو هلال ال، كتاب الصناعتين )4(
وجواهر البلاغة في المعاني والبيان ، 535/ 2: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر )5(

  .343: السيد أحمد الهاشمي، والبديع
  .25: ابن المعتز، كتاب البديع: ينظر )6(
  .90: أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي، قانون البلاغة في نقد النثر والشعر )7(
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وي??أتي جم??ال ه??ذا الل??ون الب??ديعيّ لِم??ا في??ه م??ن تع??اطف موس??يقيّ ب??ين ح??روف الألف??اظ 

ال?ذي يض?في لل?نص جم?الاً فضلاً ع?ن ت?أثير الإيق?اع والتنغ?يم وال?تلاحم الموس?يقي  ،المتجانسة

  .)1(تسكن إليه النفوس وتنفرج به الصدور

حتّ?ى عُ?دّت م?ن  ،أجاد شاعرنا في مواضع كثيرةٍ من هذا الفن البديعي حفل بها ديوانه

غ??رر قص??ائده وجمي??ل أبيات??ه الت??ي يش??ار إليه??ا م??ن ناحي??ة الق??وّة والحس??ن وتناس??ق الج??رس 

  .)2(الموسيقيّ بين ألفاظها

اعر به??ذا الف??ن ق??د أوقع??ه ف??ي هَن??اتٍ تحوّل??ت فيه??ا بع??ض أبيات??ه إل??ى إلاّ أنّ ول??ع الش??

لتجرّده??ا م??ن الش??عور وافتقاره??ا  ،مجموع??ةٍ م??ن الكلم??ات لا يجم??ع بينه??ا إلاّ ال??وزن والقافي??ة

وه?ذا ل?م يك?ن مانع?اً لأن ي?أتيَ الش?اعر بمع?انٍ . )3(لما فيها من تكلّ?فٍ وص?نعة ،للنفس الشعري

  . الفن البلاغي جميلةٍ على هذا النوع من هذا

وم?ن تل?ك التقس?يمات يمكنن?ا . )4(وقسّم أصحاب الب?ديع أن?واع الجن?اس عل?ى ع?دّة أقس?ام

  :إنّ الجناس ينقسم على ضربين رئيسين هما: القول

                              

 .31: علي الجندي.د، فنّ الجناس: ينظر )1(

 .122، 121، 106، 104، 101: ديوانه: ينظر )2(

 .120: والمستدرك، 129، 127، 103: ديوانه: ينظر )3(

ابن ، والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 26: أسامة بن منقذ، البديع في البديع في نقد الشعر: ينظر )4(
  .248/ 1: ابن الأثير
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  .الجناس التام:أولاً 

 ً   .الجناس غير التام:ثانيا

ه???و اتف???اق لفظت???ين ف???ي أن???واع الح???روف وأع???دادها وهيئاته???ا  :الجن!!!اس الت!!!ام: أولاً 

ممّا لا يتفّق للبلي?غ (وهذا النوع هو  ،وورد الجناس التام كثيراً في شعر ابن جبير. )1(ترتيبهاو

فه?و لا يق?ع موقع?ه م?ن الحس?ن حت?ى يك?ون المعن?ى ه?و ال?ذي اس?تدعاه  ،إلاّ على ن?دورٍ و قلّ?ة

  .)2()ولا يجد عنها متحولاً  ،وحتى تكون كلمته ممّا لا يبتغي الكاتب منها بدلاً  ،وساقه

فيبل??غ ف??ي بع??ض أبيات??ه الغاي??ة ف??ي الحس??ن والروع??ة  ،نظ??م ش??اعرنا كثي??راً من??ه وق??د

وج??اءت بعض??ها خالي??ةً م??ن  ،لأنّ أبيات??ه ج??اءت سلس??ةً م??ن دون تكلّ??فٍ أو إس??فاف ،والجم??ال

  .حتى تكاد تخلو من الحركة و الحياة ،معاني الشعر و صوره

  :وللجناس التام عدة أشكال منها

كاس??مين أو فعل??ين أو  ،تك??ون اللفظت??ان م??ن ن??وعٍ واح??دٍ  وه??و أن :أ ـ الجن!!اس المماث!!ل

  :)4(من ذلك قوله. )3(حرفين

   نفَ???????ذَ القض???????اءُ بأخ???????ذِ ك???????لّ مُمَ???????ـوّهٍ 

  

  مُتفَلَسِ?????????????فٍ ف?????????????ي دينِ?????????????هِ مُتزََن?????????????دِقِ   

   ب???????المنطقِ اش???????تغَلوا فقي???????لَ حقيق???????ةٌ   

  

  )إنّ ال???????????????بلاءَ مُوكّ???????????????لٌ ب???????????????المنطِقِ (  

  .ضعيناسماً في كلا المو) المنطق(إذ جاءت لفظةُ   

  :)5(ومن ورودها فعلاً قوله

  ينُي????????لُ الم????????رءُ تبص????????رةً وذِك????????رَى

  

  إذا م????????????ا اب????????????يضَّ فُ????????????وداهُ وشَابَ????????????ـا  

  وم?????????ا يرُج?????????ى لتوبتَِ?????????ـهِ قب?????????ـول  

  

  إذا مَ???????????ـزَج الري???????????اءَ به???????????ا وشَ???????????ابَا  

  

                              

  .535/ 2: الإيضاح :ينظر )1(
  .344: جواهر البلاغة )2(
  .535/ 2: الإيضاح: ينظر )3(
  .120: ديوانه )4(
  .94: المصدر نفسه )5(
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ش??اب يش??يب ش??يباً (وه??ي م??ن الفع??ل الثلاث??ي ) المش??يب: (الأول??ى بمعن??ى) ش??ابا(فلفظ??ة 

ً (و ،)الخل??ط: (والثاني??ة ج??اءت بمعن??ى. )1()بوه??و أش??ي ،ومش??يباً وشَ??يبةً  ): ش??ابَ الش??يءَ شَ??وبا

  .)2(خَلطه

تك??ون  نك??أ ،وه??و أن تك??ون اللفظت??ان م??ن ن??وعين مختلف??ين :ب ـ الجن!!اس المس!!توفي

  :)4(من ذلك قوله. )3(إحداهما اسماً والثانية فعلاً 

   سُ???????????كّانُ وادي العقي???????????قِ ش???????????وقي

  

  إليكُـ??????????????????ـمُ ف??????????????????ـي البعـ??????????????????ـادِ زَادَا  

  منك??????????ـمُ المُن??????????ى لَ??????????ـو ونظ??????????ـرةٌ   

  

  أهـديتمُُـوه????????????????????????????ـا إلـ????????????????????????????ـيَّ زَادَا  

خ???لاف (والزي???ادة  ،النم???وّ : بمعن???ى) زادَ (الأول???ى م???ن الفع???ل الثلاث???ي ) زادَا(فلفظ???ة   

  .وهي اسم ،الطعام: الثانية بمعنى) زادَا(ولفظة  ،)5(...)الشيء يزيد زيداً  دزا ،النقصان

ً وهو أن يكون أحد اللفظي :ت ـ جناس التركيب ف?إذا اتف?ق اللفظ?ان ف?ي الخ?ط  ،ن مركب?ا

 ً   :)7(ومنه قوله ،)6(سُمّي الجناس متشابها

  هنيئ???????اً لِمَ???????نْ حَ???????جّ بي???????تَ الهُ???????دَى

  

  وَحَ????????????طّ ع????????????ـنِ ال????????????نَّفسِ أوزَارَهَ????????????ا  

  وإنّ السَّع????????????????????ـادةَ مضمون????????????????????ـةٌ   

  

  لِمَ????????????ن حَ????????????لّ طيب????????????ـةَ أوْ زَارَهَ????????????ـا  

متشابهتان ف?ي ) الزيارة(لثانية من وا ،)الذنّب: (الأولى بمعنى) أوزارها(فجاءت كلمة   

ً  .الخط   :)9(من ذلك قوله. )8(وإذا اختلفتا سمّي الجّناس مفروقا

 ً   قُ?????????????????لْ إذا جئ?????????????????تَ مَجلِس?????????????????ا

  

  وسَ?????????????????????مِعتَ المُ?????????????????????زاحَ مَ?????????????????????هْ   

  

                              

  ).شيب(مادة : لسان العرب )1(
  ).شوب(مادة : المصدر نفسه )2(
  .536/ 2: الإيضاح: ينظر )3(
  .97: ديوانه )4(
  ).زَادَ (مادة : لسان العرب )5(
 .537ـ  536/ 2: حالإيضا: ينظر )6(

  .106: ديوانه )7(
  .537/ 2: الإيضاح: ينظر )8(
  .132: ديوانه )9(
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  واجتن?????????????????ب كُ?????????????????ـلَّ مَ?????????????????وردٍ 

  

  في??????????????????????ه تلَق??????????????????????ى المُزاحَمَ??????????????????????هْ   

فعل يقوم مق?ام  التي هي اسم) مَهْ (وبين ) المزاح(فجاءت اللفظة الأولى مفروقة مابين   

 ،والثاني??ة بمعن??ى الت??زاحم ،)1(اكف??ف: يأ ،وج??اء بمعن??ى الأم??ر ،الفع??ل ف??ي الدّلال??ة عل??ى معن??اه

  .)2()إذا ازدحموا ،زحم القوم بعضهم بعضاً من شدّة الزّحام(و

 ً هو اختلاف أح?د الأم?ور الت?ي بنُ?ي عليه?ا الجن?اس الت?ام م?ن : الجناس غير التام: ثانيا

  .)3(ترتيبها وأعدادها وهيئاتهاناحية أنواع الحروف و

  :ينقسم على نوعين في أنواعهافاختلاف الحروف 

ويس???مّى ه???ذا  ،أن يك???ون الحرف???ان المختلف???ان متق???اربين ف???ي المخ???رج :الن!!!وع الأول

ً (الن??وع فم??ن اخ??تلاف . والاخ??تلاف يك??ون ف??ي الح??رف الأول والأوس??ط والآخ??ر. )4()مض??ارعا

  :)5(الحرف الأول قوله

   حَلل?????????تَ الحَ?????????رَ بلَغ?????????تَ المُن?????????ى وَ 

  

  مْفَعَ??????????????ادَ ش??????????????بابكَُ بع??????????????دَ الهَ??????????????رَمْ   

وكلاهم?ا م??ن  ،)الهَ?رَمْ (وب?ين اله?اء م?ن كلم?ة ) الحَ?رَمْ (فالتق?ارب ب?ين الح?اء م?ن كلم?ة   

  .)6(الحروف الرخوة

   

                              

 .302/ 3: بهاء الدين عبد الله بن عقيل، شرح ابن عقيل: ينظر )1(

  .166/ 3: العين )2(
  .451: كامل حسن البصير.أحمد مطلوب و د.د، البلاغة والتطبيق: ينظر )3(
  .347: البلاغةوجواهر ، 540/ 2: الإيضاح: ينظر )4(
  .125: ديوانه )5(
 .60/ 1: ابن جني، سر صناعة الإعراب: ينظر )6(
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  :)1(ومن اختلاف الحرف الأوسط قوله

????و انِ????حُ    إل????ى اللهِ أش????كُو م????ا تكُِ????نُّ الجَّ

  

  ?????????   وارِحُ تقَاطَعَ?????????تِ الأرح?????????امُ حتّ?????????ى الجَّ

?وانِح(فالتقارب هنا بين النون وال?راء م?ن كلمت?ي   ?وارِح(و) الجَّ  ،لق?رب مخرجيهم?ا) الجَّ

وأنّهما يشتركان ف?ي نس?بة  ،عن كونهما من الأصوات التي تتوسط بين الشدّة والرّخاوة فضلاً 

أمّ?ا اخ?تلاف . )2(وأنّهم?ا م?ن ب?ين أوض?ح الأص?وات الس?اكنة ف?ي الس?مع ،وضوحهما الص?وتي

  .جبير نالآخر فلم يرد في شعر اب الحرف

ويس?مّى ه?ذا  ،أن يك?ون الحرف?ان المختلف?ان غي?رَ متق?اربين ف?ي المخ?رج: النوع الث?اني

ً (الن?وع  فم??ن . ويك??ون الاخ?تلاف إمّ??ا ف??ي الح?رف الأول وإمّ??ا الأوس??ط وإمّ?ا الآخ??ر. )3()لاحق??ا

  :)4(اختلاف الحرف الأوّل قوله

  خليف???????????ةُ الله دُمْ لل???????????دينِ تحَرُسُ???????????هُ 

  

  م???????ن العِ???????دى وتقي???????هِ ش???????رّ كُ???????لّ فئَِ???????ـهْ   

   ف??????اAُ يجع??????لُ عَ??????دلاً م??????ن خلائقِِ??????هِ   

  

  مُطَهّ????????راً دينَ????????ه ف????????ي رأسِ كُ????????لِّ مِئَ????????هْ   

فالف?اء ح?رف . بعيدٌ عن الثاني ف?ي الص?فة) مِئهْ (و) فئِهْ : (فكلٌّ من الفاء والميم في قوله  

  :)6(هومن اختلاف الحرف الأوسط قول ،)5(مهموس رخو والميم مجهور ليّن

??????رى   أخ??????وضُ ال??????دُّجَى وأروضُ السُّ

  

  ولا أطع???????????????ـمُ النَّ???????????????ـومَ إلاّ غِ???????????????ـرَارَا  

  
  

                              

  .95: ديوانه )1(
  .65ـ  64: الأصوات اللغوية: ينظر )2(
  . 347: جواهر البلاغةو ،540/ 2: الإيضاح :ينظر )3(
  . 93: ديوانه )4(
  .60/ 1: عرابسر صناعة الإ :ينظر )5(
  .106: ديوانه )6(
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إذ إنّ الخ?اء ). ال?راء(و) الخ?اء(في حرفي) أروضُ (و) أخوضُ (فالاختلاف بين كلمتي 

  :)2(ومن اختلاف الحرف الآخر قوله. )1(مهموس والراء مجهور

   وم??????????ا يرع??????????ون ذمّ??????????ة زَائرِي??????????هِ 

  

  ل?????????????ذِمَامُ ولل?????????????ذمّيّ ق?????????????د يرُعَ?????????????ى ا  

ق??د اختل??ف حرفهم??ا الأخي??ر م??ن حي??ث بع??دهما ف??ي ) ذمّ??ي(و ) ذمّ??ة(فك??لٌّ م??ن كلمت??ي   

  .)3(فالتاء مهموس شديد والياء مجهور ليّن ،الصفة

  :يكون على وجهين أعدادهاواختلاف الحروف في 

  :)4(من ذلك قوله. أن يختلفا بزيادة حرفٍ واحدٍ في الأوّل :الوجه الأول

  ي??????????لِ نَ??????????ارَاأق??????????ولُ وآنس??????????تُ بالل

  

  لَعَ??????????لَّ س??????????راجَ الهُ??????????دَى قَ??????????دْ أنَ??????????ارَا  

ً (بزيادة ح?رفٍ ف?ي الأوّل ويس?مّى ) أنارَا(و) نارَا(فالجناس بين    ومن?ه زي?ادة  ،)مردوف?ا

ً (حرفٍ في الوسط ويسمّى    :)6(من ذلك قوله. )5()مكتنفا

   ويَرقَ????????ى ف????????وقَ منب????????رهِ خطي????????بٌ 

  

ينِ خَط??????????بٌ لا يُ??????????رامُ      ل??????????هُ ف??????????ي ال??????????دِّ

  ).خَطِيب(لتصبح  ،)خَطْب(في كلمة ) الياء(اءت بحرف فالزيادة ج  

  :)7(وأمّا زيادة حرفٍ في الآخر فمنه قوله في الصوت الحسن وسماعه

  وأه????لُ الحِجَ????ا أه????لُ الحج????ازِ وكلُّهُ????مْ 

  

  رأوهُ مُباح??????????اً عِن??????????دَهُم غي??????????رُ مُنكَ??????????ـرِ   

  
  

                              

 .60 /1: ر صناعة الإعرابس: ينظر )1(

  .126: ديوانه )2(
 .60 /1: سر صناعة الإعراب: ينظر )3(

  .104: ديوانه )4(
  .345: جواهر البلاغة: ينظر )5(
  .127: ديوانه )6(
  .109: المصدر نفسه )7(

١٠٤



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
106

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

ـ?? وه??و ) حج?ازال: (وقول??ه ،الحجّ?ة أو ال??دليل: وه??ي بمعن??ى) الحج?ا(فالزي?ادة ف??ي قول??ه 

ً (ويسمّى جناساً  ،على آخر الكلمة) الزاي(المكان المعروف ـ بزيادة حرف    .)1()مطرّفا

وه?و ال?ذي يس?مّى  ،هو أن تختلف اللفظتان بزيادة أكثر من ح?رفٍ واح?دٍ : الوجه الثاني

  :)3(ومنه قوله. )2()مذيّلاً (

  لَ???????و حَنَ???????ا ال???????دَهرُ عَليَن???????ا لقَضََ???????ى

  

  نحَنَ??????????????????ـىباجتم??????????????????ـاعٍ لَكُ??????????????????ـمُ بالمُ   

ه??و ) المُنحَنَ??ى(و. )4()إذا عَطَف??ه ،حَنَ??ا الش??يءَ حَنْ??وَاً وحَنْيَ??اً وحَنّ??اه(م??ن ) حَنَ??ا(ولفظ??ةُ   

  .)5()فيما بينها وبين نجد ،وبظهر خيبر ،موضع من ديار غطفان(

جن??اس (م??ا يس??مّى ب??ـ ووه?? ،الح??روف ترتي??بوم??ن الجن??اس غي??ر الت??ام م??ا يختل??ف ف??ي 

  :)7(ومنه قوله. )6()القلب

ه?????????ادِ وتُ?????????   ؤثِرُ جَاهِ?????????دَ عَ?????????يشِ الجِّ

  

  عَل????????ى طِي????????بِ عَيشِ????????هُمُ النَاضِ????????رِ   

  ).جِهَاد(و) جَاهِد(واختلاف الترتيب ورد ما بين لفظتي   

ً (جناس?اً  ىويس?م ،الح?روف هيئ?اتومن الجناس غير الت?ام م?ا يختل?ف ف?ي   ،)8()محرّف?ا

  :)9(وهو الذي يكون في الحركات والحروف كما في قوله

  هَ???????????ا بِ???????????رّاً وبُ???????????رّ وأوَسَ???????????عَ أهلَ 

  

  افًك?????????انَ لَهُ?????????مْ عل?????????ى الغ?????????يِّ اقتحَِ?????????امُ   

ف?الأولى . مض?مومة الب?اء) بُ?رّاً (مكس?ورة الب?اء وب?ين ) بِرّاً (فاختلاف الحركة جاء بين   

  .)11()من القمح(والثانية  ،)10()ضدّ العقوق(

                              

  .345: وجواهر البلاغة، 539/ 2: الإيضاح: ينظر )1(
  .346: وجواهر البلاغة، 540/ 2: الإيضاح: ينظر )2(
  .130: ديوانه )3(
  ).حَناَ(مادة : العرب نلسا )4(
  .550: للحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار )5(
  .541/ 2: الإيضاح: ينظر )6(
  .101: ديوانه )7(
  .537/ 2: الإيضاح: ينظر )8(
  .128: ديوانه )9(
 .47: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح )10(

 .48: نفسهالمصدر  )11(
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ق والاش?تقا. )1()المطلق أو جناس الاش?تقاق(وهناك نوعٌ آخر من أنواع الجناس يسمّى 

 ،أخ?ذ ص?يغةٍ م?ن أخ?رى م?ع اتفاقهم?ا معن?ىً وم?ادةً أص?ليّة وهيئ?ة تركي?ب له?ا(ق هو والاشتقا

م?ن ) ض?ارب(ك?ـ ،لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئ?ة ،ليدلّ بالثانية على معنى الأصل بزيادةٍ مفيدةٍ 

  :)3(منه قوله. وهذا النوع ورد كثيراً في شعر ابن جبير. )2())حَذِر(من ) حَذَرٌ (و) ضرب(

   عَ?????????ا للخي?????????رِ داعٍ أق?????????ولُ وق?????????د دَ 

  

  حنن?????????????تُ ل?????????????هُ حن?????????????ينَ المُس?????????????تهََامِ   

  ).حَننَتُ ـ حَنيِن(وكذلك في قوله ) دَعَا ـ دَاع: (فجناس الاشتقاق في قوله  

 ً   :)4(ومنه قوله أيضا

?????????ةٍ    مُجِ?????????ـدّاً إذا كُلفّ?????????تَ أم?????????ـرَ مُلِمَّ

  

???ارم العضَ???بِ    ???همِ والصَّ   مض???يتَ مض???اءَ السَّ

  ).مَضَاءمَضيتَ ـ : (فالجناس ورد في قوله  

  :ـ التكرار2

بحي?ث تش?كّل نغم?اً موس?يقيّاً يتقصّ?ده  ،هو تناوبُ الألفاظ وإعادته?ا ف?ي س?ياق التعبي?ر( 

  .)5()الناظم في شعره أو نثره

إذ إنّ?ه يكُس?ب الش?عر تأكي?داً  ،وللتكرار نَغمٌَ موسيقيّ جميلٌ يتوخّاه الشعراء ف?ي نظمه?م

حتىّ وإن اختلفت مقاصده ما ب?ين تأكي?دِ م?دحٍ  ،لالةللمعنى الذي أرُيد له من ناحيتي البنية والد

أن يك??ون وثي??ق (ولا ب??دّ للف??ظ المك??رر . )6(أو إش??هارٍ ف??ي هج??اءٍ أو بي??ان لوع??ةٍ وح??زن ف??راق

أكث?ر م?ا  روالتك?را. )7(...)وإلاّ كان لفظيّةً متكلفّة لا سبيل إل?ى قبوله?ا ،الارتباط بالمعنى العام

  .)8(يكون في الألفاظ من دون المعاني

  :وورد التكرار في شعر ابن جبير على ثلاثة أشكال

                              

 .542/ 2: والإيضاح، 324/ 1: العمدة: ينظر )1(

 .275/ 1: جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها )2(

 .129: ديوانه )3(

 .121: المستدرك )4(

 . 239: ماهر مهدي هلال.د، جرس الألفاظ )5(

 .  وما بعدها 74/ 2 :العمدة: ينظر )6(

  .231: نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر )7(
 .73/ 2: العمدة: ينظر )8(
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يعمد الشعراء إلى تك?رار ح?روفٍ معينّ?ةٍ م?ن دون أخ?رى ف?ي  :تكرار الحروف: الأول

ليزي?د ه?ذا التك?رار م?ن موس?يقى البي?ت  ،فيدُخِلونها في بيتٍ أو مجموعةٍ من الأبي?ات ،شعرهم

وه??ذا الارتب??اط . تلاف مض??مونهاودلالت??ه وم??دى ارتباط??ه بقائل??ه وبتجربت??ه الش??عرية عل??ى اخ??

 ً يكون التعبير به مناس?باً و ملائم?اً ف?ي  ،والتناغم هو إحساس الشاعر بالحروف إحساسا خاصّا

  .)1(رسم معالم النص

  :)2(فمن تكرار الحروف في شعر ابن جبير قوله

ين اعت???????داءً     لق???????دْ مَرَقُ???????وا م???????ن ال???????دِّ

  

????????هامُ      كم????????ا مَرَق????????تْ م????????ن المَرمَ????????ى السِّ

م?رّات فض?لاً ع?ن كون?ه ح?رف ) ثم?اني(ال?ذي ورد  ،أنَّ تكرار حرف الميمفنلحظ هنا   

ً . رويّ؛ٍ أعطى البيت نغمةً موسيقيّةً مميّزة   :)3(وله أيضا

????كرُ ش????فّعتَ ب????يضَ الأي????ادي    ل????كَ الشُّ

  

  ب?????????????????أبيضَ ص?????????????????افحََني ب?????????????????ـالنجَّادِ   

   تهََ??????????????ـادى بـأربـع??????????????ـةٍ مثـلَ??????????????ـهُ   

  

  ح?????????????دادٍ ل?????????????ـبسنَ ح?????????????ـدادَ المُ?????????????رادِ   

   ـن البت????????ـرِ مطبوع????????ةٌ سي????????ـوفٌ م????????  

  

  مُقللّ??????????????ةً ع??????????????رْكَ ك??????????????ـلّ انـتقَ??????????????ـادِ   

  

                              

  .148: نازك الملائكة، الصومعة والشرفة الحمراء: ينظر )1(
 .128: ديوانه )2(

 .122: المستدرك )3(
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   مس???????لولةً  )1(أتتن???????يَ ف???????ـي الط???????رس

  

  فأغ????????????ـمدتهُا ف????????????ي س????????????وادِ الفُ????????????ؤادِ   

  وأع????????ددتُ ه????????ـذا لـي????????ـومِ الفخ????????ارِ   

  

????????????لادِ      وأع????????????ددتُ ه????????????ذا لي????????????ـومِ الجِّ

وه??ذا الع??دد ـ وإن خ??الف  ،م??رة) س??بعةَ عَشَ??ر(ج??اء مك??رراً ) ال??دال(فن??رى أنّ ح??رف   

ب?ل زاد م?ن  ،وليس في?ه تكلّ?فٌ أو إس?فاف ،مألوف في تردّده ـ إلاّ أنّه كان حسناً في موضعهال

وكثيراً م?ن الحس?ن و الانس?جام الص?وتي ينش?أ م?ن تكري?ر الح?رف (موسيقى الأبيات الداخلية 

  .)2()في الكلمات على أبعادٍ مناسبةٍ لسلامةِ الجرس وصحّة الإيقاع في بناء الجملة أو النسق

ف?إذا ك?ان  ،هو تكرار كلمة معينّةٍ في سياق الكلام أكثر من م?رّة :تكرار الكلمة: يالثان

فم?ن ب?اب أول?ى أن يك?ون  ،لتكرار الحرف الواحد ف?ي الكلم?ة أث?رٌ موس?يقيٌّ وقيم?ةٌ ف?ي الس?مع

  .)3(لتكرار الكلمة ما هو أكثر وقعاً وأشدّ تأثيراً في النفس

  :)4(من ذلك قول ابن جبير يذمّ الفلاسفة

  رس????????????????لتُ ش????????????????عريَ ف????????????????يكُمْ أ

  

  يغزوكُـ????????????????????????????????ـمُ بقـوافيـ????????????????????????????????ـهِ   

   صدع????????????????????????????ـتُ A في????????????????????????????ـهِ   

  

  بالح??????????????????ـقّ والحَ??????????????????ـقُّ يرُض??????????????????يهِ   

   هيه????????????????اتُ بغُض????????????????يَ ف????????????????يكُم  

  

  ف???????????????????????????????ـي الله واللهُ يـَدري???????????????????????????????ـهِ   

 ةوكذا الحال من بع?دُ ف?ي لف?ظ الجلال? ،تكررت في البيت الثاني) الحقّ (فنرى أن لفظة   

تقوي??ةً لل?نغم الموس?يقيِّ ف??ي س?ياق البي??ت وترس?يخاً وتثبيت??اً  وم?ا تك?رار الش??اعر للف?ظ إلا). الله(

  .للمعنى

                              

 ).طَرَس(مادة : لسان العرب. ويقال هي التي محيت ثم كتبت، الصحيفة: الطرس )1(

 .57: السيدعز الدين علي ، التكرير بين المثير والتأثير )2(

 .79: المصدر نفسه: ينظر )3(

 .133: ديوانه )4(
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 ً   :)1(وله أيضا

  تُ????????دارُ علينَ????????ا للك????????ؤوسِ كواك????????بٌ 

  

  إذا غ????????ابَ عنه????????ا كوك????????بٌ لاحَ كوك????????بُ   

زاد م??ن تناس??ق نغ??م البي??ت وتلاح??م ) كواك??ب(ومج??يء ) كوك??ب(ف??التكرار ف??ي لفظ??ة   

تي ب?ين ح?روف البي?ت وتك?رار ح?رف فض?لاً ع?ن التناس?ق الص?و ،أجزائه بعض?ها م?ع بع?ض

إنّ  لوعلى ه?ذا يمكنن?ا الق?و ،مرّات) أربع(مرّاتٍ والباء ) خمس(مرّاتٍ والواو ) سبع(الكاف 

?دها الش?عراء( يت?رنمّ ب?ه  ،وإنّم?ا ك?ان ض?رباً م?ن ض?روب ال?نّغم ،التكرار لم يك?ن ص?نعةً يتقصَّ

  .)2()ليقوّي به جرس الألفاظ وأثرها ،الشاعر

هو تكرارُ صيغةٍ لغويَّ?ةٍ مح?دّدة ف?ي ترتي?ب الأبي?ات عل?ى وف?ق  :لعبارةتكرار ا: الثالث

  :)4(من ذلك قول ابن جبير يرثي ابنه. )3(تتابعٍ عموديٍّ متسلسل

   بنَُ?????يَّ أجِبه?????ا فه?????ي ت?????دعوكَ حَس?????رَةً 

  

  وأدمُ???????ـعها تنَهَ???????لُّ غَرب???????اً عل???????ى غَ???????ـرْبِ   

  بنَُ????يَّ أحق????اً صِ????رتَ ره????نَ ي????دِ البلِ????ى  

  

  س????يتَ ي????ا ل????ك م????ن نَه????بِ ونه????بَ الثَّ????رى أم  

  فك?????م بنَُ?????يَّ عَسَ?????اها نوم?????ـةٌ فانتباه?????ةٌ   

  

  ذا أنُ???????ادي الع???????ينَ ط???????الَ الكَ???????رَى تعَب???????ي  

  بنَُ??????يّ أعِرنِ??????ي مِ??????ـن منامِ??????كَ طَلّ??????ةً   

  

  لعلّ??????????يَ أنْ أل??????????ـقَى خَي??????????ـالكَ بـالغي??????????ـبِ   

   بنَُ???????يّ أرِحن???????ي بالإجاب???????ةِ مُخبِ???????ـرَاً   

  

  فق????????ـد كُن????????ـتَ ذا رأيٍ فمالَ????????ـكَ لا تنُبِ????????ي  

  
ً بُ     نَ????يَّ وف????ي طَ????يّ الحَشَ????ا كُن????تَ ثاوي????ا

  

  فكي????فَ سَ????خَت نفَس????ي ب????دفنِكَ ف????ي التُ????ربِ   

  
لمك?ان الفجيع?ة وش?دّة القرح?ة الت?ي يج?دها  ،وأوَلى م?ا تك?رّر في?ه الك?لامُ ب?ابُ الرّث?اء( 

أف?ادَ  ةولاش?كّ أنّ تك?رار ه?ذه الكلم?). بنُ?يّ (فنلحظ ف?ي ه?ذه الأبي?ات تك?رار كلم?ة . )5()المتفجّع

فم?ن الطبيع?يّ أن يك?ون ( ،وهو شدّة حزنه لمصابه في فقد ابنه ،استقرّ في نفس الشاعرمعنىً 

                              

 .119: المستدرك )1(

    . 259: جرس الألفاظ )2(

  .وما بعدها 246: جرس الألفاظ: ينظر )3(
 .125: المستدرك )4(

  .76/ 2: العمدة )5(
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وبع?د ذل?ك . )1(...)وفل?ذة كب?ده ،لأنّ ابن?ه مض?غة من?ه ،أكثر ما يك?ون عل?ى الوال?د ،وقع الحدث

ولاس??تفادة طاق??ة  ،إذا ش??اع التكري??ر ف??ي غ??رض خط??ابيّ لتقري??ر المع??اني وتوكي??د الص??فات(

  .)2()الاستثارة ـ فإنَّ الرثاء بالتكرير أجدر؛ لأن شدّة الوجد فيه أوفر الانفعال في متكّآت

ويُ?ذكي مش?اعر الح?زن والأل?م وش?دّة  ،والتكرار من عوامل الفجع في ال?ذات الإنس?انية

ووق??ع التك??رار يعمّ??ق ف??ي نف??س الش??اعر درج??اتٍ توُغِ??لُ ف??ي حزن??ه إل??ى قراره??ا . أث??ر الفق??د

ولا يمك?ن للمتلقّ?ي أن يتحسّ?س  ،نط?ق به?ا إزاء رثائ?ه لابن?هالمُتطلَّب من خ?لال الأبي?ات الت?ي 

لأنّه مَن وَقَعَ عليه المصاب وه?و  ،ذلك أفضل من الشاعر أو بدرجةٍ مساويةٍ له في الإحساس

  .المعبِّر عنه وهو أيضاً أولى بِهِما

  :ـ ردّ الأعجاز على الصدور 3

ويس???هل  ،بع???ض في???دلّ بعض???ه عل???ى ،وه???و أن يُ???ردّ أعج???از الك???لام عل???ى ص???دوره( 

 ،ويكُسِبُ البيت الذي يكون فيه أبُّه?ةً  ،استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة

أن ت?أتي بجمي?ع المق?دَّمات ث?مّ بجمي?ع (أو . )3()ويزي?ده مائيّ?ةً وط?لاوة ،ويكسوه رونقاً وديباج?ة

البني??ة الموس??يقيّة وه??ذا الل??ون ه??و أح??د المظ??اهر المهمّ??ة ف??ي . )4()الت??والي مرتبّ??ةً م??ن آخره??ا

  .)5()الترديد أو التصدير أو التوشيح(ويطلق عليه النقاد اسم  ،الداخليّة للشعر

فتكرار كلمةٍ ف?ي س?ياق البي?ت يزي?د م?ن  ،ينماز هذا اللون بأهمّيته الصوتية والمعنوية 

لارتب??اط الش??اعر  ،و يرف??عُ م??ن وظيفت??ه المعنوي??ة ،قيمت??ه الص??وتية ويزي??د م??ن رونق??ه وجمال??ه

ويب?دو أنّ اب?ن . ومدى ت?أثرّ الش?اعر بتجربت?ه الش?عريّة ،اسيس معينّةٍ تظهرُ في ثنايا النصبأح

وم??ا تؤدي??ه ف??ي البي??ت م??ن نسََ??قٍ موس??يقيّ  ،جبي??ر ق??د التف??ت إل??ى أهمّي??ة ه??ذه القيم??ة الص??وتية

  .فأكثرَ من استعمالها في شعره ،متوازن

                              

 .19: منير صالح موسى يحيى.د، رثاء الأبناء في الشعر العربي )1(

  .180ـ  179: ثير والتأثيرالتكرير بين الم )2(
 .3/ 2: العمدة )3(

  .107: ابن البناّء المراكشي، الروض المريع في صناعة البديع )4(
  .85: والبديع في نقد الشعر، 3/ 2: والعمدة، 167: نقد الشعر: ينظر )5(
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وم?نهم م?ن يجعله?ا  ،ربع?ة أقس?اميقسّم النقاد والبلاغيون أبواب هذا الفن البديعيّ عل?ى أ

  :وهي )1(إلاّ أنَّ المشهور في ذلك هو تقسيمها على أربعة ،ثلاثة

 وه??و م??ا يس??مّى ،م??ا يواف??ق آخ??ر كلم??ةٍ ف??ي عج??ز البي??ت آخ??ر كلم??ةٍ ف??ي ص??دره) 1(

  :)3(وأهل بيته �ومنه قول ابن جبير في حُبِّ النبيِّ . )2()تصدير التقفية(بـ

  ذِك???????رُهُمْ  عل??????يهِم س???????لامُ اللهِ م???????ا دامَ 

  

  لَ?????دَى الم?????لأ الأعلَ??????ى وأك?????رمْ ب?????هِ ذِكْ??????رَا  

  :)4(ومنه قوله وهو يودّع أهله  

   أيَ?????ا ربُّ أهل?????ي ف?????ي ي?????ديكَ وديع?????ةٌ 

  

  وم???????ا عُ???????دِمَتْ صَ???????وناً ل???????ديكَ الوَدائِ???????عُ   

  
 وه??و م??ا يس??مّى ،م??ا يواف??ق أوّل كلم??ةٍ ف??ي ص??در البي??ت آخ??ر كلم??ةٍ ف??ي عج??زه) 2( 

ً ، كما في ق)5()تصدير الطرفين(بـ   :)6(وله مادحا

 ً    ف????????????ابقَ ل????????????دينِ الإل????????????هِ كَهف????????????ا

  

  فإن????????????????ـهُّ م????????????????ا بقي????????????????تَ يبَقـَ????????????????ـى  

  :)7(وقوله  

   ث??????أرتَ ل??????دينِ الهُ??????دى ف??????ي العِ??????دَى

  

  ف?????????????????????آثركَ اللهُ مِ?????????????????????ـن ثاَئِ?????????????????????ـرِ   

  
  

تص??دير (وه?و م?ا يس?مّى ب?ـ  ،م?ا يواف?ق حش?و ص?در البي?ت آخ?ر كلم??ةٍ ف?ي العج?ز) 3(

  :)9(منه قول ابن جبير يذمُّ الفلاسفة. )8()حشو

                              

في كتابه وتابعه في ذلك ابن رشيق ، أنّ أقسام هذا الفن ثلاثة) البديع(يرى ابن المعتز في كتاب  )1(
: ينظر. وهو ما اعتمدنا عليه في التقسيم، فيما يرى أبو الهلال العسكري بأنّ أقسامه أربعة، )العمدة(

 .3/ 2: والعمدة، 385: الصناعتين، 47: البديع

 .117: ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن )2(

 .103: ديوانه )3(

 .116: المصدر نفسه )4(

 .117: تحرير التحبير )5(

 .119: ديوانه )6(

 .111: المصدر نفسه )7(

 .117: تحرير التحبير )8(

 .108: ديوانه )9(
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   ق??????د ظَهَ??????رت ف??????ي عص??????رِنا فرق??????ةٌ 

  

  ظُهورُه???????????ا ش???????????ؤمٌ عل???????????ى العصَْ???????????رِ   

  :)1(وقوله  

 ً ??????فيهَ مُش??????اتِما    إذا أن??????تَ جاوب??????تَ السَّ

  

?????????تمِ أس?????????فَهُ    ?????????تمَ بالشَّ   فَمَ?????????نْ يتَلَقََّ?????????ى الشَّ

  
من?ه . )2(أو ف?ي أوّل كلم?ةٍ م?ن عج?ز البي?ت وآخ?ره ،ما يك?ون ف?ي حش?و الش?طرين) 4(

  :)3(قوله

   نُ رِزق????اً لِعجَ????زِهِ وم????ا يحُ????رَمُ الإنس????ا

  

هِ    زقَ يَوم????????اً بِكَ????????دِّ   كَم????????ا لا ين????????الُ ال????????رِّ

ً (فج??اءت لفظ??ة    زق(وج??اءت لفظ??ة  ،ف??ي حش??و الش??طر الأول) رزق??ا ف??ي حش??و ) ال??رِّ

  :)4(فقوله في رثاء ابنه ،أمّا ما وافق أوّل كلمةٍ من عجز البيت آخر كلمةٍ منه. الشطر الثاني

ةٍ اــــــــى نيلِ المَعــــحَريصاً عل   ا من ذخُرِهَا أفضلَ الكَسبِ ــــــــــــكَسبتَ بَه        لي بِهمَّ

اس??تعمل الش??اعرُ ه??ذا الل??ون م??ن أل??وان الب??ديع لِيُ??دخِلَ عل??ى أبيات??ه نوع??اً م??ن الإيح??اء 

فض??لاً ع??ن إظه??ار مه??ارة الش??اعر وقدرت??ه عل??ى  ،ممّ??ا يكُسِ??بهُا زي??ادةً ف??ي المعن??ى ،الموس??يقي

إنّ ل??ردّ الأعج??از عل??ى : (فيط??ابق حين??ذاك ق??ولهم ،ه المتنوّع??ةالتص??رّف بمع??اني الش??عر وفنون??

  .)5()وله في المنظوم خاصة مَحَلاn خطيراً  ،الصدور موقعاً جليلاً من البلاغة

                              

 .132: المصدر نفسه )1(

 .354: جواهر البلاغة: ينظر )2(

 .100: ديوانه )3(

 .121: المستدرك )4(

 .385: الصناعتين )5(
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  :ـ الترصيع 4

 ) ً والترص?يع يكُسِ?بُ اللفظ?ةَ إيقاع?اً موس?يقيّاً . )1()وهو أن يك?ون حش?وُ البي?تِ مس?جوعا

وك?ان اب?ن جبي?ر يت?وخّى ترص?يع . وانس?يابيَّةً ل?دى الإنش?اد ما يزيده رش?اقةً  ووه ،داخل البيت

والترص?يع إمّ?ا أن ي?أتيَ باتفّ?اق . ليجعلها متقاسمةً في النّظم متعادل?ةً ف?ي ال?وزن ،مقاطع أبياته

 ً أو تك??ون  ،أن ت??أتي الألف??اظ متوازن??ةً ومتفق??ة: أي ،أو لا ي??أتي ك??ذلك ،اللفظت??ين وزن??اً ورويّ??ا

  :)3(من ذلك قوله. )2(متقاربةً بعضها مع بعض

  وقَ?????????د أوُقفُِ?????????وا بع?????????دما كُوشِ?????????فوُا

  

  ك???????????????أنَّهُمُ ف???????????????ي يـَ???????????????ـدِ الآسِـ???????????????ـرِ   

لأنّ أجزاءهم?ا  ،زادت?ا م?ن ت?وازن البي?ت وح?لاوة جرس?ه) أوُقفِوُا ـ كُوشِ?فوُا(فاللفظتان   

 ً ً . جاءت متساويةً وزناً ورويّا   :)4(ومنه قوله أيضا

   عَدوّكُ???????????????ـمُ بِعقُ???????????????رِكُمُ مُقي???????????????ـمٌ 

  

  لي عَل?????????????ى مُل?????????????كِ ال?????????????بِلادِ لِيسَ?????????????توَ  

ً ). عدوّكُمُ ـ بِِ◌عُقرِكُمُ (فالترصيع في      .إذ جاءت اللفظتان متفقتين وزناً ورويّا

إلاّ أنّه??ا لا تتفّ??ق ف??ي ال??وزن  ،وم??ن الترص??يع م??ا ت??أتي ألفاظ??ه متقارب??ةً م??ع بعض??ها

موس?يقى  وإنّم?ا ه?و ،ولا يشُترطُ في التَّرصيع أن يكون التسجيع عل?ى رويِّ البي?ت( ،والرويّ 

  :)6(من ذلك قوله. )5()داخلية في زِنة الألفاظ إضافةً إلى موسيقاه العروضيّة

 ً    صَ?????????دَعَ الَّلي?????????لُ وَميض?????????اً وَسَ?????????نا

  

  فأبينَ??????????????????ا أنْ نَ??????????????????ذوُقَ الوَسَنـَ??????????????????ـا  

ً (فالترصيع جاء في لفظتي    ل?ذلك اكتس?ب  ،)فأبين?ا ـ الوس?نا(وكذلك في ) وميضاً ـ وسنا

وممّ?ا زاد م?ن ه?ذا التن?اغم وق?وع الجن?اس ف?ي . ف?ادة تقوي?ة ال?وزنالبيت تناغم?اً موس?يقيّاً م?ع إ

  :)7(ومنه أيضاً قوله يصف سفينة. في عروض البيت وضربه) الوَسَنَا(و ) وَسَنا(لفظتي 

                              

 .375: المصدر نفسه )1(

 .352: جواهر البلاغة: ينظر )2(

 .112: ديوانه )3(

 .99: المصدر نفسه )4(

 .231: جرس الألفاظ )5(

 .130: ديوانه )6(

 .115: المصدر نفسه )7(
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   كأنّهَ???????ا وعب???????ابُ الم???????اءِ يزُعِجُهَ???????ـا

  

  تَ???????نصُُّ جِي???????دَ مَراع???????ي اللحّ???????ظَ مُخ???????تلَِسِ   

إلاّ أنّه  ،جاء غيرَ مُتفّقٍ في الوزن والرويّ وإن ) كأنّها ـ يزعجها: (فالترصيع في قوله  

  .شكّل إيقاعاً داخليّاً يزيد حلاوة نغم البيت وجماليّة موسيقاه

ف?إذا اتفّ?ق ف?ي موض?عٍ م?ن القص?يدةِ أو (وحسن الترصيع أنْ ي?أتيَ عل?ى قلّ?ة ف?ي ال?نظم 

 ً   .)1()فإذا كَثرُ وتوالى دَلّ على التكَلفّ ،موضعينِ كان حسنا

  :ـ التصريع 5

اس?تواء آخ?ر ج?زء ف?ي ص?در (أو ه?و . )2()وهو جعلُ العروض مقفّاة تقفي?ةَ الض?رب( 

وه??و ألي??ق م??ا يك??ون بمط??الع  ،البي??ت وآخ??ر ج??زء ف??ي عج??زه ف??ي ال??وزن وال??روي والإع??راب

لِما فيه م?ن تماث?لٍ ب?ين كلمت?ي  ،والتصريع يخلق جوّاً موسيقيّاً داخليّاً في البيت. )3(...)القصائد

ويعُ?دّ ص?فةً موس?يقيّةً يه?تمّ به?ا . جه?ة ال?وزن والحرك?ات والس?كنات العروض و الضرب م?ن

  .ليؤديَ دوره في بناء النصِّ وتكامل أجزائه ،الشعراء في قصائدهم

مةٍ موسيقيَّة خفيف?ةٍ قص?يرة تلُهِ?بُ إحساس?نا وتهُيئّن?ا لاس?تماع (فالتصريع يعدّ بمثابة  مقدِّ

فَهُ??م  ،وه??ذا ش??أنُ الش??عراء الفح??ول. )4()ش??اعروت??دلنّا عل??ى القافي??ة الت??ي اختاره??ا ال ،القص??يدة

  .يتوخّون ذلك في قصائدهم

فم?ن . وكان ابن جبير واحداً م?ن أولئ?ك ال?ذين اهتمّ?وا بالتص?ريع ف?ي مط?الع قص?ائدهم

 30.47بنس?بة : أي ،منه?ا) اثن?ين وثلاث?ين(وح?داتٍ وردَ التص?ريع ف?ي ) مئةٍ وخمسِ (مجموع 

إن أخ?ذنا بالاعتب?ار أنّ  ،ب?أس به?ا ل?دى الش?اعر وهي نس?بة لا ،من مجموع عدد الوحدات% 

 ،وال?نّظم ظلا تتطلّ?ب عناي?ةً ب?اللف(وه?ي الت?ي  ،أكثر شعره جاء على شكل مقطوعاتٍ أو نت?ف

                              

 .377: الصناعتين )1(

 .551/ 2: الإيضاح )2(

 .278/ 2: خزانة الأدب )3(

  .134: علي الجندي.د، الشعراء وإنشاد الشعر )4(
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وه?ي لا تتطلّ?ب حُس?نَ ابت?داءٍ وفخام?ةً ف?ي العب?ارة ... لأنّها ف?ي أغل?ب الأحي?ان آني?ةً ومرتجل?ة

  .)1(...)واللفظ دون المعنى

) اثنت?ي عش?رة(فقد ورد التص?ريع ف?ي  ،قصيدةٍ ) خمس عشرة(عها أمّا قصائده ومجمو

وم??ن أمثل??ة . وه??ي نس??بةٌ كبي??رةٌ مقارن??ةً م??ع مجم??وع قص??ائده% 80بنس??بة : أي ،قص??يدةٍ منه??ا

  :)2(التصريع قوله

   عي???????دٌ بِم???????ا يه???????وَى الإم???????امُ يَعُ???????ودُ 

  

  م?????ا اخض?????رّ ف?????ي وَج?????هِ البس?????يطةِ عُ??????ودُ   

  :)3(وقوله  

   سِ لا وأعط?????????افِ الغصُ?????????ونِ المُ?????????يَّ 

  

  والصّ????????????با تزُجِ????????????ي عَلي????????????لَ ال????????????نَّفَسِ   

  :)4(وقوله  

   بلغ????????تَ المُنَ????????ى وَحَللَ????????تَ الحَ????????رَمْ 

  

  فَعَ???????????????ادَ شَ???????????????بابكَُ بَع???????????????دَ الهَ???????????????رَمْ   

ولا شكّ أنّ في هذه المطالع من النّغم والإيقاع ما يجعلها تفوق غيرها من تلك التي ل?م   

  .تصُرّع من جهة نسجها الموسيقي وحُسنَ وقعها في الأسماع

ول?م ي?رد ف?ي ش?عر  ،)5(وقد يعمد الشعراء إلى التصريع في أكثر من بي?تٍ ف?ي القص?يدة

ل ظ??اهرةً تس??تحقُّ الدراس??ة  ،اب??ن جبي??رٍ م??ا ي??دلّ عل??ى ذل??ك إلاّ ف??ي بي??تٍ واح??دٍ وه??و لا يشَُ??كِّ

  .)6(والتحليل

                              

كلية التربية ـ ، رسالة ماجستير: محمود شاكر ساجت منديل الجنابي، ند الشاب الظريفالبناء الشعري ع )1(
 .65: م2000/ جامعة الأنبار

  .122: المستدرك )2(
  .123: المصدر نفسه )3(
  .125: ديوانه )4(
  .86: نقد الشعر: ينظر )5(
 .113: ديوانه: ينظر )6(
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  :ـ التدوير 6

: س?ميه؛ أيالذي تح?وي مكوّنات?ه الداخليّ?ة كلم?ةً تص?بح ش?ركةً ب?ين ق(ويقصد به البيت 

 ً   .)1(...)شطريه ـ غير قابلةٍ للتقسيم إنشاديّا

. وللت?دوير س??مةٌ إيقاعيَّ??ةٌ تتجسّ??دٌ ف?ي ذل??ك الاس??تمرار ف??ي إنش?ادِ البي??تِ م??ن غي??ر توقّ??ف

ب??ل ل??ه غ??رضٌ  ،وه??ذا التت??ابعُ ف??ي الموس??يقى لا يعُ??دّ ض??رورةً يفرض??ها ال??وزن عل??ى الش??اعر

وف?ي كس?ر رتاب?ة ال?وزن وع?دم  ،ى داخ?ل البي?تموسيقيٌّ يكمُن في استمراريّة تردي?د الموس?يق

هناك بحوراً ليس من هدفها الإيقاعي الإفصاحُ تماماً عن نغ?م (وعلى ذلك فإنّ . )2(الإخلال به

ووردت . )3()فمن سماتها الإيقاعيّةُ انس?ياح الش?طر الأول ف?ي علاق?ات الش?طر الث?اني ،الشطر

أبي?اتٍ ج?اءت عل?ى وف?ق ) أرب?عُ (إذ بلغ?ت  ،الأبيات المدوّرة بنسبةٍ ضئيلةٍ في شعر اب?ن جبي?ر

. على البحر الخفيف والمتقارب والكامل ومجزوء الرم?ل ،)4(كَثرة ورودها في الشعر العربي

  :)5(فمن الخفيف قوله. الرمل

  ل?????ي ص?????ديقٌ خَس?????رتُ في?????هِ وِدَادِي

  

  ح??????ينَ ص??????ارت س??????لامَتي مِن??????هُ رِبحَ??????ا  

   حَسِ????نُ الق????ولِ سَ????يّءُِ الفع????لِ ك????الجَزّ   

  

  وأتَ??????????ـبعَ الق??????????ـولَ ذبَحَ??????????ا ارِ سَ??????????مّى  }م{

  :)6(ومن المتقارب قوله  

  ومِ?????ن ذل?????كَ التُّ?????ربَ ط?????ابَ النَّسِي?????ـ

  

  مُ نشَ?????????راً وعَ?????????مَّ الجنّ?????????ابَ انتشَِ?????????ـارَا   }م{

  
  

                              

 .7: أحمد كشك.د، والإيقاعالتدوير في الشعر ـ دراسة في النحو والمعنى  )1(

رسالة : عثمان عبد الحليم جلعوط الراوي، البناء الفني للمشوبات في جمهرة أشعار العرب: ينظر )2(
 .51: م1998/ كلية التربية ـ جامعة الأنبار، ماجستير

 .43: التدوير في الشعر )3(

  .131، 122، 83: المصدر نفسه :ينظر )4(
 .95: ديوانه )5(

  .104 :ديوانه )6(
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  :)1(ومن الكامل قوله

???مرُ فِع???لاً من???هُ لَ???و    حَكَ???تِ الظُّب???ا والسُّ

  

???????????????ـلَ ص???????????????ارمٌ وَمُثقََّ???????????????ـفُ    }م{   لاهُ لَعطُِّ

  :)2(لهومن مجزوء الرمل قو  

  ي??????????ا دمش??????????قَ الغَ??????????رب هَاتيِ??????????ـ

  

  كِ لقَ?????????????????????????????دْ زدتِ عَليَهَــ?????????????????????????????ـا  }م{

 ،ويب??دو أنّ الش??اعر ل??م يلج??أ إل??ى الت??دوير كون??ه ي??نظمُ عل??ى بح??ورٍ تنم??ازُ بط??ولِ ال??نَّفس  

??اعرِ فرُص??ة ال??تحكُّم بألفاظ??ه حُ وه??ذه البح??ورُ تتُ??ي ث??م التوقّ??ف ف??ي المك??ان  ،وال??تمكّن منه??ا ،للشَّ

  .)3(طر الأول بالثانيالمناسب قبل التحام الش

  :ـ التقسيمات الإيقاعية 7

وم?ن ش?أن ه?ذه . )4(هي مقابلةٌ لفظيةٌ تكون ب?ين ج?رس الألف?اظ وج?رس ال?نغم ال?وزني 

إذ إنَّ تردي?دها . التقّسيمات أن تزي?د م?ن رنّ?ة ال?وزن وتعم?ل عل?ى تقوي?ة انس?جامه م?ع الألف?اظ

فض?لاً عمّ?ا يحُدِثُ?ه م?ن تناس?قٍ  ،إب?رازهعلى نسقٍ منتظمٍ داخل البيت يسُهمُ في تأكي?د المعن?ى و

  .)5(في الإيقاع و تعزيز الموسيقى الداخلية له

فمنه?ا م?ا وافق?ت . ووردت التقسيماتُ الإيقاعيّة في شعر ابن جبي?ر عل?ى صِ?يَغٍ مختلف?ة

  :)6(من ذلك قوله. فيه اللفظة الأولى في الصدر نظيرتها في العجز

بيعِ نضـارةً وحُ / سلامٌ  ً كأزهارِ الرَّ   على شيخِ الشّيوخِ الذّي صَفَا/ سنا

  فَعوُْلنُْ فَعوُْلنُْ 

                              

 .118: المصدر نفسه )1(

 .134: المصدر نفسه )2(

  .51: البناء الفني للمشوبات في جمهرة أشعار العرب: ينظر )3(
 .274/ 2: المرشد: ينظر )4(

  .72/ 2: المصدر نفسه: ينظر )5(
 .118: ديوانه )6(
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 ً   :)1(ومنه قوله أيضا

  ومُعزّ ذي الإسلامِ / دارِ الخلافةِ إنّهَـادَارُ الهُدَى/ شَوْقاً إلى

  مُتفَْاعِلنُْمُتفَْاعِلنُْ 

  :)2(ومنه قوله. ويأتي التقسيم ليشمل صدر البيت بأكمله

  لِ مُـمَوّهٍ مُتفَلَسفٍ في دِينِهِ مُتزََندِقِ /ءُ بأخذِ كُلْ /نفَذََ القضََا

  مُتفََاعِلنُْ / مُتفََاعِلنُْ /  مُتفََاعِلنُْ 

  :)3(ومنه قوله ،أو يشمل التقسيم عجز البيت

  عِظَامُ /بِهَا البدَِعُ الْـ/فأظهِرْ سُنّة اللهِ احتسَِابـَاً فقَدَ ظَهَرَتْ 

  فَعوُْلنُْ /مُفَاعَلتَنُْ  /مُفَاعَلتَنُْ  

  :)4(ذلك قوله نم. يتجاوز التقسيمُ شطرَ البيت ليشمل البيت كلّهوقد 

  رَعُهُ /آمَالُ تزَْ /رَةِوالْـ/بِطُهَا أعْمَى البصَِيْـ/عَشْوَاءَ يخَْـ/بِحُ في/يمُسِي وَيصُْـ

  فَعِلنُْ /مُسْتفَْعِلنُْ /فَعِلنُْ  /فَعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ /مُسْتفَْعِلنُْ /فَعِلنُْ /  مُسْتفَْعِلنُْ 

 ً   :)5(ومنه قوله أيضا

  مُحَبَّرِ /قَريضِ الـ/بِهَا لحَنُ الـ/قِ زِينَةيٌَرُوقُ /تِ فِي الخَلْـ/ةُ حُسنِ الصَّو/زِيَادَ 

  مَفَاعِلنُْ /فَعوُْلنُْ / مَفَاعِيْلنُْ  /مَفَاعِلنُْ فَعوُْلُ / فَعوُْلنُْ / مَفَاعِيْلنُْ /فَعوُْلُ 

ليش??كّل نسََ??قاً أفقيّ??اً  ،ي أكث??ر م??ن بي??توق??د ي??أتي التك??رار النغم??ي والتقس??يم الإيق??اعي ف??

 ً   :)6(من ذلك قوله. متوازنا

  مَـقَامُ / هُدَى ذاَكَ الْـ/ـهِ لَعْنٌ لقَدَْ سَاءَ الـ/سَلامَِ وَفيْـ/وَقَامُوا للْـ

يـ / قَ مِنْبَرِهِ /  وَيَرقَى فَوْ    يـُرَامُ /نِ خَطْبٌ لا / خَطِيبٌ لَهُ في الدِّ

                              

  .125: المستدرك )1(
  .120: ديوانه )2(
 .126: المصدر نفسه )3(

 .116: المصدر نفسه )4(

 .109: المصدر نفسه )5(

 .127: المصدر نفسه )6(
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وْ /مِنْ وَحَسْبكَُ /هُوَ القَاضِي    تِكَامُ /رِ فِي الشَّرعِ احْـ/ قضََاءٍ لـَهُ بالجَّ

  فَعوُْلنُْ /مَـفَاعِيْلنُْ  /مَفَاعِيْلنُْ  فَعوُْلنُْ / مُفَاعَلتَنُْ / مَـفَاعِيْلنُْ 

ولمّ??ا ك??ان التواف??ق ب??ين الألف??اظ والتقس??يمات العروض??يّة يزي??د م??ن ق??وّة موس??يقى البي??ت 

اً م?ن الانس?جام   يف? رل?ذلك توخّ?اه اب?ن جبي? ،ب?ين نغ?م البي?ت ومعن?اهوسبك ألفاظ?ه ويخل?ق ج?وَّ

 .ليكسبه ضرباً من الترنمّ والتنغيم ويزيد من موسيقى البيت وتفعيلاته ،شعره
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إذ يق?وم عل?ى أس?اس . يختصّ هذا الفصل بتحليل هيكل البناء الشعري عن?د اب?ن جبي?ر 

 ،يؤلّ?ف بينه?ا م?ن ص?لاتٍ فنيّ?ةٍ وم?ا  ،وما يتكوّن منه?ا ،تحليل أجزاء البيت الشعري ومفاصله

وص?ولاً إل?ى بن?اء الش?كل الش?عري  ،بدِءاً ببناء الجملة وبأصغر وحدةٍ بنائيّةٍ يتألفّ منه?ا البي?ت

ويكُس??بهُ  ،وف??ي ك??لّ ذل??ك يب??دو التماس??ك ع??املاً مهمّ??اً يضُ??في لل??نص وح??دةً متميّ??زةً . المتكام??ل

  .خصوصيّةً وتفرّداً في سياق النظم وبنيته الشعريّة
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يتش??كّل البن??اء الش??عري م??ن مجموع??ة مف??رداتٍ تتض??افر فيم??ا بينه??ا عل??ى وف??ق ص??يغٍ  

فينسجها ليجعل منها مادّةً ش?عريّةً يظُه?ر فيه?ا إبداع?ه الفن?ي  ،وتراكيب معينّةٍ يتخيّرها الشاعر

بته ومقارنتها مع ما للمتلقي من إذ يحَُفِّز الشاعرُ المتلقّي على استحضار تجر. وقدرته البنائيّة

حتى تك?ون أش?دّ ت?أثيراً ف?ي ال?نفس وأكث?ر تعبي?راً عمّ?ا أدرك?ه  ،مشاعر نفسيّة وتجربةٍ وجدانيّةٍ 

لا يش?وبها التكلّ?ف أو البع?د  ،وحاول أن ينقله إلى المتلقّ?ي بص?ورةٍ مقبول?ةٍ مستس?اغةٍ  ،الشاعر

س??يتطرّق البح??ث إل??ى م??ا يجسّ??د تل??ك ع??ن غاي??ات الش??عر وس??ياقاته المعنويّ??ة والفكريّ??ة؛ ل??ذا 

التراكيب ـ من جهة أساليب بناء الجملة ـ وما يتخلّل أجزاءها من علاقاتٍ وارتباط?ات ت?أتلف 

كونه?ا  ،وتبُرز دوره في تأدية المعنى على شكلٍ متميّزٍ  ،لتشدّ نسيج البيت الشعريّ  ،فيما بينها

الت?ي  ،ك?ن أن تم?رّ عب?ره المف?ردات المتتالي?ةتمثلّ التقويم السليم للبناء والسياق الع?ام ال?ذي يم(

  .)1(...)تظلّ مخزونةً في الوجدان الشعري

�WEא��O	�F�W;وً+ �
إلاّ إذا ألق????اه  ،ولا يمك???ن أن يق???ف علي???ه الس???امع أو المتلقّ???ي ،ق???ولٌ ينُش???ئهُ المُ???تكلِّم(

اً يسُ??هم ف??ي إذ يعُ??دّ عُنص??راً مهمّ??. )3(وه??و م??ا لا يحتم??ل الص??دق ولا الك??ذب لذات??ه. )2()المُنش??ئ

فتع?دّدُ ص?يغ الإنش?اء وأس?اليبه يش?كّل م?ادةً لغوي?ةً . تكامل أج?زاء العملي?ة الش?عريّة وانس?جامها

                              

جامعة ، مجلة كلية الآداب. نوري حمودي القيسي.د، البناء الفني في القصيدة العربية محاولة أولية )1(
  .8: م 1989/ 36: العدد، بغداد

  .140: أحمد عبد الستار الجواري.د، نحو المعاني )2(
 .63: جواهر البلاغة: ينظر )3(
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يعمدُ إليه الشعراء توسّ?عاً  الذ ،وتزيد الشاعر تمكّناً من ألفاظه وصِيغهِ التركيبيّة ،تثُري النصَّ 

  .في اللغة الشعرية من ناحيتي المعنى والتركيب

م?ا يس?تدعي (ه?و : ف?الأوّل. غير طلب?ي: والثاني. طلبي: أوّلهما ،ينوالإنشاء على قسم

لا يس?تدعي (أمّ?ا الث?اني ف?ـ. )1()مطلوباً غي?ر حاص?لٍ وق?ت الطل?ب؛ لامتن?اع تحص?يل الحاص?ل

لأنّ  ،الطلب?ي ،والذي يهتمُّ به البلاغيون هو القسم الأوّل. )2()مطلوباً غير حاصلٍ وقت الطلب

ل?ذا ستنص?بّ . )3(بلاغية والمباحث البيانية ما ليس في القسم الث?انيفيه من المزايا واللطائف ال

وم?دى قدرت?ه عل?ى تطويع?ه  ،لاستجلاء أثره في شعر الشاعر ،دراسة الباحث على هذا القسم

  .وتوظيفه أسلوباً من أساليب بناء الجملة

  :أمّا أبرز أقسام الإنشاء فهي

1kÜİÛa@�@Zâb�Óc@óÜÇ@ìçëZ@@
تعريف الاستفهام عند المختصين من بلاغيين وغيرهم، وم?ن ه?ذه كَثرُ  :أ ـ الاستفهام

  .)5()طلبُ العلم بشيءٍ لم يكن معلوماً من قبل(أو  ،)4()هو طَلبُ الفهم: (التعاريف قولهم

كون?ه يس?تلزم م?ن الش?اعر صِ?يغاً  ،وللاستفهام دورٌ واض?حٌ ف?ي ص?ياغة الش?عر وبنيت?ه

ويعُ??دُّ خ??روج . متطلبّه??ا ف??ي س??ياق الك??لاموأغراض??اً تتن??وّع بحس??ب اختي??ار الش??اعر له??ا ول

الاس??تفهام ع??ن معن??اه الحقيق??ي إل??ى المج??ازي مح??وراً رئيس??اً ف??ي دراس??ة بني??ة البي??ت الش??عري 

ويفس?ح أمام?ه فض?اءً م?ن  ،ودلالته اللغوية، إذ إنّ ذلك يزيل عن النص ضيق المعنى ورتابت?ه

تخ??رج ع??ن معناه??ا الأص??لي إل??ى وه??ذا م??ا تؤدّي??ه الأغ??راض المجازيّ??ةُ ح??ين  ،السّ??عةِ والتج??دّد

س??واء أكان??ت معنوي??ةً أم لغوي??ة،  ،تسُتش??فُّ م??ن س??ياق الك??لام وق??رائن الأح??وال ،مع??انٍ أخ??رى

  .ظاهرةً أم غيرُ ظاهرة

                              

 .227/ 1: لإيضاحا )1(

 .63: جواهر البلاغة )2(

 .102: فضل حسن عباس.د، والبلاغة فنونها وأفنانها، 64: جواهر البلاغة: ينظر )3(

  .73: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، رسالتان في اللغة )4(
 .71: جواهر البلاغة )5(
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وظّف ابن جبير أس?لوب الاس?تفهام بأغراض?ه الحقيقيّ?ة والمجازيّ?ة ف?ي بنائ?ه الش?عري، 

ً فحينما ينشد ق. وتلوّنت أساليبه الاستفهاميّة وأدواته   :)1(وله هاجيا

  شَهِدَت لهُ بالفضلِ منهُ شَوَاهِدُ  أفَقَيهَنَا المستنّ ديناً والذي

وه?و . يشير إلى الذمِّ بم?ا يش?به الم?دح باس?تعمال إح?دى أدوات الاس?تفهام وه?ي الهم?زة

التي تحم?ل ادّع?اء  ،)المستن(أسلوبٌ يحُيل القارئ على صورةٍ ذهنيّةٍ أورَد من خلالها مفردة 

إذ . الت?زام الس?نّةِ النبويّ?ةِ والتمثّ?ل به?ا، وق?د أراد الش?اعر عك?س ذل?ك ،وهو ابن رش?د ،المهجوِّ 

ً (أخرج الاستفهام إلى معنى الاستهزاء بالمهجوّ    .)2()والهاجي لا يكون مستفهما

  :)3(ومن إيراده همزة الاستفهام لمعانٍ أخرى قوله

 ً   الصيامُ أتنفَعهُُ الصلاةُ أو  وَمَن قد خَالفَ السَّلف ابتداعا

لا تنفع??ه : فالش??طر الث??اني جمل??ةٌ اس??تفهاميّةٌ تقريري??ةٌ يُ??رادُ به??ا الاس??تفهام المنف??ي، أي

الص??لاة ولا الص??يام إن خ??الف م??نهج الص??حابة والت??ابعين، لأنّ الش??اعر يؤكّ??د عل??ى الالت??زام 

ً (بالسنّة النبويّة، وه?ذا واض?حٌ م?ن خ?لال إي?راده مف?ردة  ل ف?ي إنّ ال?دين ق?د اكتم?: أي). ابت?داعا

وهذا ممّا يعُدّ دليلاً عل?ى ظه?ور الب?دع والاتجّاه?ات . ولا يصحّ بعده الابتداع �زمن الرسول 

الدينيّ??ة الكثي??رة ف??ي زم??ان الش??اعر، وف??ي إش??ارةٍ من??ه إل??ى م??ا يع??ارض الش??ريعة م??ن م??دّعي 

?واب عل?ى ح?دِّ  المنطق والفلسفة وما شاكلها من عل?ومٍ ابتع?دت بالن?اس ع?ن م?نهج الح?قِّ والصَّ

  .ل الشاعرقو

ومثلما تنوّع استعمال الشاعر لأغ?راض الاس?تفهام وخروجه?ا إل?ى مع?انٍ ص?اغها اب?ن 

  : )4(من ذلك قوله. جبير، تنوّعت أدوات الاستفهام تبعاً لذلك

  فَكَ?????????م غم?????????رٍ أظلّ?????????وا واس?????????تزلّوا

  

  فحُ?????????مَّ عل?????????ى الظّ?????????لال ل?????????هُ الحِمَ?????????امُ   

  
    

                              

 .98: ديوانه )1(

 .148: ابن جني، اللمع في العربية )2(

 .128: هديوان )3(

 .128: ديوانه )4(
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يب??يّن م??دى الضّ??لال ال??ذي حص??ل ل ،الاس??تفهامية التكثيريّ??ة) ك??م(إذ اس??تعمل الش??اعر 

الذي عمّ الن?اس، فأض?فى عل?ى الظ?لال ص?ورةَ علي?لٍ مُص?ابٍ ب?الحُمّى المفض?ية إل?ى  نوالبهتا

كون?ه بدع?ةً لا تص?لحُ ف?ي جس?د  ،والشاعرُ يظُهر أنّ بهُتانَ الظّلال يفُضِي إل?ى انته?اء. الموت

  .الدين الإسلامي

  :)1(ومن استعمالاته الأخرى لأدوات الاستفهام قوله

  أن??????????تمُ الأحب??????????ابُ نش??????????كُو بعُ??????????دَ 

  

  كُمْه?????????ل شَ?????????كَوتمُ بعُ?????????دَنا مِ?????????ن بَع?????????دِنَا  

الت?ي يتطلّ?ب ) شَ?كوتمُ(إذ دلّت كلمة  ،)2()تجاهل العارف(أفاد ) هل(فاستفهام الشاعر بـ  

 ،مث?ل حص?ولهما ل?دى الش?اعر ،تقرير الج?واب عليه?ا حص?ول ش?وقٍ ومكاب?دةٍ ل?دى المحب?وب

ان فيسأل هل ما أصابني أصابك؟ وهو حقٌ حاصلٌ باستعمال ه?ذا الذي يباريه الشوق والحرم

  .وخروجه عن المعنى الحقيقيِّ إلى المعنى المجازي ،الأسلوب البلاغي

  : )3(ومن أمثلة خروج أداة الاستفهام عن المعنى الحقيقيّ إلى آخر مجازي قوله

ع???????????بِ منص???????????ورةٌ     جن???????????ودُك بالرُّ

  

  فنََ????????????اجِز مَت????????????ى شِ????????????ئتَ أو صَ????????????ابِرِ   

فالشاعر يذكر أنَّ النصر حاصل لا محال?ة، لك?نّ المم?دوح ه?و م?ن يق?رّر زم?ان ورود   

ج???اءت لتحص???يل التقريريّ???ة والاس???تبطاء ) مت???ى(فدلال???ة اس???م الاس???تفهام . النص???ر أو ت???أخيره

والاستعجال في تحقيق هذا النصر الذي يؤكّد حصوله حال دخول الرّعب إلى قل?وب الأع?داء 

معن?ىً بلاغيّ?اً زاد م?ن جم?ال البي?ت ) مت?ى(خ?روج اس?م الاس?تفهام وأف?اد . قبل دخول المعركة

  .وحسّن معناه

وقد يستعمل الشاعر الأداة نفس?ها ف?ي معن?ىً آخ?رَ يفرض?هُ حال?ه أو موقف?ه ال?ذي يتغيّ?ر 

  :)4(من ذلك قوله. بحسب طبيعة القول أو التجربة الشعرية

  في??????????????????ا عَجَب??????????????????اً لِمُرتح??????????????????لٍ 

  

????????????????????فَرُ      ولا ي????????????????????دري مَتَ????????????????????ى السَّ

  
                              

 .129: المصدر نفسه )1(

 .135: تحرير التحبير :ينظر )2(

 .111: ديوانه )3(

 .107: ديوانه )4(
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ف??ي ه??ذا الموض??ع غي??ر مح??دّدةٍ ب??زمن، وإذا م??ا أراد ) مت??ى(ذ وردت أداة الاس??تفهام إ

وق?د أراد بنهاي?ة الق?در . تفي?د تحدي?د ال?زمن) متى(الشاعر تحديدها فهو يحدّد القدر، لأنَّ دلالة 

واس??تعمال الش??اعر . نهاي??ة ك??ل إنس??ان، وف??ي ه??ذا إش??ارةٌ إل??ى الرحل??ة وم??ا اس??تحوذته ف??ي أدب??ه

) مت?ى(ووظّ?ف الش?اعر . جاء ليدلَّ على معانٍ تطرّق إليها في شعره) والسفر الرحلة(كلمتي 

  . لبيان ارتباط الرحلة بنفسيتّه

ومنه?ا ق?ول اب?ن ). م?ا(ومن أدوات الاستفهام الأخرى التي تخ?رج إل?ى مع?انٍ مجازيّ?ةٍ 

  :)1(جبير

   ونح???????نُ م???????ن اللي???????لِ ف???????ي حن???????دس

  

  فم???????????ا بالُ???????????ه ق???????????د تجَلّ???????????ى نَهَ???????????ارَا  

ع?ن س?بب تح?وّل اللي?ل إل?ى  )2()يطُل?ب به?ا بي?ان الص?فة(الت?ي ) م?ا(فهم بـ فالشاعر يست  

إذ تجلّ?ت ل?ه ه?ذه الظُّلم?ة إل?ى نه?ارٍ يتُ?يحُ . نهارٍ ـ في نظره ـ وهو في أش?دّ أوق?ات اللي?ل ظُلم?ة

تح?وّل ص?فة اللي?ل الحن?دس إل?ى : وب?ذا يسَ?توفي ه?ذا النّه?ار ص?فته التامّ?ة، أي ،الرؤية الكاملة

  .نهارٍ جليّ 

  :)4(فقد وردت في قول شاعرنا ،)3()للسؤال عن الحال(التي تأتي ) كيف(مّا أ

 ً    فقل????تُ وهَ????ل يكفينِ????يَ الوج????دُ صَ????احِبا

  

  وكي????فَ ومَ????ا ب????ي ق????د تع????دَّى إل????ى صَ????حبِي  

مخاطباً الحُ?زن  ،إذ نرى أنّ الشاعر يحاور نفسه في مطلع قصيدته التي رثى فيها ابنه  

إذ  ،الت?ي تفي?د تعي?ين الح?ال) كي?ف(فضي به الأمر مس?تفهماً ب?ـالذي لازمه بعد فقده إيّاه حتى يُ 

يجع??ل منه??ا مُقارن??ةً ب??ين حال??ه وح??ال ص??حبه ال??ذين يش??اطرونه ه??ذا الفق??د أو الوج??د، فك??ان 

  . استعمال هذه الأداة مطابقاً للحال الذي اعتراه من حُزنٍ ألمّ به

يتب??يّن أنّ??ه ق??د  وم??ن خ??لال اس??تقراء أدوات الاس??تفهام الت??ي ذكره??ا الش??اعر ف??ي ش??عره

ول?م أج?د ف?ي  ،)وه?ل ،وكي?ف ،ك?م(ف?أكثر م?ن اس?تعمال  ،اقتصر على عددٍ مُعيَّنٍ من الأدوات

                              

 .104: المصدر نفسه )1(

 .76: جواهر البلاغة )2(

 .233/ 1: الإيضاح )3(

 .120: المستدرك )4(
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واس?تعاض الش?اعر ). مت?ى(و) كي?ف: (تأتي بمعن?ى) أنّى(، فـ)أيّان(و ،)أنّى(شعره استفهاماً بـ

  .نفسهاوما تحمله من معانٍ أخرى بأدوات أدقُّ دلالة وتؤدّي الوظيفة ) أيّان(عن صيغة 

فق??د اس??تعاض عنه??ا  )1()يطُل??بُ به??ا تعي??ين الزم??ان المس??تقبل خاصّ??ة(الت??ي ) أيّ??ان(أمّ??ا 

. فه??ي أش?مل للمعن??ى وأوس?عُ ل??ه ،الت??ي تفي?د تعي??ين الزم?ان ماض??ياً أو مس?تقبلاً  ،)مت?ى(ب?الأداة 

: لكنّه??ا وردت بق??درٍ أق??ل، مث??ل ،واس??تعمل الش??اعر أدواتَ اس??تفهامٍ أخ??رى غي??ر الت??ي ذكرناه??ا

  .)2()وأين ،و أيّ  ،مَن(

ويص?دُرُ  ،ع?ن اس?تدعائه أو ينب?ئ ،هو أس?لوبٌ إنش?ائيٌّ يس?تلزم تنفي?ذ الفع?ل :ب ـ الأمر

المق?رون ب?لام الأم?ر،  عفع?ل الأم?ر، المض?ار: وله عدّة صيغٌ؛ ه?ي .)3(من الأعلى إلى الأدنى

  .)4(فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر ماس

يّاً شعريّاً يتطلّب أحياناً جواباً من المتلقي؛ فإنّ ذلك يكُسب ولمّا كان الأمرُ أسلوباً خطاب

ويس?توفي المعن?ى م?ن خ?لال الخط?اب الحاص?ل ب?ين القائ?ل  ،البيت الشعريّ تك?املاً ف?ي البن?اء

  .بالأمر والمتلقّي له

 ،ويخَرُج أسلوب الأمر إلى معانٍ مجازيةٍ تغُني ه?ذه الص?يغة بمس?توياتٍ دلاليّ?ةٍ أخ?رى

??نَ الش??اعر م??ن . وت??رتبط ارتباط??اً وثيق??اً بنفس??يّة الش??اعر ،ق ال??نصِّ تفُه??م م??ن س??يا إذ تظُهِ??ر تمََكُّ

  .أدواته الشعرية بكلّ إبعادها لدى موائمته بين الغرض والأداة

                              

  .76: جواهر البلاغة )1(
 .126، 120: والمستدرك، 130: ديوانه: ينظر. ر ابن جبيروردت هذه الأدوات مرّة واحدة في شع )2(

 .530: يحيى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ينظر )3(

  .124: البلاغة والتطبيق: ينظر )4(
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م?ن ذل?ك . وقد كرّس اب?ن جبي?ر ه?ذا الأس?لوب البلاغ?ي ف?ي مواض?ع كثي?رة م?ن ش?عره

  :)1()المنصور الموحّدي(قوله يمدح 

ين تحرُسُ???????????هُ  خليف???????????ةَ الله دُمْ    لل???????????دِّ

  

  مِ???????ن العِ???????دَى وتقي???????هِ شَ???????رَّ كُ???????لِّ فئَِ???????هْ   

إذ ). خليف??ة الله(كون??ه ع??الي المرتب??ة  ،إذ أوردَ أس??لوبَ طَلَ??بٍ بمعن??ى ال??دعاء للمُن??ادى  

فانتق?ل م?ن الك?لّ  ،ويستخلصه من كلِّ فئةٍ ترُيد ب?ه الس?وء ،يدعوه أن يحفظ الدين من المعتدين

وذل?ك ع?ن طري?ق فع?ل  ،يقُدِّم للذهن تسلسلاًُ منطقياًّ لت?والي العب?اراتبأسلوبٍ موضوعيٍّ إلى الجزء 

  ).دمُْ (الأمر 

  :)2(ومن استعمالات صيغة فعل الأمر قوله

   أقصِ???????????ر ع???????????ن الغَ???????????يِّ ك???????????م ذاَ

  

  تُ?????????????????????ـدعَى لِرُش?????????????????????دٍ وَت?????????????????????أبَى  

   لا يـسلَ??????????????????????????ـمُ العَ??????????????????????????ـبدُ إلاّ   

  

  إنِ استق???????????????????????????????????ـامَ وَتَ???????????????????????????????????ـابَا  

. وج??اءت عل??ى وج??ه الاس??تعلاء م??ع الإل??زام ،تص??درت البي??ت) أقص??ر(فص??يغة الأم??ر   

وذلك بالكفّ عن الغيِّ والإس?راع  ،وقدّم الشاعر فعل الأمر على المعنيِّ بتنفيذ ما يتُطلَّبُ منها

وهذا الانتقال من الخصوص إلى العم?وم يؤكّ?ده البي?ت الث?اني وه?و يع?زّز . بتلبية دعوة الرشد

  .القيمة الدلالية للبيت الأول

  :)3(الأمر في شعر ابن جبير قوله الأخرى لصيغةومن المعاني 

  ت??????أنَّ ف??????ي الأم??????ـرِ لا تكَُ??????ن عَجِ??????لاً 

  

  فَمَ?????????????ن تَ?????????????أنَّى أص?????????????ابَ أو كَ?????????????ادَا  

   ً    وكُ????????ن بِ????????ـحَبل الإل????????هِ مُعتصَِمَ????????ـا

  

  تَ????????أمَن ب????????هِ بَغ????????يَ كُ????????لِّ مَ????????ن كَ????????ادَا  

 وأج?اد الش?اعر ف?ي ص?ياغة ه?ذا ،خرجت إلى معن?ى الحكم?ة) تأنّ (فصيغة فعل الأمر   

رقّق فيها مَثلَ الحكمة بسياقٍ شعريٍّ أخّاذ وبأس?لوبٍ بلاغ?يٍّ  ،الغرض الشعري بأسلوبٍ طلبيٍّ 

                              

 .93: ديوانه )1(

 .94: المصدر نفسه )2(

  .97: المصدر نفسه )3(
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وأف?ادت معن?ى ) كُ?نْ (أمّا البيت الثاني فق?د اس?تعمل الش?اعر ص?يغة فع?ل الأم?ر الحقيق?ي . رائع

  .كُلِّ باغٍ كونه المُنقِذُ من الظُّلم والشعور بالأمان من  ،الإلزام والديمومة في التمسّك بالدين

  :)1(ومن مواضع خروج الأمر عن معناه الحقيقيِّ إلى المجازيِّ قوله

   بنِفس??????كَ صَ??????ادِم كُ??????لَّ أم??????رٍ ترُي??????دُهُ 

  

هِ    ???????????يفِ إلاّ بحَِ???????????دِّ   فل???????????يسَ مَض???????????اءُ السَّ

ت?ه بالتوكي??د ب?النَّفس إزاءَ كُ?لِّ أم?رٍ يطم??ح إلي?ه أو يتجّ?ه نح??وه    ،إذ يس?تنهضُ الش?اعرُ همَّ

??لاً ذل??ك ب??أنَّ مَض??اء الس??يف لا  مس?توفياً المعن??ى ف??ي عُم??ق المش??قَّة الت??ي يواجهه?ا الش??اعر، مُعلِّ

ه   .يكون إلاّ بحِدِّ

م الشاعر عل?ى ص?يغة الأم?ر م?ا ي?راه مُتطَلبّ?اً لفظيّ?اً أو معنويّ?اً يُ?وحي بإتم?ام  وربّما يقُدَِّ

  :)2(من ذلك قوله. المعنى وبلاغته

ك?????بِ    إلين?????ا اقص?????دوا ي?????ا مَعشَ?????رَ الرَّ

  

  رى العَ??????ارَ أن نمُسِ??????ي بِغيَ??????رِ وفُ??????ودِ إننّ??????انَ  

ي??ا (وأردفه??ا بالن??داء  ،)اقص??دوا(عل??ى فع??ل الأم??ر ) إلين??ا(إذ ق??دّم الش??اعرُ ش??به الجمل??ة   

كب يافة من غيره ،)معشر الرَّ وقد أفاد السياق اللغ?ويُّ تبي?ان معن?ى مج?ازيٍّ . كونه أولى بالضِّ

دلال?ة عج?زُ البي?ت ح?ين أعط?ى الأولويّ?ة وال?ذي يع?زّز ال. يدَلُّ عل?ى الإك?رام والقي?ام بالواج?ب

، )اقص?دوا(وم?ن قبله?ا ص?يغة فع?ل الأم?ر  ،)معشر الركب(لجماعة المتقدّمين المتبوعة بنداء 

وه??ذا يرتّ??ب أس??بقيّة ف??ي متطلّ??ب تسلس??ل المع??اني الت??ي أراده??ا الش??اعر أن تظه??ر خ??لال ه??ذا 

  .البيت

اق شعره، فارتأين?ا أن وهنالك مواضع أخرى لصيغة فعل الأمر ذكرها الشاعر في سي

نكتف??ي بم??ا أوردن??اه م??ن ش??واهد عل??ى ه??ذا الموض??وع، ك??ون المع??اني الأخ??رى لا تخ??رج عم??ا 

  .)3(ذكرناه

أو ه?و دع?وة . )4()هو طلبُ إقبال المَدعو على الدَّاعي بحرفٍ مخصوص( :ت ـ النداء

 ،ي??ا :أدع??وا ونح??وه، ول??ه ثم??اني أدوات ه??ي: مث??ل ،المُخاطَ??ب بح??رفٍ ين??وبُ مَنَ??اب الفع??ل

  .)1(ووَا ،وهَيا ،وأيا ،وآ ،وآي ،وأي ،والهمزة

                              

  .100: ديوانه )1(
  .99: ر نفسهالمصد )2(
  .125، 119، 113، 111، 110، 109، 107، 103، 102، 101: المصدر نفسه: ينظر )3(
  .323/ 2: الزركشي، البرهان في علوم القران )4(
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ولهذه الصيغة البلاغيّة مزي?ة ف?ي تركي?ب البي?ت وبنائ?ه الش?عري، إذ تس?هم ف?ي تحقي?ق 

وتستدعي من الشاعر أن يأتيَ بصيغٍ وتراكيب لغويّةٍ أخ?رى خبري?ةً  ،الصلة بين أجزاء البيت

فض??لاً ع??ن ك??ون ص??يغة  ،عه ف??ي الك??لاملتع??زّز معن??ى الن??داء وتقُ??وّي موض?? ،كان??ت أم إنش??ائية

إذ تؤسّ??س ل??دى المتلق??ي ص??لةَ ارتب??اطٍ بين??ه وب??ين . الن??داء إح??دى أس??اليب الخط??اب الش??عري

ممّ??ا يس??توجب م??ن المتلقّ??ي  ،وتح??دّد حق??لاً دلاليّ??اً يقُ??رّر في??ه تعريف??اً لل??ذات المخاطب??ة ،الش??اعر

فتدلّ عل?ى  ،النداء إلى غيرِ معناهاوتخرجُ صِيَغُ . استجابةً لأداء الفعل المقصود بصيغة النداء

  .)2(معانٍ وأغراضٍ مجازيّةٍ مختلفةٍ تفُهَمُ من سياق الكلام

 ،وتمكّ??ن اب??ن جبي??ر م??ن اس??تيفاء مع??اني أدوات الن??داء وأوث??ق به??ا بن??اء البي??ت الش??عري

كونه??ا ت??أتي للن??داء  ،وه??ي أمُُّ الب??اب ،)ي??ا(ولع??لَّ أه??مَّ أدوات الن??داء الت??ي ذكره??ا النحوي??ون 

  .)3()تتعين وحدها في نداء اسم الله تعالى(خالص وغيره، وهي التي ال

 ،ومنحه??ا الص??دارة ف??ي مواض??عَ كثي??رةٍ م??ن ش??عره) ي??ا(اس??تعمل الش??اعر أداة الن??داء 

  :)4(وكانت قريبةً إلى نفسه في المناداة، إذ يقول

   ي?????ا مَ?????ن حَ?????واهُ ال?????دّينُ ف?????ي عَص?????رِهِ 

  

  صَ??????????دراً يح??????????لُّ العل??????????مُ من??????????هُ ف??????????ؤادْ   

التي أفادت معنى التعجّبِ والإكبارِ من ممدوحه، كونه ) يا(ى الشاعر ممدوحه بـإذ ناد  

فمدح??ه ب??أنَّ العل??م ال??ذي ح??واه المُن??ادى بمنزل??ة الف??ؤاد ف??ي ص??در  ،ق??د حف??ظ ال??دين ف??ي زمان??ه

  :)5(قوله) يا(ومن استعمال الشاعر لأداة النداء . الإنسان

  ي??????????????ا أه??????????????لَ طَيبَ??????????????ةَ قلَب??????????????ي

  

??????????????برِ جَ??????????????     ارَاع??????????????ن مَ??????????????نهَجِ الصَّ

  
  

                                                                           

  .76: أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة: ينظر )1(
  .141: والبلاغة والتطبيق، 89ـ  88: وجواهر البلاغة، 245/ 1: الإيضاح: ينظر )2(
  .137: عبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي )3(
 .96: ديوانه )4(

  .103: المصدر نفسه )5(
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الن??داء ف??ي ه??ذا البي??ت معن??ى الاش??تياق والحن??ين، ولبّ??ت الأداة ف??ي نف??س ) ي??ا(إذ أف??ادت 

فجرفه شوقهُ لزي?ارة المدين?ة، وه?و م?ا بينّ?ه ف?ي عج?ز البي?ت  ،المنادي هذه المعاني والدلالات

غ له نفاد صبره عِظَمُ المكان الذي يتشوّقُ ل?ه ،حينما حَادَ عن التحلّي بالصبر ، ممّ?ا والذي سَوَّ

  .النداء) يا(تمّمَ له المعنى باستعماله 

لِتفُي?دَ معن?ى ) ي?ا(ومن مواطن خروج أداة النداء إلى معانٍ مجازيَّ?ةٍ، ج?اءت أداة الن?داء 

  :)1(التحسّر والتوجّع في قوله

  ي???????ا وحش???????ةَ الإس???????لامِ م???????ن فِرقَ???????ةٍ 

  

???????????????????فَهْ      شاغ???????????????????ـلةٌ أنفسَُه???????????????????ـا بالسَّ

  ق???????د نبََ???????ذتَ دي???????نَ الهُ???????دَى خَلفَهَ???????ا  

  

  وادَّع?????????????????ت الحِكمَ?????????????????ةَ والفلَسَ?????????????????فَهْ   

إذ أوضح الشاعر أنَّ هذه الفرقة المدّعية تعاورت الدين وغيّرته من خ?لال نب?ذها دي?ن   

بادّع?اء الحكم?ة والفلس?فة لغي?ر م?ا وُض?عت  ،الحق، حتى أصبح الإسلام في غرب?ةٍ ع?ن أص?لهِ 

  .له

حجّ، ويهُنئّهُم بذلك عل?ى وفي نداءٍ آخرَ يغتبط الشاعر حجيج بيت الله الحرام فَوزَهم بال

  :)2(ما نالوه من رحمةٍ في الدين والدُنيا، فيقول

   ي??????????ا وف??????????ودَ اللهِ فُ??????????زتمُ ب??????????المُنَى

  

  فهنيئ????????????????اً لَكُ????????????????مُ أه????????????????لَ مِنَ????????????????ى  

الت??ي وردت م??رّةً واح??دةً ف??ي ش??عره ) أي??ا(ث??م ينتق??ل الش??اعر إل??ى اس??تعمال أداة الن??داء   

  :)3(فيقول

   أيَ?????ا ربُّ أهل?????ي ف?????ي يَ?????ديكَ وديع?????ةٌ 

  

  وم???????ا عُ???????دِمَت صَ???????وناً لَ???????ديكَ الوَدائِ???????عُ   

ول?م يجَِ?د الش?اعرُ أول?ى . ليحفظَ أهلَهُ من كُلِّ مك?روه ،متذلّلاً خاضعاً له� إذ نادى ربّه  

حت?ى اس?توى عن?ده خط?اب  ،في حفظ هذه الوديعة الت?ي ش?غلت ب?الَ الش?اعر �بالنداء من الله 

  .إلى عِظَم شَأن هذا الأمر في نفسه وقد نوّه ـ باستعمال هذه الأداة ـ. النداء مع الدعاء

                              

 .118: ديوانه )1(

  .129: المصدر نفسه )2(
  .116: المصدر نفسه )3(
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ليع??زّز الص??لة بين??ه وب??ين  ،فيسُ??قِطُ الش??اعر ح??رفَ الن??داء ،وي??أتي الن??داء بح??ذف الأداة

  :)1(المنادى، من ذلك قول ابن جبير

   رَبِّ إنْ ل??????????????م تُ??????????????ؤتنِِي سَ??????????????عَةً 

  

  ف?????????????اطوِ عَنّ??????????????ي فضَ?????????????لَةَ العمُُ??????????????رِ   

معن?ى ال?دعاء، فق?د ح?ذف أداة  ولمّا كان ن?داء الش?اعر ـ ف?ي ه?ذا الموض?ع ـ خ?رج إل?ى  

 ،ويكون حذف أداة النداء في موطن ال?دعاء. ليكون خطابه أشمل في الدعاء وأبلغ ،)يا(النداء 

 ،لِغيَبتَنِا نحنُ عن الإدراك، وحذف ح?رف الن?داء ،لعدم الإحاطة به عند التوجه إلى الله تعالى(

ل??ى اس??تعمال أداة الن??داء ف??ي ه??ذا وه??ذا م??ا ينف??ي الحاج??ة إ. )2()لأنّ??ه أق??رب إلين??ا م??ن أنفسُ??نا

  .الموضع

في أكثر مواطن شعره، فتط?ابق وروده?ا ) يا(وبعد هذا فالشاعر استعمل حرف النداء 

  .لديه مع كثرة استعمالها وتفرّدها بذلك عن بقيّة أحرف النداء

. )3()ه??و طل??ب الك??فِّ ع??ن الش??يء عل??ى وج??ه الاس??تعلاء م??ع الإل??زام( :ث ـ النه!!ي

لِيضَُ?مَّ ألفاظ?اً أخ?رى تسُ?هم  ،اطب جواباً تتسّع معه مس?احةُ البي?ت الش?عريويستدعي من المُخ

  .في خلق ترابطٍ بينها وبين المعاني التي ترُصدُ لها

ومن هذا التلاحم بين صيغة النهي والألف?اظ وتوازنه?ا م?ع المع?اني يكتم?ل نسَ?جُ البي?ت 

  .وتتضّح دلالته

  .)4(لمقرون بلا الناهيةللنهي صيغةٌ واحدةٌ تتمثلّ بالفعل المضارع ا

  :)5(فمن أمثلة النهي في شعر ابن جبير قوله

  قَ???????د أح???????دَثَ الن???????اسُ أم???????وراً فَ???????لا

  

  تعَمَ??????????ل بِه??????????ا إنّ??????????ي ام??????????رؤٌ نَاصِ??????????حُ   

  
  

                              

  .108: ديوانه )1(
  .405/ 1: البرهان في علوم القران )2(
  .69: جواهر البلاغة )3(
  .69: ر نفسهالمصد: ينظر )4(
 .95: ديوانه )5(
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، وتلاه??ا بنه??ي وخ??رج النه??ي ف??ي ه??ذا )قَ??د(إذ ق??دّم الش??اعرُ جمل??ةً إنش??ائيةً مُؤكّ??دةً ب??ـ

م?ع الفع?ل المض?ارع ) لا(الش?اعر الأداة  إذ وظّ?ف ،الموضع من معناه الحقيقيِّ إلى المج?ازيّ 

  ).إنّي امرؤٌ ناصحُ (لبيان معنى النصح والإرشاد، وهو ما يؤكّدُه النصُّ من خلال عبارة 

  :)1(ومن استعمالاته الأخرى لهذه الصيغة قوله

  مِ?????ن اللهِ فاس?????أل كُ?????لَّ ش?????يءٍ ترُي?????دُهُ 

  

ا     فَمَ???????ا يمل???????كُ الإنس???????انُ نفَع???????ـاً ولا ضَ???????رَّ

   لل???????????ـولاة فإنّهُ???????????ـمولا تتَوَاض???????????ع   

  

  م????ن الكِب????رِ ف????ي ح????الٍ تمَ????وجُ بِهِ????م سَ????كرَا  

   وإيّ??????اك أن ترَض??????ى بتقبي??????لِ رَاح??????ةٍ   

  

  فق??????د قي??????ل فيه??????ا إنّه??????ا الس??????جدةُ الكُب??????رى  

وم??ا يتبع??ه م??ن مع??انٍ  ،يمك??ن الق??ول إنَّ الش??اعر وظّ??ف ه??ذه المقطوع??ة لغ??رض النه??ي  

ي البي?ت الأوّل ح?ين اس?تعمل الش?اعر إذ ظهر أسلوب الطلب ف. مجازيّةٍ تفُهمُ من سياق الكلام

بع?د لف?ظ الجلال?ة، وأتبع?ه بعط?فٍ ف?ي البي?ت الث?اني عل?ى دلال?ة معن?ى ) فاس?أل(الدعاء بالفعل 

ال?ذي دلالت?ه النه?ي معطوف?اً  ،)لا تتواض?ع(البيت الأوّل بالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية 

اعر هذا الشكل من النهي باسم فع?ل واستتبع الش). اسأل(على ما دلالته النهي في فعل الدعاء 

م??ن  ،وبالمقاب??ل جعلن??ا نسّتش??فُّ أس??لوباً ف??ي النه??ي المُركّ??ب ،ال??ذي يفُي??د التح??ذير) إيّ??اك(الأم??ر 

. خ??لال ت??والي النه??ي ف??ي كُ??لِّ بي??تٍ م??ن ه??ذه الأبي??ات الثلاث??ة بدلال??ة نه??ي ظ??اهرٍ وغي??ر ظ??اهر

والنص?ح والإرش?اد بع?دم القي?ام  ودلالة النهي جاءت لكراهة التواض?ع إل?ى مس?توى تقبي?ل الي?د

وإش?ارته إل?ى أنّ تواض?عَ الإنس?ان . والشاعر ينقل لنا فكرهُ ومنهجه في الحي?اة. بالفعل والمذلّة

  .لا يفُضي به إلى الذلّة والخضوع للولاة

وف??ي موض??عٍ آخ??رَ يُ??وازنُ الش??اعر ب??ين دلال??ة النه??ي ومع??انٍ أخ??رى تلُم??سُ م??ن س??ياق 

  :)2(الشاعر، إذ يقول الكلام وارتباط ذلك بنفسيّة

   لا تغت????????????????ربْ ع????????????????ن وَطَ????????????????نٍ 

  

  واذكُ??????????????????ر تصََ??????????????????اريفَ النَّ??????????????????وَى  

  

                              

  .103ـ  102: ديوانه )1(
  .135: المصدر نفسه )2(
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   أمَ????????????????ا تَ????????????????رَى الغصُ????????????????نَ إذا

  

  مَ???????????????????ـا فَ???????????????????ارَقَ الأص???????????????????لَ ذَوَى  

إذ يجعل الشاعر الخط?اب . فصيغة النهي هنا جاءت لتدلَّ على نهيٍ غير قاطعٍ أو كُلّي  

مُنبّهاً إلى م?ا يواجه?ه م?ن  ،ين البيتينللمتلقي في حال الاختيار بين موقفين تطرّق لهما في هذ

والش??اعر يرص??د بقول??ه ه??ذا م??ا يواج??ه الإنس??ان م??ن ف??وارق . أق??دارٍ أو مص??ائب ق??د تلَُ??مُّ ب??ه

يَظهرُ أثرُها جَليّاً على نفسه وما حمل?ه م?ن المك?ان ال?ذي فارق?ه إل?ى المك?ان  ،اجتماعيّة وبيئيّة

ده للحاج?ات الت?ي تعتم?لُ ف?ي نفس?ه م?ن وهذا يحُسب للشاعر في مجال دقّة رص?. الذي حَلّ به

  .ـ وحيداً ـ من مواقف صعبة هخلال تجربته العمليّة في السفر والترحال وما واجه

يعُ?دّ التمنّ?ي والترجّ?ي م?ن أس?اليب الطل?ب الت?ي تسُ?همُ ف?ي بن?اء  :ج ـ التمنّ!ي والترجّ!ي

. )1()توَقَّ?عُ حص?ولههو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرُج?ى، ولا يُ : (فالتمنّي ،البيت الشعري

والف?رق بينهم?ا أنّ الترجّ?ي لا يك?ون إلاّ فيم?ا . )2(طلب أم?رٍ قري?ب الحص?ول: أمّا الترجّي فهو

  .)3(هو ممكن، والتمنّي يدخل فيما هو مستحيل

الأداة الموض??وعة لأس??لوب التمنّ??ي، ) لي??ت(وللتمنّ??ي والترجّ??ي أدواتٌ مخصوص??ة، ف??ـ

  .فهي الأداة الموضوعة لأسلوب الترجّي) لعلّ (أمّا . )هل، ولو، ولعل(ومن أدوات التمنّي 

  :)4(قوله) ليت(فمن استعمال الشاعر لأداة التمنّي 

  يَ?????ا لي?????تَ ش?????عريَ والآم?????الُ مُع?????وِزَةٌ 

  

  وَرُبّم???????????ا أمكَنَ???????????ت يَوم???????????اً لِمُخ???????????تلَِسِ   

وع??زّز ه??ذا  ،لأنّ??ه تمنّ??ى عل??ى نفس??ه ف??ي ص??در البي??ت ،)لي??ت(اس??تعمل الش??اعرُ الأداة   

وهي ق?درةٌ . معنى التمنّي والترجّي) ليت(إذ أتاحت للأداة . وما تلاها) رُبّما(مترجّياً بـالتمنّي 

  .وفيه شكلٌ من أشكال التزجية وتعليل النفس ،يشار إليها لدى الشاعر في الجانب البلاغي

  :)5(لغرضي التمنّي والترجّي في الوقت نفسه) لعلّ (ومن مجيء الأداة 

                              

  .86: جواهر البلاغة )1(
 .17: الأساليب الإنشائية في النحو العربي: ينظر )2(

 .323/ 2: البرهان في علوم القران: ينظر )3(

  .115: ديوانه )4(
 .104: ديوانه )5(
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   ارَاأق??????????ولُ وآنس??????????تُ باللّي??????????لِ نَ??????????

  

  لَعَ??????????لّ سِ??????????راجَ الهُ??????????دى قَ??????????د أنَ??????????ارَا  

فالشاعر ينقل الصورة الشعرية من الأفق المادي المجسّ?د بن?ار اللي?ل إل?ى أفُ?قٍ روح?يٍّ مُش?كّل   

بوصفه قبَسَاً روحياًّ ينُيرُ عتُمةَ النفس إل?ى مك?امن الموض?ع المق?دّس وس?اكنه  ،)سراج الهدى(بصيغة 

�.  

الت??ي  ،)عس??ى: (خ??رى للتمنّ??ي والترجّ??ي ومنه??اووردت ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر أدوات أ

 ٍ ك?ون  ،جاءت دلالتها في الأبيات مطابق?ةً لشخص?يّة الش?اعر الموس?ومة بط?ابعٍ دين?يٍّ ووعظ?يّ

م?ن . الأداة تفسح مجالاً في الدلالة لتلبية هذا الرجاء المطلوب ال?ذي يس?تلزم الص?بر لحص?وله

  :)1(ذلك قوله

  عَس?????ى لحظ?????ةٌ من?????كَ ل?????ي فِ?????ي غَ?????دٍ 

  

?????????دُ ل?????????ي ف?????????ي الجن?????????انِ القَ?????????رَارَاتمَُ      هِّ

?دة  ،ف?ي البي?ت الش?عري) عس?ى(فالشاعر وظّف الأداة    لترجّ?ي لحظ?ة الاس?تهلال الممهِّ

وإس?باغ النق?اء م?ن الخطاي?ا لص?احب  ،ل?ه برؤي?اه �من خلال تزكية الرسول  ،لدخوله الجنان

  .الحال

  :)2(ومنه قوله

  سِ????رْ بنِ?????ا ي?????ا حَ?????ادِيَ الع?????يسِ عَسَ?????ى

  

  ي يَ????????????ومَ جَم????????????عٍ سِ????????????ربنََاأنْ نلاُقِ????????????  

 ،مس??بوقةً بن??داءٍ للاختي??ار والتحبّ??ب) عس??ى(إذ أج??اد الش??اعر ف??ي اس??تعمال التمنّ??ي ب??ـ  

حينم?ا  ،ليضمَنَ أن يكون نداؤه محقِّق?اً لم?ا يتمنّ?اه، وه?ذا ج?زءٌ م?ن أس?لوبه المتَّب?ع ف?ي قص?ائده

  .يرفد نداءَهُ بأدوات التمنّي

ب الطل??ب، ي??دخلان ف??ي تش??كيل البي??ت أس??لوبان م??ن أس??الي :ح ـ الع!!رض والتحض!!يض

طل?ب الش?يء، لك?نَّ : (ويسُهمان في تعزيز بنائه الشعري، ويفي?د معن?ى الع?رض والتحض?يض

                              

  .106: المصدر نفسه )1(
  .130: فسهالمصدر ن )2(
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، والثاني طلبٌ بلِِيْنٍ   ،ولَوم?ا ،لَولا: (أمّا الألفاظ الموضوعة لهما فهي. )1(...)الأوّل طلبٌ بحَِثٍّ

  .)2()وألا ،وهَلاّ 

  :)3(، قول ابن جبيرالعرضفمن صيغة 

   ألا نَاصِ??????????????حٌ مُبل??????????????غٌ نصُ??????????????حَهُ 

  

????????????افِرِ      إل????????????ى المَلِ????????????كِ النَّاص????????????رِ الظَّ

ف?ي ع?رضٍ يح?ضُّ في?ه الآخ?رين عل?ى تعزي?ز ه?ذا النص?ر ) ألا(فالشاعر وظّف الأداة   

  .بوصفه عزيزاً حصل وعزّةً تحصل به ،والظفر

  :)4(فمنها قوله التحضيضأمّا صيغة 

  أمَ????????????ا ف????????????ي ال????????????دَّهرِ مُعتبَِ????????????رُ 

  

?????????????????????فوُ      والكَ?????????????????????دَرُ  ففي?????????????????????هِ الصَّ

إذ . كأسلوب طلبٍ خ?رج إل?ى معن?ى التحض?يض بش?دّة) أما(فقد استفتح الشاعر بالأداة   

إنّ معنى البيت يدلُّ على تقلّب صروف الدهر، وهي تلُزمُ الإنسان أن يتهيّأ له?ا، وأنّ الش?اعرَ 

ع??رض ث??مَّ إن??ه بن??ى مع??اني الأبي??ات اللاحق??ة عل??ى ن??وع الطل??ب ف??ي ال. ق??د خَبَ??رَ ه??ذه الأح??وال

فأص?بح عالم?اً بخفاياه?ا  ،والشاعر يضع نفسه في موضع من تقلبّت به الحالُ . )5(والتحضيض

فاس?تعمل . ومكنوناتها، وهذا م?ا دفع?ه لتنبي?ه المتلقّ?ي عل?ى الأخ?ذ م?ن تجربت?ه والاعتب?ار منه?ا

  .)6(أسلوب التحضيض، وهو الذي يؤدّي زيادةً في تأكيد المعنى والحثّ عليه

ى التحض?يض حت?ى يص?لَ ف?ي بعُ?دِ دلالت?ه إل?ى معن?ى الت?وبيخ، وفي موض?ع آخ?ر يتق?وّ 

  :)7(فيقول

   ألا رُبَّ عِ??????????رضِ ام??????????رئٍ مُس??????????لِمٍ 

  

  بغِيَ???????????????رِ لِس???????????????انِكَ لَ???????????????مْ يسُ???????????????تبََحْ   

  

                              

 .442/ 1: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن )1(

  .431: الزمخشري، المفصّل في صنعة الإعراب )2(
  .112: ديوانه )3(
  .107: المصدر نفسه )4(
  .107: المصدر نفسه: ينظر )5(
  .399: ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب: ينظر )6(
 .121: المستدرك )7(
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كرّس فيها الدلال?ة  ،التي منحت المعنى عمقاً آخر) رُبَّ (بـ) ألا(فقد أسند الشاعر الأداة 

ويؤكّ?دُ المعن?ى ف?ي . اب الغِيبة ككبيرةٍ م?ن الكب?ائرالمشخّصة حتى يتخّذ حكماً شرعيّاً في ارتك

  .)1(البيتين اللذين يليان هذا البيت في العرض والإدانة والتشهير على التوالي

  :)2(ويرد العرض بألفاظٍ أخرى، منها قوله

?????رعِ ل?????م نحَفَ?????ل بِ?????هِ     ل?????ولا ل?????زومُ الشَّ

  

  إذ ك?????????????لُّ ي?????????????ومٍ ف?????????????ي ذرُاهُ عي??????????????دُ   

لحثّ الآخرين على اعتب?ار عص?ر ه?ذا الأمي?ر المم?دوح ) لالو(إذ سخّر الشاعر الأداة   

م?ع  ،من غير أن يغفل عمّا أباحه الشرعُ من عيدين شرعيين معروفين للمس?لمين ،عيداً كبيراً 

العل??م أنّ ظ??اهر المعن??ى ي??دلّ عل??ى التن??اقض الظ??اهر ب??ين الاحتف??الين بالعي??د الش??رعي والعي??د 

الت?ي تس?وّغ وج?ود عي?دٍ ) ل?ولا(خ?لال اس?تعمال الاعتباري تحت ظ?لِّ ه?ذا الأمي?ر، وذل?ك م?ن 

  .التي تجعل أيّام الخليفة كلها أعياداً ) إذ(و ،مخصوص

  :ـ الشرط 2

 ،يشُكّلُ الشرط دعامةً أساسيّةً وركيزةً مهمّةً ف?ي بني?ة البي?ت الش?عري ودلالت?ه اللغوي?ة 

 ،تتض?افرُ داخ?ل ال?نصِّ لِم?ا يتطلَّ?بُ م?ن صِ?يغٍ  ،إذ إنّه يثُري النصّ ويزيد من مساحته البنيوي?ة

أداة : (إذ تسُ??هم ف??ي الش??رط مرتك??زاتٌ ث??لاث ه??ي. حت??ى لا تس??تغني إح??داهُما ع??ن الأخ??رى

  ).وجوابه ،وفعل الشرط ،الشرط

. )3()م??ن أب??رز م??ا يميّ??ز أداة الش??رط ع??ن غيره??ا م??ن الأدوات(يع??دُّ الجان??ب ال??دلالي 

 تنص??بُّ دلالت??ه عل??ى الأداة فالش??رط عق??دٌ يس??تلزمُ م??ن وج??ود جواب??ه مس??وّغاً ل??ه ولأدات??ه، ولا

فأس?لوب . فحسب، بل على الفعل وجواب?ه، إذ إنّه?ا تعَُ?دُّ قرين?ةً تفُي?د توجي?ه الش?رط نح?و غايت?ه

تركي??بٌ مبن??يٌّ عل??ى ت??آلف جُمَ??لٍ إس??ناديَّةٍ بس??يطةٍ م??ع بعض??ها أو م??ع جُم??لٍ غي??ر (الش??رط ه??و 

  .)4()إسناديّة بعلاقة مركّبة

                              

 .121: المصدر نفسه: ينظر )1(

  .122: المستدرك )2(
  .211: أبو أوس إبراهيم الشمسان، الجملة الشرطية عند النحاة العرب )3(
مالك : دراسة لغوية في شعر السياب ونازك والبياتي، في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر )4(

  .64: يوسف المطلبي
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الشرط وتوظيفه?ا ف?ي بنائ?ه الش?عري، وأكث?ر م?ن  وعمد ابن جبير إلى استعمال أدوات

  ). إذا، وإن، ولو(إيراد الأدوات 

  :)1(قوله) إذا(فمن استعمال أداة الشرط الأولى 

  إذا الش???????عرُ صَ???????ارَ شِ???????عارَ الفتََ???????ى

  

  فنََاهِي??????????????كَ مِ??????????????ن لقََ??????????????بٍ شَ??????????????اهِرِ   

قيق?ة، وذل?ك م?ن ليق?رّبَ الدلال?ة م?ن الح ،بجملةٍ اس?ميّةٍ ) إذا(إذ أتبع الشاعرُ أداة الشرط   

إنّ شعره أص?بح س?مةً ب?ارزةً ولا يحت?اج : ليقول لنا ،في الماضي) صارَ (خلال توظيفه الفعل 

وقد اقتضى حرف الشرط جواباً له زيادةً على ما يحمله فع?لُ . إلى جهدٍ يبذله من أجل شهرته

زُ مس??احة البي??ت ويوُسّ??عُ ألفاظ??ه ي ه??ذا وه??و م??ا يبتغي??ه الش??اعر ف?? ،الش??رط م??ن معن??ىً يعُ??زِّ

  .الأسلوب البلاغيّ 

  :)2(وفي موضع آخر يقول

   إذا بلََ??????????غَ الم??????????رءُ أرضَ الحج??????????ازِ 

  

  فقََ???????????د نَ???????????الَ أفضَ???????????لَ مَ???????????ا أمَّ لَ???????????هْ   

فالشاعر يقطع بحصول ما يتمناّه باستعماله لأسلوب الشرط الواضح للعيان م?ن خ?لال   

ليك?ون  ،)بلََ?غ(م?اضٍ ه?و  إذ أردفه?ا بفع?لٍ . التي تفيد في الأحوال الكثي?رة الوق?وع ،)إذا(الأداة 

  .لذا فعليه أن يسعى في وصول أرض الحجاز لينال مُراده. الأمرُ حاصلاً لا محالة

  :)3(ومنها قوله

  إذا قَ?????????امُوا لَه?????????ا قَ?????????امُوا كُسَ?????????الَى

  

  عَل????????????????ى كُ????????????????رهٍ ك????????????????أنَّهُمُ نيَِ????????????????امُ   

 الأصل في شرط الصلاة أن تك?ون خالي?ةً م?ن مُبطلاته?ا، وإزاء ذل?ك ف?إنّ الش?اعر هن?ا  

 ً ممّ??ا يجع??ل  ،وظ??اهره الكس??ل الب??ادي عل??ى المص??ليّن ،جع??ل ش??رط قي??امهم للص??لاة منقوص??ا

ق?اموا (دلال?ة ج?زاء الش?رط ) إذا(وقد قوّت أداة الش?رط . صلاتهم ليست على ما فرُضت عليه

  .ورسّخت بطُلان صفة الصلاة عنهم ،)كسالى

                              

 .113: ديوانه )1(

  .121: المصدر نفسه )2(
  .127: هالمصدر نفس )3(
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  :)1(وفي موضع آخر يقول

 ً ??????فيهَ مُشَ??????اتِمَا   إذا أن??????تَ جَاوَب??????تَ السَّ

  

?????????تمِ أس?????????فَهُ    ?????????تمَ بالشَّ   فَمَ?????????ن يتَلََ?????????قَّ الشَّ

معن??ى الش??رط م??ن خ??لال س??ياقٍ لغَُ??ويٍّ مُتَّب??عٍ ف??ي فع??ل الش??رط ) إذا(إذ ع??زّزت الأداة   

وانتق??ال . فيح??ذّر الش??اعر م??ن ال??ردِّ عل??ى الس??فيه المش??اتم باس??تعمال ه??ذا الأس??لوب ،وجواب??ه

نة من فعل الشرط وجوابه إلى صورته نة أيضاً من فعل الش?رط وجواب?ه  الصورة المُكوَّ المُكوَّ

في عجز البي?ت، يعُمّ?قُ دلال?ةَ ش?رطيّة الص?در بدلال?ة ش?رطيّة العج?ز، ويب?دو ذل?ك م?ن خ?لال 

ً (لفظة    .التي تدلّ على حدوث الفعل) مشاتما

  :)2(فقد ورد في قوله) إنْ (أمّا استعمال الشاعر لأداة الشرط 

   هُ كَ????ذاَ شَ????هَواتُ المَ????رءِ إنْ لَ????م تكَُ????ن لَ????

  

هَ????????????ا     موافق????????????ةٌ عَ????????????ادَت عَليهَ????????????ا بِكَلِّ

تأكي??د ع??دم الإيغ??ال بفع??ل الش??هوات والهف??وات إن ل??م تكَُ??ن ) إنْ (فأف??ادت أداة الش??رط   

الم??رء ورغبات??ه، فع??زّز الش??رطُ دلال??ة الحكم??ة ف??ي س??بيل النص??ح  تمُنسَ??جِمةً م??ع طموح??ا

غبات ،والإرشاد وفعل الش?رط ) إنْ (بأداة الشرط إلاّ أنَّه ألزمها  ،إذ أظهر وجود المطامع والرَّ

  .لذا فإنّ العاقبة غير ذات جدوى لصاحبها سوى النصََب ،)تكَُنْ (المنفي 

  :)3(ومنه قوله

   ف??????لا طاف??????ت ب??????يَ الآم??????الُ إنْ لَ??????م ْ

  

  أطُ?????????فْ م?????????ا ب?????????ينَ زَم?????????زمَ والمَقَ?????????امِ   

  ولا طابَ?????????ت حي?????????اةٌ ل?????????ـي إذا لَ?????????مْ   

  

  أزُر ف????????????ي طَ?????????????ـيبة خي????????????ر الأن?????????????امِ   

استنهاض الآمال الدافع?ة للتط?واف بوص?فها الأق?رب إل?ى نفس?ه م?ن  إذ اشترط الشاعر  

وهم?ا حرف?ان، الأوّل منهم?ا يفي?د ) ولَ?مْ  ،إنْ (إذ أتبعه?ا ب?ـ ،)فلا طاف?ت بِ?يَ الآم?الُ (خلال جملة 

وإزاء ذلك مَنحََنا الشاعرُ حالةَ القطع في موقف?ه المش?روط بتحقّ?ق . والثاني يفيد النفي ،التوكيد

القول بالإحساس بش?كلٍ م?ن أش?كال العه?د عل?ى ال?نفس يقت?ربُ إل?ى درج?ة  حتى يمكن ،الآمال

                              

  .132: ديوانه )1(
 .123: المصدر نفسه )2(

  .129: المصدر نفسه )3(

١٤٠



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
142

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

المص?حوبة ) إنْ (ويمكن ملاحظةُ الفرق بين البيتين من خلال اس?تعمال الش?اعر ل?لأداة . القسََم

  ).لم(بـ

و ) إنْ (الف?رق ب?ين مع?اني  ومعل?ومٌ  ،)ل?م(المصحوبة بـ) إذا(وفي البيت الثاني استعمل 

  .)1(ةربيفي البلاغة الع) إذا(

  ).أزُرْ (و ) أطُفْ (ويظهر ذلك واضحاً من خلال توخّيه الفعلين 

  :)2(قوله) إنْ (ومن استعمالاته الأخرى لأداة الشرط 

   حَتّ??????ى إذا رُف??????عَ الحِجَ??????ابُ بَ??????دَا لنََ??????ا

  

  مَلِ??كٌ وقُ??لْ ـ إنْ ش???ئتَ ـ بَ??درَ تمََ???امِ   

وه?ي إلماع?ةٌ ذكيّ?ةٌ م?ن  ـ?) إنْ ش?ئت(إذ وظّف الش?اعرُ الجمل?ة الاعتراض?يّة الش?رطيّة   

وه?ي متبوع?ةٌ  ،)قلُْ (الشرطية ـ داخل جملةٍ معترضةٍ يسبقها الفعل ) إنْ (الشاعر في استعمال 

وه?ذا الأس?لوب التش?ويقيُّ يُ?راد من?ه الاس?تئناس ب?رأي المتلقّ?ي، ممّ?ا ). بدَر تمََ?امِ (بمقول القول 

  .والألفاظ يسبغ على أسلوب الشاعر رونقاً وجمالاً في استعمال المعاني

 ً   :)3(ومنها قوله أيضا

  وَحاش????????اكَ إنْ لَ????????مْ تُ????????زِل رَس????????مَهَا

  

  فَمَ????????ا ل????????كَ ف????????ي النَّ????????اسِ مِ????????ن عَ????????اذِرِ   

إذ اس??تنهض الش??اعر همّ??ة المم??دوح ف??ي إزال??ة م??ا شخّص??ه ف??ي الأبي??ات الس??ابقة له??ذا   

ً  ،وأتبعه?ا ب?النفي ،)إنْ (معبّراً عن ذلك بالأداة  ،البيت ) حاش?اك(ب?ـ وه?و بدلال?ة التوكي?د مس?بوقا

وعل?ى . وه?ي تنزي?هُ المم?دوح م?ن ع?دم إتم?ام الفع?ل ،التي يَظهَرُ عملها جليّاً ف?ي عج?ز البي?ت

يدلّ على احتمال وقوع الفعل، وأنَّ الفع?ل ) إنْ (الرغم من كون المعنى الذي تفيده أداة الشرط 

باس??تعماله المض?ارع ه?و ال??ذي ي?أتي بع??دها، إلاّ أنّ الش?اعر وثّ?ق العلاق??ة ف?ي البي??ت الش?عري 

                              

ويأتي بعدها الفعل الماضي لتأكيد دلالة حدوث ، تستعمل في الأحوال التي يكثر وقوعها) إذا(فالأداة  )1(
لاحتمال  ويأتي بعدها الفعل المضارع، فتستعمل في الأحوال التي يقلّ وقوعها) إنْ (أمّا . الفعل والقطع به
جواهر : ينظر. وقد تأتي خلاف ذلك بحسب ما ينبو به سياق الكلام ومقتضى الحال. وقوع الشك فيها

 .138: البلاغة

 .125: المستدرك )2(

 .113: ديوانه )3(
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ويؤك??د ) إنْ (وب??ذا يوضّ??ح عم??ل أداة الش??رط  ،)1(الت??ي تفي??د النف??ي والج??زم والقل??ب) ل??م(ل??لأداة 

  .معناها

  :)2(فمنه قوله) لو(أمّا استعمال ابن جبير لأداة الشرط 

  ولَ????م أش????فِ م????ن لقُي????اكَ قلَب????ي فلَيَتنَِ????ي

  

  لب?????رحِ اش?????تياقي ل?????و قضََ?????يتُ ب?????ه نحَبِ?????ي  

ه?و ش?وقه للق?اء ابن?ه ال?ذي خطفت?ه ي?د  ،ذي يرُي?د الش?اعرُ تأكي?دهإنَّ المعنى الأساسيَّ ال?  

فقد أطلق?ه عل?ى س?بيل  ،ولمّا كان هذا رغبةً في نفس الشاعر. لكنّ ذلك يستحيل إتيانه ،المنون

أف??اد ) لي??ت(كون??ه لا يرُتج??ى حص??وله، وإنّ التركي??ب ال??ذي اس??تعمله ب??أداة التمنّ??ي  ،التمنّ??ي

ف?ت للش?رط عل?ى نط?اقٍ . تراض?اً منفيّ?اً بحك?م الواق?عفتعُ?دّ اف) ل?و(أمّا . الاستحالة وبم?ا أنّه?ا وُظِّ

وذل??ك ليب??رز الش??رط بش??كلٍ  ،المخصوص??ة) لي??ت(ض??يقّ؛ فق??د عزّزه??ا الش??اعر ب??أداة التمنّ??ي 

  . أوضح

  :)3(ومن أمثلتها أيضاً قوله

  سُ???????????كّانُ وادي العقي???????????قِ شَ???????????وقي

  

  إل?????????????????????يكُمُ ف?????????????????????ي البِعَ?????????????????????ادِ زَادَا  

  مُنَ??????????ى لَ??????????ـوونَظ??????????ـرَةٌ مِنك??????????ـمُُ ال  

  

  أه????????????????????????????????ديتمُُوها إل????????????????????????????????يّ زَادَا  

س في البعُدِ من أهل وادي العقيق     .)4(فالشاعر يفترض زيادة شوقه الذي كُرِّ

كون?ه افتراض?اً غي?ر  ،التي تفُيد الترجّي ،)لو(وازداد هذا الشوقُ باستعمالِ أداة الشرط 

لِم?ا (ا أف?ادت ف?ي الدلال?ة هن) لو(إذ إنّ لقاءه بمن يتشوّق لرؤيتهم ممكن الحصول، و. مستحيل

  .)5()كان سيقعُ لوقوعِ غيره

                              

 .282: حسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني: ينظر )1(

 .121: المستدرك )2(

 .97: ديوانه )3(

: ينظر. وقيل ستة وقيل سبعة، قيل يبعد عنها ميلين أو ثلاثة أميال، موضع قرب المدينة: العقيق وادي )4(
 .139/ 4: ياقوت الحموي، معجم البلدان

 .224/ 4: الكتاب )5(

١٤٢



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
144

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

  :ـ الفصل والوصل 3

ويعُ?دّ ه??ذا الأس??لوبُ . )1()هالوص?ل عط??ف بع?ض الجم??ل عل??ى بع?ض، والفص??ل ترك??( 

ف?العطف ب?ين جمل?ة وأخ?رى أو . البلاغيُّ واحداً م?ن أس?اليب بن?اء الجمل?ة ف?ي البي?ت الش?عري

م?ا ينط?وي عل?ى ه?ذا الت?رابط أو الانفص?ال م?ن معن?ى ب ،تركه يوثقّ العلاقة بين أجزاء النص

  .بلاغيٍّ يؤدي وظيفته في صياغة البيت وبنائه الشعري

فم??نهم م??ن جع??ل البلاغ??ة  ،أول??ى أرب??ابُ البلاغ??ة ه??ذا الأس??لوب عناي??ةً بالغ??ةً ف??ي كت??بهم

وم??نهم م??ن جع?ل حِلي??ة البلاغ??ة وجماله?ا ف??ي معرف??ة مواض??ع  ،)2(معرف?ة الفص??ل م??ن الوص?ل

أوت?ي (لذلك عُدّ الذي يحيط بمواضعه ودقيق مآخذه ويذلل مسلكه بأنّه ق?د . )3(وصلالفصل وال

 ً وك??ان الش??اعر . )4()فه??م ك??لام الع??رب طبع??اً س??ليماً، ورُزق ف??ي إدراك أس??راره ذوق??اً ص??حيحا

  .يتحرّى هذا الغرض البلاغيِّ في نظمه، وسخّره أداةً من أدوات بنائه الشعري

وق?د وظّ?ف اب?ن  ،)5(ةخمس? الفصلفمواضع  ،مواضعفي عدّة ) الفصل والوصل(يأتي 

  .جبير بعضاً منها في شعره

أن يكون بين الجملتين اتحادٌ ت?امٌّ وامت?زاجٌ : (وهو ،)كمال الاتصال(من هذه المواضع 

وفي هذا الموضع تكون منزل?ة الجمل?ة الثاني?ة . )6()معنويّ، حتى كأنّهما أفُرغا في قالبٍ واحد

ً  ،وإمّا بدلاً  ،من الأولى إمّا توكيداً    .)7(وإمّا بيانا

  :)8(للأولى قوله) توكيداً (فمن مجيء الجملة الثانية 

   ش????????وقاً إل????????ى دار الخلاف????????ةِ إنّه????????ا

  

  دارُ الهُ?????????????دى ومُعِ?????????????زّ ذي الإس?????????????لامِ   

  

                              

 .246/ 1: الإيضاح )1(

 .61/ 1: البيان والتبيين: ينظر )2(

 .438: الصناعتين: ينظر )3(

 .246/ 1: الإيضاح )4(

 .وما بعدها 155: والبلاغة والتطبيق، 178: وجواهر البلاغة، 249/ 1: الإيضاح :ينظر )5(

 .178: جواهر البلاغة )6(

 .وما بعدها 155: والبلاغة والتطبيق، 179: وجواهر البلاغة، 250/ 1: الإيضاح: ينظر )7(

 .125: المستدرك )8(
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توكي??داً لفظيّ??اً ومعنويّ??اً ظه??ر ) إنّ (إذ يؤكّ??د الش??اعر ف??ي ه??ذا البي??ت ف??ي ب??اب الفص??ل ب??ـ

وكمالُ الاتصال في هذا البيت ق?وّى ش?وق الش?اعر إل?ى . لبيتواضحاً وجليّاً من خلال عجز ا

ولمّ??ا ك??ان الت??رابط وثيق??اً ب??ين الجمل??ة . دار الخلاف??ة الت??ي ه??ي م??وطن اله??دى وقبل??ة المس??لمين

دة  ?دة ) إنّها دارُ اله?دى(المؤكِّ فق?د فص?ل الش?اعر ب?ين الجملت?ين  ،)دارُ الخلاف?ة(والجمل?ة المُؤكَّ

  .لكمال الاتصال بينهما

ً (جيء الجملة الثانية ومن م   :)1(للأولى قوله) بيانا

??وتِ ف??ي الخَل??قِ زينَ??ةٌ     زي??ادةُ حُس??ن الصَّ

  

  يَ???????روقُ بِه???????ا لحَ???????نُ القَ???????ريضِ المُحَبَّ???????رِ   

اتح??اد الجملت??ين (بس??بب ) كم??ال الاتص??ال(إذ أت??ى الش??اعر بأس??لوب الفص??ل البلاغ??ي   

 ً فأف?ادت الجمل?ة . )2()ول?ى منزل?ة نفس?هابحيث تنزل الثانية من الأ ،اتحاداً تامّاً وامتزاجاً معنويّا

وأكّدت توكيداً معنويّاً صدر البيت الشعري، وهذا ظاهرٌ من خلال عج?ز  ،الثانية أسلوب بيان

  .البيت

  :)3(من الأولى قوله) بدلاً (ومن كون الجملة الثانية 

  شَ???هدنا صَ???لاةَ العي???دِ ف???ي أرضِ غُرب???ةٍ 

  

  ب????????أحواز مِص????????رَ والأحبَّ????????ةُ قَ????????د بَ????????انوا  

م??ن خ??لال ش??به ) الب??دل(ب??رز الش??اعرُ أس??لوب الفص??ل ف??ي البي??ت الش??عري باس??تعمال أ  

) لكم?ال الاتص?ال(، لذلك وج?ب الفص?ل )أرض غربة(ووصفها بأنّها ) بأحواز مصر(الجملة 

والمرتبط?ة دلاليّ?اً ) والأحبة ق?د ب?انوا(والدلالة الظاهرة من عبارة  ،بين التركيبين في الصورة

  .لبدليّة المكانية بين الجانبينفأظهرت ا ،بأرض الغربة

كم??ا ف??ي  ،)4(إن كان??ت الثاني??ة متعلقّ??ةً به??ا أو ص??فةً له??ا ،وي??أتي الفص??ل ب??ين الجملت??ين

  :)5(قوله

                              

 .109: ديوانه )1(

 .179: جواهر البلاغة )2(

  .131: ديوانه )3(
  .159: شهاب الدين محمود الحلبي، حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ينظر )4(
 .115: ديوانه )5(
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  وقَ?????د أغ?????ذّت بنَِ?????ا ف?????ي ال?????يمِّ جَاري?????ةٌ 

  

  س??????وداءُ لا تس??????تطيعُ الجَ??????ريَ ف??????ي يَ??????بَسِ   

لجاري?ة الت?ي ه?ي فاس?تعمل ص?فة الس?واد ل. للأول?ى) صفةً (إذ تعيّن كون الجملة الثانية   

وق??د أف??رد الش??اعر للس??فينة ص??فة الجري??ان عل??ى الم??اء، ممّ??ا يجع??ل الفص??ل ف??ي ه??ذا  ،الس??فينة

 ً وسوّغ هذا الفص?ل اقتص?ارُ جري?ان الس?فينة عل?ى الم?اء، ف?لا يمُك?ن أن تُ?رى . الموضع بلاغيّا

  .في غير هذا الموضع

 تباينٌ تامٌّ، بدون أن يكون بين الجملتين: (وهو ،)كمال الانقطاع(ومن مواضع الفصل 

وقد تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً، لفظ?اً ومعن?ىً، أو تتفّق?ان م?ن غي?ر . )1()إيهام خلاف المراد

  :)3(من ذلك قول ابن جبير مادحاً الأمير منصور ومعرضاً بابن رشد. )2(جامع يجمعهما

   أطلَعَ?????????????????كَ اللهُ سِ?????????????????رَّ قَ?????????????????ومٍ 

  

  شَ?????????????قُّوا العصََ?????????????ا بالنفَِّ?????????????اقِ شَ?????????????قَّا  

تهلّ الشاعرُ القولَ بجملةٍ إنشائيّةٍ دعائيّةٍ في صدر البيت، وه?ي متض?مّنةٌ لفع?ل أم?رٍ اس  

أس??لوباً بلاغيّ??اً مُس??هماً ف??ي بن??اء البي??ت ) كم??ال الانقط??اع(يفي??د إك??رام المم??دوح، ممّ??ا يجع??ل 

  .وصياغته

أمّا الجملة الثانية فهي خبريّة عرّض فيه?ا ب?ابن رش?د وجماعت?ه، وجعله?ا ك?ذلك ليق?رّر 

ي الأولى حقيقة المدح، ويظُهر ف?ي الثاني?ة طبيع?ة النفّ?اق مكرّس?اً ذل?ك ف?ي تب?اين الف?رق ب?ين ف

  .وعلامة كلٍّ منهما بالدلالة التي ظهرت فيه ،الخبر والإنشاء

أن تك?ون الجمل?ة الثاني?ة : (وه?و ،)شبه كم?ال الاتص?ال(ومن مواضع الفصل الأخرى 

  :)5(من ذلك قوله. )4()تنزلُ منزلتهف ،جواباً عن سؤالٍ يفُهم من الجملة الأولى

????????ن أحُِ????????بْ     وأه????????وى الزي????????ارةَ مِمَّ

  

  لأعتقَِ????????????????????دَ الفضَ????????????????????لَ للزائِ????????????????????رِ   

  

                              

 .178: جواهر البلاغة )1(

 .250ـ  249/ 1: الإيضاح: ينظر )2(

 .119: ديوانه )3(

 .158: البلاغة والتطبيق )4(

 .110: ديوانه )5(

١٤٥
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يسُتش??فُّ م??ن ص??در البي??ت أنّ الش??اعر س??أل ع??ن حُبِّ??ه لزي??ارة الحبي??ب، واتضّ??ح ه??ذا 

 لوقوعه جواباً عن سؤال يفُهمُ من الجملة الأولى مؤكّداً بلام التوكي?د، ،السؤال في عجز البيت

لوقوعها جواباً عن س?ؤالٍ يفُه?م م?ن الجمل?ة  ،كون الجملة الثانية قويّة الارتباط بالأولى(وذلك 

  .)1()فتفُصلُ عنها كما يفُصل الجوابُ عن السؤال ،الأولى

وي??أتي ف??ي ع??دّة مواض??ع، . )2()عط??فُ جمل??ةٍ عل??ى أخ??رى ب??الواو: (فه??و )الوص??ل(أمّ??ا 

  :منها

  .)3(ية، لفظاً ومعنىاتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائ

م?ن ذل?ك ق?ول . ومن خلال هذا الترابط تظَهرُ دلالة البيت ويتضّ?ح معن?اه بأحس?ن وج?ه

  :)4(ابن جبير

???اقِ ص???وبَ غَمامَ???ةٍ    سَ???قَى اللهُ ب???ابَ الطَّ

  

  وَرَدَّ إل??????????ى الأوط??????????انِ كُ??????????لَّ غَري??????????بِ   

ي الأول?ى ـ إذ وصل الشاعر بين جملتين إنشائيتّين طلبيتّين تخصّان ال?دعاء، مت?ذكّراً ف?  

ومم?ا يؤك?د . م?ن خ?لال الغمام?ة أو كأنّم?ا ه?و الزائ?ر) ب?اب الط?اق(وهو في العراق ـ موطنه 

ف?أورد م?ا فح?واهُ ع?ودةُ كُ?لّ غري?بٍ إل?ى وطن?ه وه?و  ،ذلك استعماله للوص?ل ف?ي عج?ز البي?ت

وانت??اب الش??اعرَ ش??عورٌ خف??يٌّ بالغرب??ة، وتجسّ??د ذل??ك م??ن خ??لال الألف??اظ الت??ي . واح??دٌ م??نهم

وأت??مَّ ). ب??اب الط??اق(الت??ي دع??ا اللهَ أن تس??قيَ  ،)الغمام??ة(لها ف??ي الش??طر الأول بق??رين اس??تعم

?قيا  ،دُعاءه بعودة الغريب إلى وطنه لي?رى ه?ذا الغري?ب ـ ال?ذي ه?و الش?اعر نفس?ه ـ تحقّ?ق السُّ

  .والعودة إلى الوطن

  :)5(ومن اتفاق الجملتين في الخبرية قوله

   بس???????بتةَ ل???????ي سَ???????كَنٌ ف???????ي الثَّ???????رَى

  

  خ???????????????ـلٌّ كَري???????????????ـمٌ إليه???????????????ا أتَ???????????????ىو  

  

                              

 .180: جواهر البلاغة )1(

 .172: المصدر نفسه )2(

 .172: مصدر نفسهال )3(

 .94: ديوانه )4(

 .94: ديوانه )5(

١٤٦
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   فل?????????و أس?????????تطيعُ ركب?????????تُ الهَ?????????ـوَا

  

  ف?????????????زُرتُ بِه?????????????ا الحَ?????????????يَّ والمَيتَِّ?????????????ا  

فالشاعر ربط ب?ين جملت?ين خب?ريتّين تقري?ريتّين، جم?ع فيهم?ا ب?ين موض?ع قب?ر زوجت?ه   

) أت?ى(وع?ودة الفع?ل  ،)ال?واو(وزيارة والدها لقبرها، وهذا ظاهرٌ في استعمال حرف الوصل 

لِما يتمنّ?ى أن ي?رى فيه?ا  ،)سبتة(السبيل لانتقال الشاعر إلى ) الفاء(وأفادت . قبرإلى موطن ال

. الذي يفيد الترتيب مع التعقي?ب ف?ي الزي?ارة) الفاء(ثم وصل الشاعر بحرف ). الحيَّ والميت(

س?ت م?ن خ?لال ترتي?ب الألف?اظ  ويمكن أن نستقرىء في هذين البيتين أنّ للش?اعر أس?بقيات كُرِّ

حت?ى اتس?ع  ،لالاتها، ذاكراً الموطن والزوجة والخِلّ، وباحثاً عن س?بيلٍ للقّ?اء به?مومعانيها ود

ليلتق?ي به?ؤلاء جميع?اً، مُرتبِّ?اً أولويّ?ة زي?ارة الح?يِّ قب?ل المي?ت،  ،خيال الشاعر لركوب الهواء

  ).الفاء(وهذا ما يفيده حرف 

تماس?ك أبيات?ه  ليع?زّز ،وقد ينوّع الشاعر في توظيف أسلوب الوصل في بنائه الشعري

  :)1(وترابطها، من ذلك قوله

  ويَ????ومَ تصَ????وغُ الش????مسُ حُلي????اً بحُِس????نِهِ 

  

ضُ??????????ه طَ??????????وراً وَطَ??????????ورَاً تُ??????????ذَهِّبُ      تفُضَِّ

فجع??ل الش??مس  ،إذ اس??تعمل التش??ريك ب??ين ص??فتين توص??يفيتّين بحُل??ي ال??ذهب والفض??ة  

ى منزل??ة المم??دوح ليؤكّ??د في??ه الش??اعر عل?? ،وت??مّ الوص??لُ ب??الواو. ص??ائغاً م??ن حس??ن المم??دوح

وم?ن مواض?ع . لِمَا تمنحه من منزلةٍ ف?ي الاختي?ار ،الأثيرة إلى نفسه في أسبقيتّها على الشمس

 ً   :)2(الوصل الأخرى في شعره، قوله مادحا

  وَدَن??????ا الجمي??????عُ لل??????ثمِ راحَتِ??????هِ الت??????ي

  

  هِ??????????????يَ مَع??????????????دنُ الأرزاقِ والأقسَ??????????????امِ   

لت?ي وص?فها بأنّه?ا مص?در ال?رزق ا ،إذ أبرز الحظوة للممدوح م?ن خ?لال تقبي?ل راحت?ه  

ل?ذلك اس?تعمل الوص?ل لارتب?اط الأرزاق بتقس?يماتها ارتباط?اً عقليّ?اً وش?رعيّاً، ف?ربط . وتقسيمه

وه??ذا التش??ريك . ك??ون الأقس??ام ج??زء م??ن الأرزاق ،للتش??ريك بينهم??ا) ب??الواو(ب??ين الص??فتين 

وبالمقابل فه?و  ،اللغوي والارتباط بين الصفتين يخلق تماسكاً وتلاحماً في بنية النص وتركيبه

                              

 .119: المستدرك )1(

 .125: المصدر نفسه )2(
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يقود إلى ترسيخ المعنى وتثبيته في ذهن المتلقي، وهو غاية الشاعر ف?ي نظم?ه وتوظيف?ه له?ذا 

  .الفنِّ البلاغيّ 

١٤٨
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  :ـ الاقتباس والتضمين 4

دأب معظم علماء البديع على الجمع ب?ين ه?ذين المص?طلحين ف?ي التقس?يمات البلاغي?ة  

ورأى أنّ?ه  ،وحاول الفصل في ذل?ك ،ميّز بين المصطلحين إلاّ أنّ منهم من ،ولم يفرقوا بينهما

  .)1(لابدّ من التفريق بين المصطلحين دفعاً للالتباس بينهما

نَ الك??لامُ ش??يئاً م??ن الق??رآن والح??ديث: (فالاقتب??اس ه??و ولا ينُبَّ??هُ علي??ه للعل??م  ،أن يضَُ??مَّ

  .)2()به

نَ الش?عرُ ش?يئاً م?ن ش?عر ال: (أمّا التضمين فهو  إن ل?م  ،م?ع التنبي?ه علي?ه ،غي?رأن يضَُ?مَّ

  .)3()يكن مشهوراً عند البلغاء

. ويسُهمُ الاقتباس والتضمين في توظيف لبناتٍ لغويّةٍ وبلاغيّةٍ ضمن سياقٍ مخصوص

فهم??ا يؤسّس??ان لمرجعي??ةٍ اكتس??بت ش??رعيتّها م??ن الآي??ات القرآني??ة والأحادي??ث النبويّ??ة الش??ريفة 

: لاقتباس والتضمين من عل?ومٍ وفن?ونٍ متنوّع?ة، مث?لوقد ترد ألوان أخرى ل. والأمثال السائرة

  .)4(وما شاكلها ،والخطّ  ،والحساب ،والعروض ،والنحو ،والمنطق ،والفقه ،علم الأصول

والاقتباس والتضمين يدعمان الجوّ الشعري ويعُ?زّزان المعن?ى، وإذا تطابق?ا م?ع م?نهج 

تحقي?ق وح?دة ال?نصِّ وتكام?ل بنائ?ه ف?إنَّ ذل?ك يفُض?ي إل?ى  ،القصيدة وتطوّرها الدلالي والنغمي

  .الشعري

 ،أدرك ابن جبير ما له?ذا الغ?رض البلاغ?يّ م?ن س?مةٍ تش?دُّ نس?يج البي?ت وتس?بك ألفاظ?ه

 ،تزي?د الك?لام ق?وّة وبلاغ?ةً (فأخذ ينهل من مع?ين الق?رآن والأحادي?ث النبوي?ة الش?ريفة، إذ إنّه?ا 

والم?تكلم عن?دما ... والنور المشرقكما تضفي حسناً وجمالاً، إذ تبدو وسطه كالضياء اللامع، 

 ً   .)5(...)يقتبس يبني كلامه على الالتئام والتلاحم، وبهذا يبدو كلامه قويّاً بليغا

                              

 .461: البلاغة والتطبيق: ينظر )1(

 .323: حسن التوسل إلى صناعة الترسل )2(

 .580/ 2: الإيضاح )3(

 .149/ 4: ومعاهد التنصيص، 473/ 2: خزانة الأدب: ينظر )4(

 .268: بسيوني عبد الفتاح فيّود.د، ة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديعدراس" علم البديع )5(
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حت?ى غ?دا س?مةً ب?ارزةً لدي?ه، ممّ?ا  ،وأكثر ابن جبير من استعمال هذا الغرض البلاغ?ي

  .)1(يؤكّد عمق ثقافته الإسلامية التي وظّفها خير توظيفٍ في ثنايا شعره

  :)2(من مواضع الاقتباس من آي القرآن الكريم قولهف

  هَ??????بْ لِ??????يَ مَ??????ا قَ??????دْ عَلِم??????تَ مِنِّ??????ي

  

??????????????هَادَة     ي??????????????ا عَ??????????????الِمَ الغيَ??????????????بِ والشَّ

�m������[��Z��Y��X��W������[��Z��Y��X��W������[��Z��Y��X��W������[��Z��Y��X��Wفق???د وُفّ???ق الش???اعر ف???ي اقتباس???ه م???ن الآي???ة الكريم???ة   
��\��\��\��\l )3( . إذ ذكر في ص?در البي?ت عب?ارة)وه?و متطلّ?بُ س?ياقٍ  ،)م?ا ق?د علم?ت منّ?ي

فالذي يخفى على الناس هو جليٌّ ظاهرٌ ف?ي العل?م الل?دنّي المخص?وص  ،لاقتباس الآية القرآنية

لأنّه خطابٌ شخص?يٌّ  ،)عالم الغيب والشهادة(، وخصّ الشاعر لفظة )عالِم الغيبِ والشهادة(بـ

  .�يبيّن ما لدى الشاعر من أمرٍ يعلمُه هو ولا يعلمُه أحدٌ غيره سوى عالم الغيب والشهادة 

  :)4(ومنه قوله

  هُ???مُ أه???لُ بي???تٍ أذُهِ???بَ ال???رجسُ عَ???نهُمُ 

  

  وأطلَعَهُ???????م أفُ???????قَ الهُ???????دى أنجُمَ???????اً زُه???????رَا   

ففي هذا البيت لمّح الش?اعر ف?ي اقتباس?ه م?ن الق?رآن الك?ريم تلميح?اً تسُتش?فُّ من?ه الآي?ة   

��m الكريم???ة �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������w� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������w� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������w� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������wl  )5( . ّوأق???ر

وأنّ الله ت?ولى إذه?اب ال?رجس ع?نهم، ل?ذلك ق?دّم أه?ل البي?ت  ،فض?ل أه?ل البي?تالشاعر حقيقة 

 وماداموا كذلك فهم أولى م?ن غي?رهم ب?ذهاب ال?رجس، وش?رطُ  ،لامتلاكهم أهليّة هذا الوصف

  .الأهلية ذهاب الرجس

                              

محقق الديوان ذكر كثيراً من مواضع الاقتباس ) منجد مصطفى بهجت(تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور  )1(
  .وأشار إلى مضانّها ومصادرها في أماكنها المختلفة، والتضمين في شعر ابن جبير

 .96: ديوانه )2(

   .94 :التوبة )3(
 .96: ديوانه )4(

 .33: الأحزاب )5(
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وفي مواضع أخرى أفاد الشاعر من اقتب?اس آي الق?رآن لتأكي?د معني?ين متض?مّنين له?ذا 

ا إحالةُ المتلقّي إلى معنىً معيّنٍ من الآي?ة، زي?ادةً عل?ى مرجعيّ?ة الآي?ة الأص?ليّة وهُم ،الاقتباس

  :)1(من ذلك قوله. بنصّها الكامل من القرآن الكريم

  . m����������|��������{��z��y��x���w��|��������{��z��y��x���w��|��������{��z��y��x���w��|��������{��z��y��x���wl : وَتذَكَّر قَولَ الإلهِ تعََالَى

 ،)m����������{��z��y��x���w��{��z��y��x���w��{��z��y��x���w��{��z��y��x���w������������������������~����}��|~����}��|~����}��|~����}��|������������l )2 :إذ نبّ??ه الش??اعر ف??ي ه??ذا البي??ت إل??ى قول??ه تع??الى

وهو بقوله هذا يحذّر كلَّ باغٍ ويدعوه أن يعتبر من هذا الاستش?هاد القرآن?ي، وذل?ك أنّ ق?ارون 

هو الناصح له، حتى يكون هذا القول عب?رةً  �كان علامةً للبغي والتكبّر، وأنّ النبيّ موسى 

  .للمخصوص بالخطاب

 ً   :)3(وله أيضا

  واص???????مت إذا مَ????????ا سَ???????مِعتَ لَغ????????واً 

  

ك بِ????????????????????هِ لِسَ????????????????????انَكْ      ولا تحَُ????????????????????رِّ

إذ اقتبس الشاعر نصّاً قرآنيّ?اً بعين?ه م?ن دون تغيي?ر، ووظّف?ه ف?ي عج?ز البي?ت مس?تمدّاً   

��m: ذلك من قوله تعالى �Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Êl )4(،  وقد أراد

م?ن اقتباس?ه ح?ين ذك?ر أن يؤكّد أنّ المسلم الحقيقي هو من يتنزّه عن اللغو، وهذا هو الغرض 

 ،وبه?ذا الاقتب?اس يع?زّز الش?اعر قول?ه ويدعم?ه. ف?ي ص?در البي?ت أنّ الس?كوت خي?ر م?ن اللغ?و

  .وهو القول الفصل في التشريع ،فيضفي عليه صفةً شرعيةً مستمدّةً من كتاب الله تعالى

فإلى جانب آي القرآن الك?ريم، أخ?ذ الش?اعر . نوّع الشاعر من موارده التي يقتبس منها

وه?ذا . ليزيد من رونق أبياته ويرف?دها بم?ا يحلّ?ي ألفاظه?ا ،ينهل من الأحاديث النبويّة الشريفة

فف?ي . واستكمالاً للوح?دة البنائي?ة المتمثل?ة بأس?لوب الاقتب?اس ،ما أكسب أبياته تدفقّاً في المعاني

  :)5(قوله

                              

  .114: ديوانه )1(
  .76: القصص )2(
 .124: المستدرك )3(

 .17، 16: القيامة )4(

 .93: ديوانه )5(
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ينِ تحَرُس???????????هُ     خَليفَ???????????ةُ اللهِ دُمْ لل???????????دِّ

  

  كُ???????لِّ فئَِ???????هْ  مِ???????ن العِ???????دَى وَتقَي???????هِ شَ???????رَّ   

  ف??????اAُ يجَعَ??????لُ عَ??????دلاً مِ??????ن خَلائقِِ??????هِ   

  

????????رَاً دِينَ????????هُ ف????????ي رَأسِ كُ????????لِّ مِئَ????????هْ      مُطَهِّ

وأراد من ذلك اس?تنهاض همّ?ة المم?دوح م?ن . في شعره �يوظّف الشاعر حديثاً للنبيِّ   

 الذي تمنّى أن يكون هو م?ن يجس?د ه?ذه ،في ظهور هذا الممدوح �جهة، وتحقيق نبوّة النبي 

إنَّ الله : ((�ونَ?صُّ الح?ديث قول?ه . وأن يكون الإم?ام الع?ادل للمس?لمين ،النبوّة من جهةٍ أخرى

وقد عدل الشاعر عن لفظ?ة . )1())يبعث لهذه الأمّة على رأس كلِّ مائة سنةٍ من يجدّد لها دينها

خالف ش?رع كون العصر الذي عاشه مليئاً بالفتن والآراء التي ت ،)مطهّراً (إلى لفظة ) مجدّداً (

  .إنّما أخذه بمعناه ،ولم يأخذ الحديث نصَّاً بلفظه ،الله

 ً   :)2(ومنه قوله أيضا

  طَ??????الَ شَ??????وقي إل???????ى بقَِ??????اعٍ ثَ???????لاثٍ 

  

  لا تشَُ?????????????دُّ الرِح?????????????الُ إلاّ إليهَ?????????????ا  

إذ صرّح الشاعر في بيته الشعري هذا بش?وقه الج?ارف إل?ى الم?واطن الثلاث?ة المقدس?ة   

لا تشَُ?دُّ الرح?ال إلاّ إل?ى ثلاث?ة ((كلام?ه ذك?ر الح?ديث الش?ريف  وعزّز من قوّة. لدى المسلمين

مُقتبس??اً ومقتص??راً عل??ى  ،)3())ومس??جدي ه??ذا، والمس??جد الأقص??ى ،مس??اجد، المس??جد الح??رام

ً  ،لض??رورة القافي??ة) لا تشَُ??دُّ الرح??ال إلاّ إليه??ا(عب??ارة  وي??دلّ ه??ذا . وأنّ الح??ديث مع??روفٌ س??لفا

ومبينّ?اً جانب?اً  ،وتمكّنه من العلوم الأخرى واطّلاع?ه عليه?ا الاقتباس وغيره على قدرة الشاعر

  .دينيّاً وثقافيّاً يحاول بسطه للسامعين

 ً   :)4(وله أيضا

   صُ????نِ العقَ????لَ عَ????ن لحَظ????ةٍ ف????ي هَ????وَىً 

  

  ف????????????إنّ البصَ????????????يرَةَ طَ????????????وعُ البصََ????????????رْ   

ف????????ـونَ عَل????????ـى عِ????????ـفَّةٍ       وَغُ????????ضَّ الجُّ

  

  ف?????????????إنّ زِنَ?????????????اءَ العُ?????????????ـيونِ النَّظَ?????????????رْ   

  

                              

 .512/ 2: سليمان بن الأشعث أبو داوود الأزدي، سنن أبي داود )1(

 .134: ديوانه )2(

 .398/ 1: بخاريمحمد بن إسماعيل ال، صحيح البخاري )3(

 .101: ديوانه )4(

١٥٢



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
154

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

لشاعر يقتبس الحديث النبويّ الشريف اقتباساً جميلاً ينسجم مع الغرض الذي تط?رّق فا

إليه في البيت الأول من هذه النتفة، حتىّ جعله مسك ختامٍ لقول?ه ف?ي الش?طر الأوّل م?ن البي?ت 

وبذا يستوفي الدلال?ة الإرش?اديّة والوعظيّ?ة لم?ا . الثاني بوصفه تحصيلاً لعملٍ يقوم به الإنسان

�m���o��n���o��n���o��n���o��nعل?ى المس?لم أن يلت?زم ب?ه م?ن غَ?ضِّ البص?ر ف?ي إش?ارةٍ للآي?ة الكريم?ة  يجَِبُ 
t��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��puuuu������������x��w��vx��w��vx��w��vx��w��vyyyy����������~��}��|��{���z��~��}��|��{���z��~��}��|��{���z��~��}��|��{���zl 

متبوع??????ةً  ،)1(

إنّ الله كت?ب عل?ى اب?ن آدم حظّ?ه م?ن الزن?ا أدرك لا محال?ة، فزن?ا العين?ين ((الش?ريف  بالحديث

وكان?ت واض?حةً  ،التي كان يلتزم بها ،لإسلاميةوهي من سمات ثقافة الشاعر ا. )2(...))النظر

وه?و أس?لوبٌ جمي?لٌ يَكمُ?ن ف?ي تل?ك المزاوج?ة . ويتمنّى على الآخرين الالت?زام به?ا ،في شعره

  .بين الاقتباس من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة

ه إل??ى جان??ب م??ا اقتبس??ه الش??اعر م??ن آي الق??رآن الك??ريم والس??نّة النبويّ??ة الش??ريفة، ن??را

ويع?زّز م?ن س?بك ألفاظه?ا  ،يضُمّن شعره بعضاً من أمثال العرب، وهو ما يقوّي لغ?ة الش?اعر

  .من خلال ما تحمله الأمثال من حكمةٍ أو موعظة تشدّ نسيج البيت وتحُلّي معانيه

أن يُ???نظَمَ نث???رٌ لا عل???ى طري???ق : (وه???و) العق???د(فم???ن أن???واع التض???مين م???ا يس???مّى ب???ـ

د من القرآن الك?ريم والح?ديث الش?ريف فعل?ى الش?اعر أن يغيّ?ر ف?ي فإذا كان العق. )3()الاقتباس

 ً وي??أتي العق??د ف??ي أق??وال . )4(ألفاظهم??ا تغيي??راً كثي??راً، أو يشُ??ير إل??ى أنّ??ه منهم??ا وإلاّ ك??ان اقتباس??ا

  :)5(من ذلك قول ابن جبير يهجو الفلاسفة. الصحابة والأمثال وما شاكلها من جيدّ الكلام

   ي???????لَ حَقيقَ???????ةٌ ب???????المَنطِقِ اش???????تغَلَوا فق

  

???????????????لٌ ب???????????????المَنطِقِ (     )إنّ ال???????????????بَلاءَ مُوَكَّ

إنّ لك?لِّ طامّ?ة طامّ?ة وإنّ ال?بلاء : (�إذ وظّف الشاعر قول الخليفة أبي بك?ر الص?ديق   

في شعره، وذلك في ال?ردّ عل?ى ال?ذين أوغل?وا بالانهم?اك ف?ي عل?م المنط?ق  )6()مُوَكَّلٌ بالمنطق

                              

 .30: النور )1(

 .653/ 1: سنن أبي داود )2(

  .584/ 1: الإيضاح )3(
 .271: علم البديع: ينظر )4(

 .120: ديوانه )5(

ً إلى النبيّ ، 18ـ  17/ 1: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال )6( . ����وورد هذا القول منسوبا
  .332: أسامة بن منقذ ،لباب الآداب: ينظر
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ه فضَ?مّن ك?لام الخ. وتركوا عقي?دة المس?لم ليف?ة ال?ذي يحُ?ذرّ م?ن عاقب?ة زلات اللس?ان وم?ا تج?رُّ

  .وليس تأكيداً لعقيدةٍ أو إيمان ،على المسلم، كون المنطق اشتغالاً بالكلام

  :)1(وفي موضع آخر يقول

   وَتُ??????بْ قبَ??????لَ عَ??????ضِّ بنََ??????انِ الأسَ??????ى

  

  )ومِ?????????ن قبَ?????????لِ قَرعِ?????????كَ سِ?????????نَّ النَّ?????????دَمْ (  

ن عجز بيته من المثل السا   إذ ص?دّره بش?به جمل?ةٍ . )2()قَرَعَ سِنَّ النَّ?دَم(ئر فالشاعر ضَمَّ

وك?ان اب?ن جبي?ر موفقّ?اً ف?ي . ظرفيّةٍ تدلّ على فوات الأوان لِمَن لمَ يتَبُْ ممّا ارتكبه من خطايا

تضمينه حين أعطى بعُداً زمانيّ?اً للمث?ل ال?ذي نقل?ه م?ن التعبي?ر الحِكْم?ي إل?ى التعبي?ر الخط?ابي 

  .البلاغي

 ً   :)3(وله أيضا

  سَ???????????????????لنِي عَ???????????????????ن تقَلَُّبِ???????????????????هِ فَ 

  

  )فعَن?????????????????????دَ جُهَينَ?????????????????????ة الخَبَ?????????????????????رُ (  

والش?اعر أورد . )4()وعن?د جُهين?ة الخب?ر اليق?ين(إذ ذكر في هذا البي?ت المث?ل المش?هور   

المثل مجزوءاً لالتزامه بالقافية، ولأنّه حاضر في ذهن المتلقّي، إلاّ أنّه خصّ ب?ه نفس?ه، وه?ذا 

فالشاعر يضع نفسه موض?ع م?ن خَبَ?رَ ال?دَّهر ). عن تقلُّبه فسلني: (ما يؤكّده صدر البيت بقوله

 .والأيام وتعلمّ منها ما أهَّله أن يكون محطّ سؤالٍ لمن لم يذَقُ صروف الدهر ونوائبه

                              

 .125: ديوانه )1(

 .196/ 2: الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب )2(

 .107: ديوانه )3(

 .3/ 2: مجمع الأمثال )4(
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ويخ?رج م?ن ه?ذا . )1()يدخله الصدق والك?ذب(الكلام الذي : يمُكن أن نعُرّفَ الخبر بأنّه

 ،الص??دق كأخب??ار الله تع??الى وأخب??ار رس??له والمس??لّمات م??ن الأم??ورالق??ول ك??لُّ ك??لامٍ واج??ب 

ويخرج م?ن ذل?ك أيض?اً ك?لّ م?ا ه?و واج?ب الك?ذب كم?دّعي النب?وّة ومخالف?ات الحق?ائق العلمي?ة 

ك??لُّ ك??لامٍ يحتم??لُ الص??دق (ه??و : وأت??مّ البلاغي??ون تعري??ف الخب??ر بق??ولهم. )2(الثابت??ة وغيره??ا

  .)3(...)كلّ كلامٍ يؤخذ من غير النظر إلى قائله وهذا التعريف يصدق على ،والكذب لذاته

وم?ا  ،)المس?ند والمس?ند إلي?ه(والذي يهمّن?ا م?ن دراس?ة الخب?ر م?ا يتصّ?ل بركن?ي جملت?ه 

أو  ،وحالهم?ا م?ن جه?ة تق?ديم أح?دهما عل?ى الآخ?ر أو ت?أخيره ،يكتنفهما من القرائن والدلالات

ب الجملة وأحواله?ا الإس?نادية الت?ي ذكره وحذفه وغير ذلك ممّا سنذكره تباعاً من صور تركي

  .وقفنا عليها في شعر ابن جبير

  :ـ التقديم والتأخير 1

يش?غل ه?ذا الف?ن البلاغ??ي حيّ?زاً كبي?راً ف?ي كت??ب البلاغ?ة، وق?د أولاه البلاغي?ون عناي??ةً  

لِمَا فيه من دلالةٍ واضحةٍ على اتسّاع اللغة وشاهدٍ على ما يسبغه هذا الف?نّ م?ن لمح?اتٍ  ،فائقةً 

  .فنيّةٍ وأسرارٍ دقيقةٍ تزيد الشاعر قوّةً في تركيب الألفاظ وبنيتها الشعرية

يعُدّ الإمام عبد القاهر الجرج?اني أفض?ل أرب?اب البلاغ?ة ممّ?ن ع?رض له?ذا الف?ن وب?يّن 

ه?و ب?ابٌ كثي?ر الفوائ?د (إذ يق?ول في?ه . دوره في بناء الجملة الشعرية من جهة المبنى والمعن?ى

لا ي??زال يفتّ??ر ل??ك ع??ن بديع??ة ويفُض??ي ب??ك إل??ى . ص??رّف بعي??د العناي??ةج??مّ المحاس??ن واس??ع الت

ث?م تنظ?ر فتج?د س?بب أن  ،ولا تزال ت?رى ش?عراً يروقُ?ك مس?معه ويلط?ف ل?ديك موقع?ه ،لطيفة

  .)4()راقك ولطف عندك أن قدّم فيه شيء وحوّل اللفظ عن مكانٍ إلى مكان

                              

 .4: ابن قتيبة، أدب الكاتب )1(

 .62: والبلاغة فنونها وأفنانها، 43: وعلوم البلاغة، 45: جواهر البلاغة: ينظر )2(

 .106: البلاغة والتطبيق )3(

 .96: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(
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ن طري?ق الفص?ل ب?ين المس?ند ويأتي التقديم والتأخير في الجملة الاسمية والفعلي?ة أو ع?

ل?ذلك . وما إلى ذلك من ص?يغٍ تسُ?هم ف?ي إحك?ام نس?ج البي?ت وص?ياغته الش?عرية ،والمسند إليه

وإنّم?ا يك?ون عم?لاً  ،فتقديم جزءٍ من الكلام أو تأخيره لا يَرِدُ اعتباطاً ف?ي نظ?م الك?لام وتأليف?ه(

  .)1()مقصود يقتضيه غرض بلاغي أو داع من دواعيها

م??ن ذل??ك ق??ول اب??ن . تق??ديم والت??أخير م??ا ي??أتي ف??ي تركي??ب الجمل??ة الفعلي??ةوم??ن أن??واع ال

  :)2(جبير

   حُظ????وظُ الفت?????ى م?????ن شَ?????قوةٍ وَسَ?????عَادةٍ 

  

هِ      جَ???????????رَت بقِض???????????اءٍ لا س???????????بيلَ لِ???????????رَدِّ

فالذي عهدناه ف?ي اللغ?ة ه?و تق?ديم العام?ل عل?ى معمول?ه، إلاّ أنّ ش?اعرنا أظه?ر س?مات   

إذ . وم?ا يؤكّ?د ذل?ك ه?ذا البي?ت الش?عري ،والت?أخيرأسلوبه الشعري م?ن خ?لال أس?لوب التق?ديم 

وه?و  ،أخّر الفعل عل?ى فاعل?ه ك?ون العقي?دة الإس?لامية توص?ي بالتس?ليم بق?در الله خي?ره وش?ره

  .ممّا يدلّ على تقوى الشاعر وزهده) شقوةٍ و سعادةٍ (ظاهرٌ من خلال لفظتي 

  :)3(من ذلك قوله. وفي موضع آخر يؤخّر الشاعرُ الفاعلَ على فعله

اهِ??????????رِ    أطلّ??????????ت عل??????????ى أفُقِ??????????كَ الزَّ

  

ائِرِ      س??????????????عودٌ م??????????????ن الفلََ??????????????كِ ال??????????????دَّ

ـ? وه?ي الفاع?ل ـ لغ?رض التش?ويق والتلهّ?ف لمعرف?ة م?ا ) س?عود(إذ أخّر الشاعر لفظة   

ـ? وه?و الفع?ل ـ ي?وحي بالغراب?ة ) أطلّ?ت(سيطلُّ على الأفق الزاهر، وأنّ المتقدّم عل?ى الفاع?ل 

في?ه الش?اعر ت?زيين ش?عره وترص?يعه ب?أغراضٍ بلاغي?ةٍ  وهو أس?لوبٌ ت?وخّى. وعدم الوضوح

  .دأبت العربُ على طرقها

  :)4(من ذلك قوله ،ومن مواضع التقديم والتأخير، تقديم الصفة على موصوفها

   يَ????????ا خَي????????رَ مَ????????ولىً دع????????اهُ عَب????????دٌ 

  

  أعمَ?????????????لَ ف?????????????ي الباط?????????????لِ اجته?????????????ادَهْ   

  

                              

 .116: عبد العزيز عتيق.د، علم المعاني )1(

 .100: ديوانه )2(

 .110: المصدر نفسه )3(

 .96: ديوانه )4(
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رام والتق??دير المتض??مّن لأنّ المن??ادى مح??طّ الاحت??) خي??ر م??ولى(إذ ق??دّم الش??اعر الص??فة 

عب?ارةٌ اس?ميّةٌ تفي?د ) خيرَ مَولى(وبذا تكون . صفة التفرّد والتميّز بأنّه صاحب الخير أو مولاه

إيحاءاته???ا الدلالي???ة؛ البرك???ة والتب???رّك بم???دلول الخي???ر، وه???ذا م???ا أوج???ب تق???ديم الص???فة عل???ى 

  .الموصوف

قول?ه يطل?ب إج?ازة لرواي?ة كما ف?ي  ،ويأتي التقديم والتأخير في تركيب الجملة الاسمية

  :)1(الحديث

??????بحِ أه??????دى لَه??????ا   ف??????ي رُقعَ??????ةٍ كالصُّ

  

  يَ?????????دَ المَع?????????الي مِس?????????كَ ليَ?????????لِ المِ?????????دَادْ   

أف?اد تخص?يص الموض?ع، ليجع?ل الدلال?ة مقتص?رةً ) في رُقعةٍ (فتقديم الجار والمجرور   

رقع??ة (إذ ق??دّم . وه??و أس?لوبٌ في??ه ج?ودةٌ ف??ي الص?ياغة وتناس??قٌ ف?ي الموس??يقى الش?عرية ،علي?ه

وأنّه?ا البش?رى الت?ي تُ?دخل المس?رّة  ،كونها الغاية التي يرمي الشاعر الوص?ول إليه?ا) الإجازة

  .على قلبه

 ،وفي مواضع أخرى يتقدّم الج?ار والمج?رور ف?ي ترتي?ب ألف?اظ البي?ت وس?ياقه اللغ?وي

فمنه??ا م??ا يفي??د . وه??ذا التق??ديم يخ??رج لع??دّة أغ??راضٍ تفُه??م م??ن س??ياق الك??لام وأح??وال الخط??اب

 ،ومنه??ا لإرادة التبكي??ت والتعجي??ب والتب??رّك وتعجي??ل المس??رّة أو المس??اءة ،العظم??ة والاهتم??ام

  .)2(ومنها الاختصاص وما شاكلها من أغراضٍ أخرى

                              

  .96: المصدر نفسه )1(
  .148ـ  147: والبلاغة والتطبيق، 179ـ  178: والبلاغة فنونها وأفنانها، 93: علوم البلاغة: ينظر )2(
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  :)1(في قول ابن جبير

?????وانِحُ     إل?????ى الله أش?????كو مَ?????ا تكُِ?????نُّ الجَّ

  

?????????وارِحُ      تقََاطَع?????????ت الأرح?????????امُ حتّ?????????ى الجَّ

الت?ي له?ا الص?دارة ف?ي الك?لام ف?ي ) أش?كو(عل?ى لفظ?ة ) إل?ى الله(قدّم الجار والمجرور   

وأنّ ب??ثّ الش??كوى مخصوص??ةٌ ب??اA  �ه??ذا الموض??ع، لأنّ المخاط??ب عظ??يم الش??أن وه??و الله 

وأف?اد ). إل?ى الله(فأظهر الشاعر ذل?ك جليّ?اً ووجّ?ه ذه?ن المتلق?ي إل?ى ش?به جمل?ة . وليس بغيره

  .الهمِّ والكَربهذا التقديم معنى الاختصاص للتعّجيل في تفريج 

م??ن ذل??ك . وم??ن مواض??ع التق??ديم والت??أخير، تق??ديم ج??واب الش??رط عل??ى جمل??ة الش??رط

  :)2(قوله

   شِ?????????مْ لنَ?????????ا الب?????????رقَ إذا لاحَ وَقُ?????????لْ 

  

  جَمَ????????????????????عَ اللهُ بجَِم????????????????????عٍ شَ????????????????????ملنََا  

   ً   .)3(فجواب الشرط يمكن أن يقُدَّمَ في الكلام إذا كان فعلُ الشرطِ ماضيا

) إذا لاحَ (عل?ى أداة الش?رط وفع?ل الش?رط ) شِ?مْ لنََ?ا البَ?رق(ية فالشاعر قدّم الجملة الفعل

والغ?رض م?ن ذل?ك تعجي?ل المس?رة  ،كونه يتوسّ?مُ ب?البرق خي?راً ويس?تعجل ظه?وره قب?ل أوان?ه

وقد أدرك الشاعر سرعة الضَّوء في البرق حتى جعله?ا قرين?ةً لل?مّ . الدلالة بلمّ الشمل طلارتبا

  .الشمل

  :ـ الحذف 2

ب?ابٌ (إنّه : وما فيه من سرٍّ وإبداعٍ هو قول الجرجاني ،قيل عن هذا الفنِّ  لعلّ أجمل ما

فإنّ?ك ت?رى ب?ه تَ?رك ال?ذِكرِ أفص?حُ  ،شَبيهٌ بالسحر ،عجيبُ الأمر ،لطيفُ المأخذ ،دقيق المسلك

وأت?مّ م?ا  ،وتجَِ?دُكَ أنط?ق م?ا تك?ون إذا ل?م تنط?ق ،والصمت عن الإفادة أزيدُ للإفادة ،من الذِكر

  .)4()اناً إذا لم تبَِنتكونُ بي

                              

  .95: ديوانه )1(

 .130: ديوانه )2(

  .306: الجملة الشرطية عند النحاة العرب: ينظر )3(
 .121: دلائل الإعجاز )4(
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ف?إذا حُ?ذف ). والمس?ند إلي?ه ،المس?ند: (فتركيب الجملة يشتمل على ركنين أساسيين هما

والدلال?ة  ،أو إف?ادة معن?ى يس?عى الش?اعر لإظه?اره ،أحدهما فلا بدَُّ أن يكون ذلك لتحقي?ق غاي?ةٍ 

البلاغ?ة م?ن أدقّ موض?وعات (ل?ذلك فالح?ذف . على م?ا في?ه م?ن غ?رضٍ بلاغ?يٍّ ومنح?ىً فنّ?ي

  .)1()مسلكاً وأدعاها لإعمال الفكر

وكان شاعرنا ـ كغيره من الشعراء ـ يعم?د إل?ى ه?ذا الف?ن ويتقصّ?ده ف?ي م?واطنَ كثي?رةٍ 

  .ليضفي إليه لوناً من ألوان الإيجاز وتكثيف اللغة وتراكيبها ،من شعره

مع ما للحذف من خصائص وميزّات في الكلام؛ فقد كان البلاغي?ون يض?عون ش?روطاً 

  .حتى يكون التعبير به أدق، والدلالة أعمُّ وأشمل ،للحذف وتقييد استعماله بعدّة ضوابط

. فالحذف لا يَرِدُ اعتباطاً من الناظم، بل يأتي على وفق سياقاتٍ وقرائنَ لغُويّةٍ معلوم?ة

أن يك??ون ف??ي الك??لام م??ا ي??دلّ عل??ى المح??ذوف وإلاّ ك??ان تعَمي??ةً والغ??ازاً، وم??ن (فم??ن ش??روطه 

  .)2()زَالَ ما كان في الكلام من البهجةِ والطَّلاوة ،ه أنّه متى ما أظُهِرَ المحذوفُ شرط حسن

  :)3(فمن مواضع حذف المسند من الجملة الفعلية قول ابن جبير

  حَنين????????اً إل????????ى أحم????????دَ المُص????????طَفَى

  

??????????لوعَ اس??????????تِعَارَا     وَش??????????وقاً يَه??????????يجُ الضُّ

ي?ه تكثيف?اً وإيح?اءً ل?ه م?ن الدلال?ة لِيظُهِ?رَ ف ،فالشاعر أورد حذف المس?ند ف?ي ه?ذا البي?ت  

كونه لم يؤكّد على طرفي الجملة من مسندٍ ومسندٍ إليه، وهم?ا حريّ?ان  ،والبيان ما يفوق الذكر

ً : (كونهما مشتقّان بعضهما من بع?ض، والتق?دير في?ه ،بذلك وه?و أس?لوبٌ ). أح?نّ حنين?اً وش?وقا

إذ جع?ل م?ن المص?ادر ص?فاتٍ . � ولاس?يّما أنّ المخاطَ?ب ه?و رس?ول الله ،فيه ت?أدّبٌ ب?الحوار

  .تلاُزم الممدوح، فكأنّه هو الحاني والمشتاق

                              

 .195: البلاغة فنونها وأفنانها )1(

 .82: علوم البلاغة )2(

 .104: ديوانه )3(
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 ً   :)1(وله أيضا

 ً ??????لفََ ابت??????داعا   ومَ?????ن قَ??????د خَ?????الفََ السَّ

  

?????????????????يامُ    ?????????????????لاةُ أو الصِّ   أتنفَعُ?????????????????هُ الصَّ

أينفعُ?ه (م?ن الجمل?ة الفعلي?ة، وتق?دير الك?لام ) المس?ند(ف?ي ه?ذا الموض?ع ح?ذف الش?اعر   

يام بهذه الصيغة لل?ردّ عل?ى المخاطَ?ب بك?لامٍ وجي?زٍ ل?يس في?ه إطال?ة، ولازم?ه  كونه جاء) الصِّ

ضيقُ المقام كونه أسلوب شعريٌ يتطلّب ذلك لتفادي التك?رار المم?ل، ولاس?يّما أنّ الفع?ل ذكُ?ر 

الاحت??راز ع??ن العب??ث ب??ذكر م??ا لا (مقرون??اً م??ع الص??لاة الت??ي ه??ي عم??اد ال??دين، فض??لاً ع??ن 

 ً   .)2()ضرورة لذكره أيضا

  :)3(تي الحذف في المسند إليه من الجملة الفعلية كما في قولهويأ

   كي??????فَ اس??????تقلّ بِطَ??????ودِ حل??????مٍ راجِ??????حٍ 

  

????????????ودُ يثقُ????????????لُ حمل????????????ه وي????????????ؤودُ      والطَّ

وه?و ن?وعٌ ). ي?ؤود حمل?ه(من الجملة الفعلية، وتق?ديرها ) المسند إليه(إذ حذف الشاعر   

تكرار ورصداً للقافية والالتزام ب?الوزن لدلالة ما قبله عليه منعاً لل ،من الاستدراك في العائدية

. وبه تجُتلَ?ى لط?ائفُ المعن?ى ،وهذا الحذف يظُهِرُ أسرار البلاغة في النص. وعدم الإخلال به

 ً   :)4(ومنه قوله أيضا

رأى الح????زنُ م????ا عن????دي م????ن الحُ????زنِ 

   والكَ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ربِ 

عَ م?????ن ح?????الي فلََ?????مْ يسَ?????تطَِعْ قرُبِ?????ي     فَ?????رُوِّ

  ـة الأس??ىوأظه??ـرَ عج??زاً عَ??ـن مُقـاوم??  

  

  وأيق??????نَ ألاّ خَط??????بَ أعظ??????مَ م??????ن خَطبِ??????ي  

أظه??ر (ـ?? وتق??دير الك??لام ) الح??زن(م??ن البي??ت الث??اني ـ ) المس??ند إلي??ه(فالش??اعر ح??ذف   

وق?د يك?ون . وأنّه ذكره ف?ي البي?ت الأوّل متجنبّ?اً الإطال?ة ،وذلك لضيق المكان ،)الحزنُ عجزاً 

  .تذُكّره بمصيبة فقَْدِ ابنه كونها ،الشاعر حذف اللفظة لتفادي تأثيرها على نفسه

  :)5(أمّا حذف المسند إليه من الجملة الاسمية فمنه قوله

                              

 .128: المصدر نفسه )1(

  .111: علم المعاني )2(

 .122: المستدرك )3(

 .120: در نفسهالمص )4(

 .122: المصدر نفسه )5(
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   مل????????كٌ ت????????ودُّ النَّيِّ????????راتُ لَ????????و انَّه????????ا

  

  حل?????????????يٌ عل?????????????ى أعطاف?????????????هِ وفرَي?????????????دُ   

لدلال?ةٍ معنويّ?ةٍ تظُه?رُ المبالغ?ة  ،إذ أورد الشاعرُ أسلوب الحذف في هذا البيت الشعري  

لتك??ون مح??طّ الس??امع وتركي??ز ال??ذهن عل??ى  ،)مل??ك(دة وتص??دّرت مف??ر. ف??ي وص??ف المم??دوح

  ).هُو ملك(وأصل الكلام . الاعتبار الجليل لهذا الممدوح فحذف المسند إليه

  :)1(ومنه قوله

  علي?????????هِ الس?????????لامُ وطُ?????????وبى لِمَ?????????نْ 

  

  أل???????????????????????مَّ بترُبتَ???????????????????????هِ فاس???????????????????????تلَمَْ   

إنّ الك?لام إذ . مع أنّه هو الأصل ف?ي ال?ذكر) المسند إليه(ففي هذا البيت حذف الشاعر   

وقد حذفه الشاعر إشعاراً منه أنّ في تركه تطهيراً ل?ه ). هو عليه السلام(مُركّبٌ عليه وأصله 

وذل??ك لمنزلت??ه وإكرام??ه وأنّ??ه ه??و  ،�المخص??وص بالم??دح وه??و الرس??ولُ : ع??ن اللس??ان، أي

  .)2(المعهود بالمدح، وهذا ظاهرٌ من الأبيات التي ذكُرت قبل هذا البيت

 ً   :)3(وله أيضا

   ي???????دٌ بم???????ا يه???????وى الإم???????امُ يَعُ???????ودُ ع

  

  وج?????ه البس?????يطةِ عُ??????ودُ  يم?????ا اخض?????رَّ ف?????  

ليعتم??د الاختص??ار والاحت??راز ع??ن  ،الح??ذف ف??ي ه??ذا البي??ت بَ إذ وظّ??ف الش??اعر أس??لو  

ومن تصَفّحَ المعنى ف?ي دلال?ة ه?ذا البي?ت يس?تطيع أنْ يُ?درك . العبث بناءً على قرينةٍ تدَُلّ عليه

لتركي??ز ذهن??ه عل??ى مف??ردة  ،ف??وات فرص??ةٍ س??انحةٍ للمتلقّ??يم??دى اهتم??ام الش??اعر ف??ي اقتن??اص 

  ).هو(كونها تشُعر باللذةّ وتكثير الفائدة، فأوردها أوّلا وحذف المسند إليه ) العيد(

                              

 .112: ديوانه )1(

 .125: ديوانه: ينظر )2(

 .122: المستدرك )3(
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  :)1(حذف الجار والمجرور كما في قوله ،ومن مواضع الحذف في شعر ابن جبير

   وف??????ي دي??????ن الهُ??????دى حَ??????دَثتَ أم??????ورٌ 

  

ينِ حُ?????????????زنٌ واغتم?????????????     امُ به?????????????ا لل?????????????دِّ

به??ا (فتق??دير الح??ذف  ،فق??د تجنّ??ب الش??اعر ذك??ر الج??ار والمج??رور ف??ي أواخ??ر البي??ت  

وق?د ذكُ?ر ف?ي الجمل?ة  ،والغرضُ من ذلك تف?ادي التك?رار وع?دم الاس?تفادة م?ن معن?اه). اغتمامُ 

  .التي جاءت قبل العطف

 ً   :)2(ومنه قوله أيضا

  وقَ??????د قابلَتَن??????ا م??????ن سَ??????جَاياهُ نفَحَ??????ةٌ 

  

  الفتَي????????قِ وأطيَ?????????بُ  أن????????مُّ م????????ن المِس?????????كِ   

وأطي?ب (إذ حذف الشاعر شبه الجملة م?ن الج?ار والمج?رور ف?ي آخ?ر البي?ت، وتق?دير الك?لام   

هن ل?دى المتلق?ي). من?ه فمك?ان الح?ذف أول?ى، وه?و م??ن  ،وأوردَ الح?ذفَ كون?ه حاص?لاً ف?ي ال?ذِّ

  .قافيةليستقيم نسق البيت ويظهر التنغيم في الكلام، وعدم خروجه عن حدود ال ،لوازم الشعر

  :)3(من ذلك قول ابن جبير. ومن ألوان الحذف الأخرى حذف الحروف

   وص?????احبةٍ ق?????د كُن?????تَ صَ?????بّاً بِ?????ذِكرِها

  

  وكُن??????تَ لَه??????ا حِبَّ??????اً وناهي??????كَ مِ??????ن حِ??????بِّ   

الواقع??ة ب??ين ال??واو والكلم??ة المتص??دّرة للبي??ت الش??عري، وه??و ) رُبّ (إذ ح??ذف الش??اعر   

والمس??وّغُ ل??ذلك وج??ودُ قرين??ةٍ ت??دلُّ عليه??ا وه??ي . أس??لوب إيج??ازٍ غالب??اً م??ا يعم??د ل??ه الش??عراء

ليركّ?ز ذه?ن المتلقّ?ي عل?ى وص?ف الش?اعر للم?ذكور  ،)وربَّ ص?احبةٍ (وأصل الكلام  ،)الواو(

  .في البيت الشعري

م??ن ذل??ك . وم??ن الض??روب الأخ??رى للح??ذف، ح??ذف الموص??وف وإبق??اء الص??فة مقام??ه

  :)4(قوله

   أتتن?????????يَ ف?????????ي الط?????????رسِ مس?????????لولةٌ 

  

  سَ?????????????وادِ الفُ?????????????ؤادِ  فأغم?????????????دتهُا ف?????????????ي  

  

                              

  .126: ديوانه )1(

 .119: المستدرك )2(

 .121: المستدرك )3(

  .122: المصدر نفسه )4(
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تجنبّ?اً  ،)مس?لولة(وأبق?ى عل?ى ص?فتها وه?ي ) س?يوفٌ (فالشاعر حذف الموصوف وهو 

. وتكثيفاً لدلالة الموصوف من خلال الصفة التي أسبغها الش?اعرُ عل?ى الس?يف ،لتكرار اللفظة

  .وقد حقّق الحذفُ سمة الإيجاز الواجب على الشاعر إتبّاعه في هذا الموضع

إذ . في استعمال أسلوب الحذف، وأجاد في التعامل مع هذا الف?نِّ البلاغ?يوُفِّق الشاعر 

أو  ،وظّفه لعدّة غايات، منها فنيّ?ةٌ جماليّ?ةٌ ت?تمُّ بم?ا يحدث?ه الش?اعر م?ن ت?أثيرٍ ف?ي نف?س المتلقّ?ي

أو غايةٍ أخ?رى تكم?ن . غايةٍ سلوكيةٍّ ترتكز على شدِّ انتباهه لِما يلُقى إليه بأسلوبٍ أدبيٍّ جميل

  .)1(صَون اللسان من أن يجري عليه ما يشين أو ينفر منه السمع، وهي غاية اجتماعية في

  :ـ الزيادة 3

هي ضربٌ من ضروب البلاغة، تنُبئُ عن فنٍّ جميلٍ وأسلوبٍ أدبيٍّ يعم?د ل?ه الش?اعر  

) الإطن?اب(وت?أتي الزي?ادة أو . )2()الإطن?اب(وتسمّى أيض?ا . في بناء البيت وصياغته الشعرية

 ،إمّ?ا لمج?اراة ال?وزن ،فالشاعر يوُردُ الزيادة لغ?رضٍ تحص?ل ب?ه فائ?دة. يد المعنى وتقويتهلتأك

وإمّا للتأكيد أو التكرير أو م?ا ش?اكلها م?ن أغ?راضٍ  ،وإمّا لحفظ تناسق القافية وحروف رويّها

  .)3(يتمّ بها المعنى ويتَقَوّى بها بناءُ البيت

ليس?تجلي  ،يّ، وأوردهُ بعدّة أشكالٍ وصورٍ تنوّع استعمال ابن جبير لهذا الغرض البلاغ

فت?ارةً . عمق المعنى ويلاُئمِ بين مُتطلبّ سياق الكلام ومُتطلّب المعنى ودلالته اللغويّة والنفسية

  .يوُردُ الزيادة في أوّل البيت وأخرى في وسطه وثالثة في آخره

  :)4(فمن مواضع الزيادة في أوّل البيت قوله

   لت??????ذُّ بالنَّ??????دَىج??????وادٌ ك??????ريمُ ال??????نَّفسِ ي

  

  س???????خوّاً ولا يحَيَ???????ى ويحُي???????ي ولا يجَبِ???????ي  

المع??اني الت??ي يح??اول أن ) ك??ريم ال??نفس(يؤكّ??د الش??اعر م??ن خ??لال الزي??ادة ف??ي عب??ارة   

وه??و م??ا  ،وه??ذا ال??نمط ف??ي التأكي??د بش??كلٍ ع??ام؛ واردٌ بكث??رةٍ عن??د الش??اعر ،يظُهره??ا للق??ارئ

                              

 .80ـ  79: يحمدي أبو عل"محمد بركات .د، البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق: ينظر )1(

 .301/ 1: والإيضاح، 127/ 2: والمثل السائر، 190: الصناعتين: ينظر )2(

 .201: والبلاغة والتطبيق، وما بعدها 174: وعلوم البلاغة، وما بعدها 127/ 2: المثل السائر: ينظر )3(

 .121: المستدرك )4(
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عمقاً ووضوحاً، مُعززاً فيها المعاني المتطلبّ?ة ليجعل الصفات أكثر ثباتاً و ،يستسيغه استعمالاً 

ويتعمّد الشاعر زي?ادةً ف?ي الص?فات حت?ى يجُسّ?دها اس?تكمالاً لتبيانه?ا . في سياق البيت الشعري

  .لدى السامع

  :)1(وفي مطلع القصيدة نفسها يقول

رأى الحُ????زنُ م????ا عن????دي م????ن الحُ????زنِ 

  والكَ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ربِ 

عَ م?????ن حَ?????الي فلََ?????م يسَ?????تطَِعْ قرُ     بِ?????يفَ?????رُوِّ

إذ أظهر الشاعر الحزن في أوّل البيت ثم أردف هذا الحزن بمرادفٍ آخرَ يص?حبه ف?ي   

وه?و م?ا  ،فقَوّى هذا اللفظُ المعنى ـ مع أنّه زي?ادة ـ ف?ي البي?ت). الكرب(ألا وهو  ،سياق البيت

حت?ى يجعل?ه أكث?ر وض?وحاً ف?ي  ،يؤكّد بأنَّ الشاعر أراد أن يكُرّس عُم?قَ ه?ذا الح?زن بمرادف?ه

وكأنّ??ه به??ذه الزي??ادة أراد أن يوضّ??ح لن??ا طبيع??ة ه??ذا الح??زن  ،ن الق??ارئ بزي??ادة لف??ظٍ آخ??رذه??

لتحقي??ق القافي??ة  ،وج??اءت الزي??ادة ف??ي ه??ذا الموض??ع بلفظ??ةٍ واح??دةٍ . ووص??فِه ف??ي نف??س الش??اعر

  .والتصريع وهي زيادة في وسط البيت

  :)2(وقد ترد الزيادة في نهاية البيت كما في قوله

  نصُ??????????????حَهُ  ألا ناص??????????????حٌ مُبل??????????????غٌ 

  

????????????افِرِ      إل????????????ى المل????????????كِ الناص????????????رِ الظَّ

فمن طبيعة شعر ابن جبير تعزيز معاني الصفات التي يجسّدها عند المَعنيِّ بالزي?ادات   

??داً ف??ي ألفاظه??ا ،ذات الطبيع??ة المحببّ??ة إل??ى نفس??ه مح??اولاً ألاّ  ،حت??ى يجع??ل ه??ذا التحَبُّ??بَ مُجَسَّ

مُلبيّاً فيها طموحه الشخصيّ ف?ي م?ا يعني?ه م?ن  ،رهتخرُجَ هذه الزيادةُ إلى منحى سلبيٍّ في شع

كلام، وه?ذا م?ن خص?ال الش?اعر المس?تمدّة م?ن ثقافت?ه الإس?لاميّة الت?ي الت?زم به?ا حت?ى أواخ?ر 

  .حياته

                              

 .120: المصدر نفسه )1(

 .112: ديوانه )2(
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  :ـ الاعتراض 4

أو . )1()هو أن تذَكُر في البيت جمل?ةً معترض?ةً لا تك?ون زائ?دة، ب?ل يك?ون فيه?ا فائ?دة( 

وس??مّاه العلم??اء الالتف??ات أو . )2()ث??م يرج??عُ إلي??ه فيتمّ??ه ،ل??م ي??تمه??و اعت??راض ك??لامٍ ف??ي ك??لام (

  .)3(الاستدراك أو الحشو

فه??و يثُي??ر . ويزي??د المعن??ى بعُ??داً واس??عاً ف??ي ال??ذهن ،وله??ذا الف??نِّ وق??عٌ جمي??لٌ ف??ي الس??مع

المتلق??ي ويشَُ??دُّ انتباه??ه لم??ا يلق??ى إلي??ه، ويبع??ثُ في??ه ش??وقاً لس??ماع ه??ذا الاس??تدراك ال??ذي أورده 

يوُجّ??ه إلي??ه فك??ر الس??امع ع??ن طري??ق ه??ذا الأس??لوب المُس??هم ف??ي بن??اء  ،اعر لغ??رضٍ مع??يّنٍ الش??

  .من غير أن يخُِلَّ بنظامه أو يؤثرّ في معناه ،البيت

على الرغم من قلّة الجملة الاعتراضيةّ في م?ا اس?تقرأناه م?ن ش?عر اب?ن جبي?ر، إلاّ أنّ?ه 

  :)4(من ذلك قوله. رهوكان دورها واضحاً في شع ،انماز بها في بناء البيت

  ط???ربَ الج???وادُ ـ وَقَ???د عَل???وتُ بِمَتن???هِ 

  

  حت?????????????ى ك?????????????أنّ صَ?????????????هيلهُ تغَري?????????????دُ   

لِيظُهِ?رَ لن?ا  ،ففي هذا البيت الشعري أدخل الجملة الاعتراضيّة ضمن تتابع سياق البيت  

?دَ المش?هد اللغ?وي بك?لِّ أبع?اده، ويرس?م ص?ورةً ذات أل?وان  ،امتطاءه لجواده وه?و طَ?رِبٌ  لِيجَُسِّ

م??ن خ??لال الت??زامن البَ??يِّن ف??ي نق??ل  ،متنوّع??ة قوامُه??ا الجُم??ل الاعتراض??يّة وغي??ر الاعتراض??يّة

  .الحدث بِكُلِّ مستوياته

  :)5(وفي موضعٍ آخر يقول

  ودي?????نُ اللهِ يلحَظُ?????ه ـ أغِثنَ?????ا ـ

  

??????????????هادِ    ??????????????لَ بالسُّ   بجَِف??????????????نٍ ق??????????????د تكََحَّ

ة النصُ?رة والنج?دة، وه?ي إذ وظّف الشاعرُ الجملة الاعتراضية التي تفي?د ال?دعاء بدلال?  

ولا ب?دّ م?ن مس?تغاثٍ يقي?ه رق?دة  ،كون متطلب السياق ينبئ أنّ الدين في خطر ،)أغثنا(مفردة 

                              

  .190: البديع في نقد الشعر )1(

 .394: الصناعتين )2(

 .183/ 2: والمثل السائر، 45/ 2: العمدة: ينظر )3(

 .122: المستدرك )4(

 .99: ديوانه )5(
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وب?ذا أج?اد الش?اعر . السهاد، ممّا يكُرّس تجانس الجملة الاعتراضيّة مع سياق البي?ت الش?عري

  .في نقل الحدث بأسلوب الجملة الاعتراضيّة في هذا البيت

 ً   :)1(وله أيضا

   وتطَم??عُ ف??ي البقَ??اءِ ـ وكَي??فَ تبَقَ??ى ـ

  

  وَمَ??????????????ا ال??????????????دُّنيا لِس??????????????اكِنِها بِ??????????????دَارِ   

فعلى الرغم ممّا يطلق على هذا النوع من الجم?ل بالاعتراض?يّة؛ إلاّ أنّ ذل?ك لا يفُق?دها   

 إذ أكّدت الجمل?ةُ . فتزيد المعنى وتقَُّويه ،ما فيها من غايةٍ فنيّةٍ يستعملها الشاعر أو تظهرُ عنده

ت?ه) وكيف تبقى(الاعتراضيّة  هَ?ةً إيّ?اهُ بالاتجّ?اه ال?ذي ح?دّدهُ  ،ـ في هذا البيت ـ المعنى وقَوَّ مُوَجِّ

  .حتى تتطابق دلالة المعاني مع ما يروم الشاعر قوله ،الشاعر في ذهنه

  :)2(وفي لونٍ آخر من ألوان الجملة الاعتراضية يقول

  كَس???????????????رتَ صَ???????????????ليبَهُمُ عُن???????????????وَةً 

  

كَ      م??????????????????????????????ـن كَاسِ??????????????????????????????ر oِّ دَرُّ

   وَغَيَّ???????????????رتَ آث???????????????ارَهُم كُلَّه???????????????ـا  

  

  فلَ??????????يسَ له??????????ا ال??????????دَّهرُ م??????????ن جَ??????????ابِرِ   

فعلى المنوال نفسه ف?ي الجمل?ة الاعتراض?يّة ل?دى اب?ن جبي?ر، يظه?ر ف?ي ه?ذين البيت?ين   

 ً   .دورها جليّا

إذ يس??تثمره الش??اعر اس??تثماراً ذكيّ??اً ل??يس بدلال??ةٍ واح??دة؛ إنّم??ا تتع??دّاها إل??ى دلالت??ين ف??ي 

كَ (اء وتوظي??ف الص??يغة الس??ماعيّة ال??دع ونلح??ظُ أنَّ الجمل??ة . م??ن خ??لال ه??ذين البيت??ين) A دَرُّ

عك?س م?ا يمُك?ن أن يق?ال ع?ن طبيعته?ا وموقعه?ا ف?ي  ،الاعتراضيّة تمُارس دوره?ا ف?ي البي?ت

  .الكلام

                              

 .109: المصدر نفسه )1(

 .111: المصدر نفسه )2(
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  :)1(وله في القصيدة نفسها قوله

   ـ??? وَحاش????اكَ ـ إن لَ???م تُ????زِلْ رَس????مَهَا

  

  سِ مِ?????ن عَ?????اذِرِ فَم?????ا لَ?????كَ ف?????ي النّ?????ا  

إذ تظهرُ خصوصيّة اس?تعمال اب?ن جبي?ر للاعت?راض ف?ي ش?عره ف?ي ه?ذا البي?ت بش?كلٍ   

فتتجلّى الدلالة من خلال  ،)وحاشاك(بارزٍ، فيتداخل العطف والاعتراض من خلال الواو في 

التي أفادت التنزيه في هذا الموض?ع، فاتخّ?ذت كم?الاً ف?ي ) حاشاك(طبيعة معنى الاستثناء في 

 .حتى يشَُقُّ على القارئ فصل الاعتراض عن موضعه ،معنى والدلالةال

  

                              

 .113: ديوانه )1(

١٦٧



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
169

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

�א$�A*�א�%	�� �
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تبع??اً لتجربت??ه  ،يرُتّ??ب الش??اعر ألفاظ??ه ويهيّ??ئُ له??ا ج??وّاً مناس??باً م??ن ال??تلاؤم والتناس??ق

 إذ إنّ رص?د الك?لام عل?ى أس?سٍ ترُاع?ى. الشعريّة ولمتطلبّ موضوعه ال?ذي ينش?ئ الق?ول في?ه

فيها العلاقة بين المبنى والمعنى وال?نفََس الش?عريّ؛ يب?ينّ منزل?ة الك?لام المنظ?وم وم?دى تقدّم?ه 

وم?ن جان?بٍ آخ?ر نجَِ?دُ أنّ الش?كل الش?عري  ،هذا من جان?ب. على سائر أشكال الأدب الأخرى

فن?راه يص?غرُ أو يكب?رُ لاس?تيعاب  ،يتغيّر م?ع مض?مون الك?لام والموق?ف ال?ذي يح?يط بالش?اعر

. وهو بكلِّ ذلك يجَُسّدُ أحاسيسه وتجاربه بالش?كل المناس?ب له?ا ،أو الحدث المرصود له الفكرة

وكيفيّ?ة بنائه?ا  ،لذا سأقف ـ في هذا المبحث ـ على طبيعة أشكال ال?نظم الش?عري ل?دى ش?اعرنا

  .لِيظُهِرَ لنَا أسرار النصِّ ومواطن جمالهِ وإبداعهِ في ما نظم ،والسُبل التي سلكها


	�W;وً+�,��
���Wא��'�fא�'�'`�وא� �
إلاّ أنّ ه?ذا الش?كل  ،)1(على الرغم ممّا قيل عن البيت اليت?يم أو المف?رد إنّ?ه ل?يس ش?عراً  

  .)2(ورد في الشعر العربي ونظم فيه شعراء كبار، كامرئ القيس والنابغة وغيرهما

إطال?ة إذ قد يكون الشاعر أتى بالبيت الواحد للتعبير عن موقفٍ معيّنٍ لا يس?تدعي من?ه 

أو يك??ون الس??بب ف??ي ذل??ك ض??ياع ش??عر الش??اعر وتح??وّل القص??يدة . الق??ول أو الإس??هاب في??ه

  .واختصارها بالرواية حتى تصل إلى هذا البيت اليتيم

ويب?دو أنّ ه??ذين الس??ببين ك?ان لهم??ا دورٌ كبي??رٌ ف?ي وص??ول بع??ض الأبي?ات اليتيم??ة م??ن 

  .شعر ابن جبير

                              

 .429: وتحرير التحبير، 286: ابن سنان الخفاجي، وسر الفصاحة، 45: إعجاز القرآن: ينظر )1(

 .268، 214: وديوان النابغة الذبياني، 342: ديوان امرئ القيس: ينظر )2(
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ف?ق م?ع م?ا ذكرن?ا م?ن الأس?باب الت?ي أدّت أبي?اتٍ تتوا) أربع?ة(ورد في شعر ابن جبي?ر 

  :)1(ففي قوله. إلى نظم الشاعر للبيت اليتيم، أو وصوله إلينا على هذا الشكل

???اق صَ???وبَ غَمَامَ???ةٍ    س???قى اللهُ بَ???ابَ الطَّ

  

  وَرَدَّ إل??????????ى الأوط??????????انِ كُ??????????لَّ غَري??????????بِ   

ى يتح?وّل فيخُ?رجُ البي?تَ م?ن أعم?اق نفس?ه حت? ،يتذكّر الشاعر موطنه فيهيج شوقه إلي?ه  

فه?ذا الموق?ف لا يتطلّ?ب م?ن الش?اعر إعم?الاً . إلى دُعاءٍ ظاهرٍ يترجّى فيه ن?زول الغي?ث لبل?ده

بل يخُرِجُها عل?ى س?جيتّها م?ن دون تكلّ?فٍ أو تطوي?ل، وه?و م?ا قص?ده  ،للذهن وتخيّراً للألفاظ

  .الشاعر في هذا البيت اليتيم

  :)2(وفي بيتٍ يتيمٍ آخر يقول

ك???بِ إنَّنَ???الين???ا اقص???دوا ي???ا مَعشَ???    رَ الرَّ

  

  إ نَ??????رَى العَ??????ارَ أن نمُسِ??????ي بِغيَ??????رِ وُفُ??????ودِ   

فه?و . إذ ينادي الشاعرُ معشر الركب أن يحلّوا ضيوفاً عليه لإك?رامهم والقي?ام ب?واجبهم  

وورد ه?ذا البي?ت . يتمتعّ بخُِلُ?قٍ ك?ريمٍ ورث?ه ع?ن أس?لافه الع?رب، وأكّ?د علي?ه ال?دين الإس?لامي

وم?ا يج?ري ف?ي المكاتب?ات . )3()اب?ن حموي?ه(به?ا ش?يخاً جل?يلاً ه?و  المفرد ف?ي رس?الةٍ يخُاط?ب

أو الغ?وص ف?ي المع?اني  ،والاخوانيات والت?زاور وم?ا ش?اكلها لا يس?تدعي نظ?مَ قص?ائدَ طِ?والٍ 

  .)4(بل أكثر ما يقع في ذلك ويلائمه البيت المفرد ،والاعتماد على محسّنات اللفظ والمعنى

ةً لضياع ش?عر الش?اعر، وه?ذه المس?ألة ع?انى منه?ا وقد يكون وصول البيت اليتيم نتيج

  .)5(الأدب العربي منذ نشأته

                              

 .94: ديوانه )1(

 .99: المصدر نفسه )2(

، أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين. هو شيخ الشيوخ تاج الدين عبد الله بن عمر بن حمويه: ابن حمويه )3(
إنه ولد سنة : قيل. فات في علوم مختلفةوله عدة كتب ومصن، حفظ القرآن الكريم وسمع الحديث الشريف

، 165/ 13: ابن كثير، والبداية والنهاية، 96/ 23: سير أعلام النبلاء: ينظر. للهجرة 572وقيل ، 566
  .350/ 6: والنجوم الزاهرة

 .299/ 6: أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ينظر )4(

 .25/ 1: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء :ينظر في تفصيلات هذا الموضوع )5(
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إلاّ أنّ ال??ذي  ،)1(ذكُ??ر أنّ نظ??م ش??اعرنا بل??غ مجلّ??داً متوسّ??طاً عل??ى ق??در دي??وان أب??ي تمّ??ام

 ً ولع?لّ ال?ذي لح?ق ش?عر اب?ن جبي?ر م?ن . وصلنا منه لا يتعدّى الست مئة وتسعة وعش?رين بيت?ا

  :)2(ففي قوله. لوصول هذه الأبيات المفردة إلينا ضياعٍ يعُدُّ سبباً آخر

  س????????????????يكونُ ال????????????????ذي قضُِ?????????????????ي

  

  سَ????????????????????خِطَ العبَ????????????????????دُ أو رَضِ????????????????????ي  

ليزي?د  ،أوّل ما يطالع القارئ هو تصريع البيت، والتصريع غالباً ما ي?أتي ف?ي القص?ائد  

من نغمها ويقوّي أثرها في النفس، وأغلب الظنِّ أنّ الش?اعر نظ?م قص?يدةً ل?م يب?قَ منه?ا س?وى 

مطلعها، وإلاّ لِمَ استقرَّ هذا البيت في ال?ذاكرة م?ن دون غي?ره م?ن الأبي?ات حت?ى أص?بح رم?زاً 

لِبعُ?د الفاص?لة  ،للقصيدة كلها ؟ ربّما يكون ذلك لاعتب?اراتٍ ق?د نص?لُ إليه?ا وق?د لا نص?ل إليه?ا

ب الت?ي أو لمتطلباتٍ قوليّةٍ تطابقت في حاجيَّته?ا م?ع الأس?با ،الزمنيّة بيننا وبين عصر الشاعر

ووفّ?رت ل?ه ش?كلاً معينّ?اً مستس?اغاً للغ?رض  ،دعت إلى بقاء هذا البيت عالقاً في ذاكرة ال?زمن

  ).البيت اليتيم أو البيت المفرد(الذي وُضِعَ له، حتى يستوفي صفةً اصطلاحيةً وهي 

 ً   :)3(ومثله قوله أيضا

ضَ?????????ا والقبَ?????????ولِ     لَعَ?????????لَّ بشَ?????????يرَ الرِّ

  

????????????لُ بالوَص????????????لِ قلَ????????????بَ الخَ      لي????????????لِ يعُلَِّ

والذي يؤكّد ذل?ك م?ا قال?ه ص?احب . فهذه البداية تشُعِر بانقطاعٍ في إتمام معنى القصيدة  

والأسباب الت?ي جعلتن?ا  ،)4(لمّا أورد البيت وذكر أنَّه أوّل بيتٍ من قصيدةٍ مطوّلة) نفح الطيب(

ً  ،نؤكّد أنّه مطلعٌ لقصيدةٍ طويلة ه?ي م?ا ذكرت?ه ف?ي البي?ت الس?ابق وبق?اؤه  ،لأنّ?ه ج?اء مص?رّعا

فضلاً ع?ن ذل?ك ف?إنّ كثي?راً م?ن القص?ائد تنُس?ى ولا يحُف?ظ منه?ا س?وى . عالقاً في ذاكرة الزمن

ولع?لّ . مطلعها، فهو الأبرز وهو الذي يركّز الشاعر عليه ويحرص أن يشدَّ انتباه السامع إليه

  .هذه الأسباب كانت وراء وصول هذا البيت مفرداً 

                              

 .608/ 2/ 5: الذيل والتكملة: ينظر )1(

 .135: ديوانه )2(

 .124: المصدر نفسه )3(

 .487/ 2: نفح الطيب: ينظر )4(
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لأبي?ات وأس?باب مجيئه?ا مف?ردة، إلاّ أنّ الحبك?ة تب?دو وعلى الرغم ممّا ذكرنا عن ه?ذه ا

إذ نلحظُ في الأبيات الأربعة المفردة أنّ صدرَ البيت يوحي بصورةٍ مُعينّة تس?تكملُ . جَليّةً فيها

حت??ى تس??تحيلَ ص??ورةً كامل??ةً منس??جمة الجوان??ب  ،جوانبه??ا الش??كليّة والدلاليّ??ة ف??ي عج??ز البي??ت

مكن القول إنَّ البيت المف?رد أو اليت?يم ه?و لحظ?ةٌ معينّ?ةٌ تمَُ?رّ وي. ومستوفيةً للمعنى المراد منها

فيس??تجلي ـ ف??ي ه??ذا البي??ت ـ موقف??ه ف??ي التعبي??ر عنه??ا بمع??انٍ اختاره??ا بنفس??ه  ،عل??ى الش??اعر

س?جيتّها م?ن غي?ر  ىوبمحض إرادته من دون أن يجعل عليها رقيباً معينّاً، فتخرج المعاني عل

  .ب إلى نفسية الشاعر، وتعبيراً جليّاً عن ثقافتهإعمالٍ للذهن، ممّا يجعلها الأقر

إذ يمكنن??ا الق??ول إنّ النتف??ة تعُ??دُّ . أمّ??ا بن??اء النتف??ة ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر فل??ه مي??زةٌ أخ??رى

فيك???ون البي???ت الأوّل ه???و التأس???يس . ص???ورةً متكامل???ةً لموق???فٍ ش???عريٍّ تط???رّق إلي???ه الش???اعر

مه?ا ف?ي ال?ذهن عن?د المتلقّ?ي ف?ي وتأخ?ذ حج ،الموضوعي للص?ورة مس?تندةً علي?ه حت?ى تكتم?ل

  .وتتكامل المعاني المتوخّاة من هذه النتفة ،البيت الثاني

تبدو لغة النتفة لغةً سهلةً وسلسة المفردات، وهي ذات معانٍ واضحةٍ بينّةٍ غي?ر عَسِ?رَةٍ 

وتشكّل النتفة وحدةً موض?وعية ف?ي بيت?ين متماس?كين ف?ي معانيهم?ا حت?ى لا يمك?ن . على الفهم

وإغفالُ رواي?ة أح?د . أحدهما عن الآخر، إذ يروى البيتان سويّةً من غير إغفالٍ لأحدهمافِكاكُ 

?دٌ عل?ى  البيتين يقلّل من قوّة الدلالة والمع?اني المتوخّ?اة م?ن ه?ذه النتف?ة الت?ي ه?ي موق?فٌ مُتجََسِّ

  .شكل بيتين مُحكَمي السَّبك والصياغة والغرض

ً (بلغ عددُ النتف في ديوان ابن جبي?ر  نتف?ة، وه?و النص?يب الأكث?ر ف?ي ) وأربع?ين أربع?ا

  .الشكل الشعريِّ الذي وصلنا من ناحية عدد الوحدات

تنوّعت الأغراض الشعرية التي جاءت في أبيات النتف من شعر ابن جبير، فاش?تملت 

) الألغ?از(فتوزّع?ت م?ا ب?ين . على ما يمكن القول إنّها جميع الأغراض الت?ي نظ?م فيه?ا ش?عره

  :)1(كما في قوله

   ي????????????ا مُه????????????دِيَ المَ????????????وزِ تبَقَ????????????ى

  

  وم?????????????????????????ـيمُهُ لَ?????????????????????????كَ فَ?????????????????????????اءُ   

  

                              

 .93: ديوانه )1(
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  وَزايُ?????????????????هُ عَ?????????????????ن قرَيـ?????????????????ـبٍ 

  

  لِمَ????????????????????????ن يناوي????????????????????????كَ تَ????????????????????????اءُ   

  .وهو الشاهد الوحيد في هذا الغرض  

ونلحظ كث?رة الأبي?ات الت?ي كتبه?ا ف?ي ). الشكوى من الزمان وغيره(أو تأتي النتف في 

  :)1(من ذلك قوله. هذا الغرض الشعري

رَ بـال???????ـعلاُ يَع???????زُّ عَلين???????ا أن   يُ???????ـقصَِّ

  

رُ      زَمَ?????????انٌ وَم?????????ـازَالَ ال?????????ـزَمانُ يُ?????????ـقصَِّ

  عَجِب?????تُ لِ?????دَهرٍ غَ?????ضَّ مِن?????ك ش?????فاهةً   

  

  لََ◌قَ???د غَ???ضَّ م???ن طَ????رفٍ بِ???ه كَ???انَ ينَظُ????رُ   

  :)2(وقد تكون الشكوى مخصوصةً فتخصُّ الصديق أو الأحبّة كما في قوله  

   ل?????ي ص?????ديقٌ خَسَ?????رتُ في?????هِ ودادي

  

  ح??????ينَ صَ??????ارَت سَ??????لامَتي مِن??????هُ رِبحَ??????ا  

   حَسِ????نُ القَ????ولِ سَ????يءُ الفِع????لِ ك????الجَزّ   

  

ى وأتب???????????عَ القَ???????????ولَ ذبَحَ???????????ا  }م{   ارِ سَ???????????مَّ

  :)3(أو قوله  

  ق??الوا الحبي??بُ شَ??كَا ـ جُعِل??تُ فِ??دَاءَهُ ـ

  

  رَمَ???????????ـداً أص???????????ابَ جُفونَ???????????هُ كالعنَ???????????دَمِ   

  ف???????أجبتهُُم م???????ـازَال يفَتِ???????ـكُ لـَحظُ???????ـهُ   

  

جَ بال????????دَمِ  ف????????ي مُهجَت????????ي     حَت????????ى تضَ????????رَّ

 ،فقد ظهر ف?ي نتُ?فٍ أخ?رى وه?و م?ا انم?از ب?ه ش?عر اب?ن جبي?ر) النصح والإرشاد(أمّا   

  .لأنّه من طبيعته الشخصيةّ وتربيته الإسلامية وثقافته التي أظهرها جليّةً في شعره

  :)4(من ذلك قوله

   ب????????ـيانُ المَ????????رءِ ب????????ـالإكثارِ عَي????????ـبٌ 

  

???????????متِ أق???????????رَبُ ل     لبيَ???????????انِ وَعُقبَ???????????ى الصَّ

   وَمَ?????ا ف?????ي الأرضِ إن فَكّ?????رتَ شَ?????يءٌ   

  

  أح?????????قُّ بط?????????ولِ س?????????جنٍ م?????????ن لِسَ?????????انِ   

  

                              

 .108: ديوانه )1(

 .95: المصدر نفسه )2(

 .126: المصدر نفسه )3(

 .131: المصدر نفسه )4(
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وقد أخذ هذا النصح طبيعة الوعظ حتى يمكن القول إنّ?ه أش?به بم?ا يلق?ى ف?ي المن?ابر أو 

  .المجالس الوعظيّة العامة، وقد عبّرَ فيها عن ثقافة الشاعر والتزامه الإسلامي الواضح

  :)1(كما في قوله ،)المدح(في غرض  وهناك نتفٌ أخرى جاءت

ينِ تحَرُسُ???????????هُ     خليف???????????ةُ اللهِ دُمْ لل???????????دِّ

  

  مِ???????نَ العِ???????دَى وَتقَي???????هِ شَ???????رَّ كُ???????لِّ فئَِ???????هْ   

  ف??????اAُ يجَعَ??????لُ عَ??????دلاً مِ??????ن خَلائقِِ??????هِ   

  

????????راً دِينَ????????هُ ف????????ي رَأسِ كُ????????لِّ مِئَ????????هْ      مُطهِّ

  
س?فة ال?ذين كان?ت له?م فق?د تف?رّد هج?اؤه ح?ول الفلا ،)الهجاء(أمّا النتف التي جاءت في 

فمن باب حرصه على الدين الإسلامي وعلى شريعته من هذه الفلسفة الت?ي . شهرةٌ في الآفاق

منطلق?اً م?ن ثقافت?ه الإس?لامية  ،دعوا إليها، انبرى لهم ابن جبير بشعره هاجياً فكرهم وفلسفتهم

  :)2(من ذلك قوله. وحرصه البادي من خلال الشعر على الشريعة الإسلامية

  وحش???????ةَ الإس???????لامِ م???????ن فِرقَ???????ةٍ  ي???????ا

  

???????????????????فَهْ      ش???????????????????ـاغلةٍ أن???????????????????ـفسَُهَا بالسَّ

  ق???????د نبََ???????ذتَ دي???????نَ الهُ???????دَى خَلفَهَ???????ا  

  

عَ?????????????????تِ الحِكمَ?????????????????ةَ والفلَسَ?????????????????فَهْ      وادَّ

ولم يقتصر هجاء ابن جبير على الفلاسفة الذين عاص?روه، ك?ابن رش?د ال?ذي يق?ال إنّ?ه   

، إذ جعله?م امت?داداً فلس?فيّاً )بن سينا والفارابيا(ولكن ابتدأ بمن هو أقدم منه مثل  ،)3(شهد دفنه

لم??ا ي??راه يس??يء إل??ى الش??ريعة وال??دين الإس??لامي، وه??و يعُ??دُّ نفس??ه م??ن الم??دافعين عنهم??ا، إذ 

  :)4(يقول

   قَ??????دَ ظَهَ??????رَت ف??????ي عَص??????رِنَا فِرقَ??????ةٌ 

  

  ظُهُورُه???????????ا شُ???????????ؤمٌ عَلَ???????????ى العصَ???????????رِ   

  لا تقَتَ?????????????دي بال?????????????ـدينِ إلاّ ب?????????????ـمَِا  

  

  وأب??????????ـو نصَ??????????رِ سَ??????????نَّ اب??????????نُ س??????????ينا   

  

                              

 .93: نهديوا )1(

 .116: المصدر نفسه )2(

 .235/ 1: محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكية: ينظر )3(

 .108: ديوانه )4(
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ل?زوم م?ا لا (ونلحظُ من خلال أبيات اب?ن جبي?ر أن?ه يلت?زم ف?ي كثي?رٍ م?ن ق?وافي ش?عره 

لسلاس?ةٍ متميّ?زةٍ  ،، ويمكن وصف ذلك بأنّه غيرُ مُتكََلِّفٍ في قول ه?ذا الش?كل م?ن الش?عر)يلزم

فيةٍ واح?دةٍ م?ن ويعُدُّ أسلوب الشاعر في لزوم ما لا يلزم تمكّناً لغويّاً صِيغ على قا. في ألفاظها

وليس كُ?لُّ ش?اعرٍ يس?تطيع . جهة الألفاظ والمفردات والمعاني التي توخّاها الشاعر في ما نظم

  .ما دام متمكّناً من فنون اللغة والأسلوب كشاعرنا ،أن ينظم في هذا الشكل الفنّي المميّز

ر ك?ان نص?يب البح? ،بح?ورٍ ) عش?رِ (تنوّعت أوزان النتف عند ابن جبير حتى نظم ف?ي 

كانت أغراضها في المدح والهجاء وال?دعاء وغي?ر  ،نتفٍ ) ثماني(إذ نظم . البسيط الأكثر فيها

  .)1(ذلك

الثاني في عدد النتف التي قالها ف?ي كُ?لٍّ  ،وكان ترتيب البحر الطويل والبحر المتقارب

 فالطوي?ل توزّع?ت أغراض?ه م?ا ب?ين النص?ح م?ن. نتَُ?ف) سبع(منهما، إذ كان نصيبُ كُلِّ بحرٍ 

  .)2(وما شاكلها ،والوفاء بالعهد ،والبعُد والنوى ،عواقب الزمان

أمّا البحر المتقارب فقد كانت أغراضه ف?ي ب?ثّ الش?كوى والنص?ح وال?دعوة إل?ى الح?جّ 

�ووصف زي?ارة النب?ي 
نتَُ?ف، ) س?تَّ (وكت?ب ف?ي بح?ورٍ أخُ?رى مث?ل بح?ر الكام?ل فكان?ت . )3(

نتُ???ف، وك???ان نص???يب ) ث???لاث(ف، والخفي???ف نتَُ???) أرب???عَ (نتُ???ف، والس???ريع ) خم???سَ (وال???وافر 

ِ◌ نتفتين، ومجزوء الرم?ل ومج?زوء الرج?ز نتف?ةً واح?دةً لِكُ?لٍّ منهم?ا، وه?ي لا تخ?رجُ  المجتثِّ

  .)4(عن الأغراض التي ذكُرت في ما سبق من البحور

                              

 .124، 120، 98، 96، 93: ديوانه: ينظر )1(

 .126: والمستدرك، 131، 119، 101: ديوانه: ينظر )2(

  .121، 106، 101، 94: ديوانه: ينظر  )3(
 .135، 132، 114، 95، 94: يوانهود، 123: المستدرك: ينظر )4(
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Abîãbq@ZòÇìİÔ½a@õbäiZ@@
لُ المقطوعة الشكل الثالث ـ بعد البيت اليت?يم والنتف?ة ـ ال?ذي و ص?ل إلين?ا م?ن ش?عر تشَُكِّ

وذكرنا في موضعٍ س?ابقٍ م?ن ه?ذه الدراس?ة أنَّ ع?دد أبي?ات المقطوع?ة ه?و م?ا ب?ين . ابن جبير

  .)1(الثلاثة والتسعة أبيات

تتسّ??م المقطوع??ة بأنَّه??ا تعُ??الجُ غَرض??اً ش??عريّاً واح??داً ض??من ه??ذا الع??دد المح??دود م??ن 

  .الأبيات، إذ إنّ مساحتها البنائية لا تتسّع لأكثرَ من ذلك

والش??عراء غالب??اً م??ا يعم??دون ف??ي نظ??م المقطوع??ات إل??ى اجتن??اب الإطال??ة والس??عي إل??ى 

تأدي??ة المعن??ى الم??راد بعب??اراتٍ قص??يرةٍ ومكثفّ??ة، فه??م ي??رون أنَّ ه??ذا الش??كل يلُبّ??ي ح??اجتهم ف??ي 

إذ إنّ قصِ??ر ع??دد أبي??ات المقطوع??ة . مواق??ف معينّ??ةٍ لا يص??لح له??ا إلاّ تكثي??ف المعن??ى وإيج??ازه

رَ إل??ى الت??زام الوح??دة الموض??وعيّة والبنائي??ة، ممّ??ا يسُ??هم ف??ي تمَاس??ك وح??دة أبي??ات ي??دفعُ الش??اع

  . المقطوعة ويقوّي تأثيرها في النفس

ويرج??ع نظ??مُ الش??عراء عل??ى المقطوع??ات وم??يلهم إليه??ا لأس??بابٍ تتعلّ??ق بالش??اعر نفس??ه 

كونه?ا أس?هل  ،عوبطبيعته وقدرته الشعريّة، أو لأس?بابٍ تتعلّ?ق ب?المتلقّي وم?دى اس?تيعابه للقط?

  .)2(في الحفظ وأعلق بالذهن

مجم?وعُ أبياته?ا  ،مقطوع?ةً ) اثنت?ين وأربع?ين(بلغ عدد المقطوعات في شعر ابن جبي?ر 

الت?ي ه?ي  ،بيت?اً، إذ ت?أتي بالمرتب?ة الثاني?ة بع?د مجم?وع أبي?ات قص?ائده) مئةٌ وس?بعةٌ وثم?انون(

م?ن مجم?وع %  40وع?ة نس?بة وتشُ?كّلُ المقط. الشكل الرابع ال?ذي جاءن?ا ب?ه ش?عر اب?ن جبي?ر

عدد الوحدات في شعر اب?ن جبي?ر، وبن?اءً عل?ى ذل?ك فق?د قسَّ?متُ أش?كال المقطوع?ة ف?ي ش?عره 

  .مقطوعة) ست عشرة(على عدد أبياتها مبتدءاً بالمقطوعة الثلاثية التي بلغ عددها 

                              

 .من هذه الدراسة) 20(ينظر الصفحة  )1(

  .وما بعدها 42: يونس أحمد السامرائي.د، أبحاث في الشعر العربي: ينظر في تفصيلات هذا الموضوع )2(
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لِ فتتَّخ?? لُ المقطوع??ةُ الثلاثي??ةُ وَح??دةً متماس??كةً تتَسَلس??لُ بالبي??ت الأوَّ  ،ذه مطلع??اً له??اتشَُ??كِّ

 ،والبيت الثاني يجسّد حسن التخلّص المتضمّن عرضاً مركّباً يمتزج فيه ال?ذاتي والموض?وعي

  .ومتمخّضاً عن خاتمةٍ قوامها حسن الانتهاء

فالبي?ت الأول ص??ورةٌ لم?ا يطرح??ه الش??اعر م?ن فك??رةٍ يسترس??ل فيه?ا بأثره??ا الشخص??ي 

أو ما يخصُّ المعن?يَّ ب?القول  ،و وقعه على الجمعمردفاً البيت الثاني بأثر ذلك أ ،أولاً ) الذاتي(

  .بالإشارة إلى ذلك الخطاب مباشرة أو الإيحاء

 ً مس??تنبطاً ومترتب??اً م??ن البيت??ين  ،ويكتم??ل ذل??ك ف??ي البي??ت الثال??ث مس??تنتجاً موقف??اً فكريّ??ا

حت?ى يفض?ي إل?ى  ،فيستوفي فيه مغزى معينّ?اً ذا خصوص?يةٍ مقترن?ةٍ بمع?اني البيت?ين ،الأوليين

م??ن أش??كال الحكم??ة المس?تقاة م??ن الموق??ف الحي??اتي، وترتف??ع ف?ي أح??ايين أخ??رى إل??ى م??ا  ش?كلٍ 

. يمكن وصفه بالمثل الشعري، وهذا متجلٍّ عند الشاعر في هذا الش?كل م?ن أش?كال المقطوع?ة

  :)1(من ذلك قوله

???????????يَ إب???????????ـعادُهُ    ي???????????ـا رش???????????أً حضِّ

  

  وَحَ????????????ـظُّ غَي????????????ـري مِن????????????هُ إس????????????عادُهُ   

  كَ المُنَ???????ىخِب???????تُ وَكُ???????لٌّ نَ???????الَ من???????  

  

  أس?????????????ـعدَُ أه?????????????ـلِ الحُ?????????????بِّ أوغ?????????????ادُهُ   

حَ لكنَّ????????????هُ      ب????????????ـي ظَ????????????ـمأٌ بَ????????????ـرَّ

  

ادُهُ    ?????????????????ـدَ ف?????????????????ـي ال?????????????????ـمَورِدِ وُرَّ   زَهَّ

إذ أظه??ر الش??اعرُ خيب??ة الأم??ل المري??رة الت??ي واجهت??ه لابتع??اد الحبي??ب عن??ه، وه??ذا ف??ي   

ل كان يتمناه الش?اعر فأردف الصورة في انتقال هذه الخيبة إلى شكلٍ من الوصا. البيت الأول

  . فكان من نصيب غيره وحصلت به السعادة ،له

وغي?ره ممّ?ن ن?ال م?ا  هوينتقل في البيت الثالث إلى معاناته بانتقاليتّها بين الشاعر ونفس

  .لم ينله هو، فاستحال ذلك إلى ضمأ برّح به وأضناه

لفظ?ه، إذ وعلى الرغم من ذل?ك ل?م يك?ن الش?اعر قاس?ياً عل?ى محبوب?ه حت?ى ف?ي متخيّ?ر 

 ً وك?ان ف?ي ذل??ك أرقّ أس?لوباً، وه?ذا م??ن . جع?ل امتن?اع الحبي?ب عن??ه زه?داً ل?ه ول?م يجعل??ه منع?ا

                              

 .98: ديوانه )1(
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متطلّ??ب الرق??ة م??ع الحبي??ب، أل??يس الحبي??ب م??ن مس??تحقيّ الرق??ة الت??ي نطقه??ا الش??اعر ف??ي ه??ذا 

  .الموضع ؟ وبذا تكتمل وحدة الصورة في المقطوعة عنده

حتى يحَُسُّ منه?ا الش?كوى  ،لثلاثية الأبياتوتتداخل الأغراض الشعرية في المقطوعة ا

  .)1(والنصح والإرشاد والشوق والحنين وغيرها

وتنوّع??ت المع??اني ف??ي ه??ذه الأغ??راض بحس??ب مواض??عها الخاص??ة الت??ي تط??رّق إليه??ا 

فتتن?وّع مع?اني . ك?لاn إزاء م?ا يعتم?ل ف?ي نفس?ه ،معبّ?راً فيه?ا عمّ?ا يج?يش ف?ي خ?اطره ،الشاعر

وم??ا ب??ين ش??كواه م??ن  ،إل??ى ش??وقٍ للأوط??ان �ارة مس??جد الرس??ول الش??وق م??ا ب??ين ش??وقٍ لزي??

وهذه بحدِّ ذاتها توضّ?ح المحط?ات . )2(الزمان في فقد محبوبه إلى غيرها من المعاني الأخرى

  .التي كانت مآلاً للمعاني التي تناولها في شعره

ف?ي ) ل?زوم م?ا لا يل?زم(نلحظ في هذا الشكل من المقطوع?ات أنّ الش?اعر يتبّ?عُ طريق?ة 

  :)3(كما في قوله ،معظمها، إذ يظهر هذا الالتزام في الحروف بين حرفين وثلاثة أحرف

?????????ر بـمِ?????????ـاءِ التقَُ?????????ى جَنَانَ?????????كْ    طَهِّ

  

  واص???????????ـحَب عَل???????????ى حَالِ???????????ه زَمَانَ???????????كْ   

   ودارِ أبـن????????????????????ـاءَهُ عَ????????????????????ـسَى أن  

  

  ت??????????????ـنالُ م??????????????ـن بَغ??????????????ـيِهِم أمانَ??????????????كْ   

   واص???????متْ إذا م????????ا سَ???????مِعتَ لَغ????????واً   

  

ك ب???????????????????     ـهِ لِـسَانَ???????????????????ـكْ ولا تحَُ???????????????????رِّ

وقد كثرَُ هذا الأسلوب في شعر ابن جبير حتى غدا سمةً ب?ارزةً ف?ي ش?عره، ليزي?د م?ن   

  .الإيقاع الموسيقي لقوافي أبياته، وإظهاراً للمهارة والتمكّن اللغويّ والثقافي في ما ينظم

 ،اتتعدّدت البحور الشعرية التي نظم الشاعر منها شعره ف?ي المقطوع?ة الثلاثيّ?ة الأبي?

) خم?س(إذ نظ?م من?ه . كان نصيب البحر الطويل الأوفر فيه?ا ،بحورٍ ) تسعة(حتى وصل إلى 

ولكلٍّ م?ن ال?وافر  ،)مقطوعتين(مقطوعات، ثم مخلّع البسيط ) ثلاث(مقطوعات، ثم المتقارب 

  .والكامل والرمل والسريع والخفيف والمديد مقطوعةٌ واحدة

                              

 .130، 102، 95: ديوانه: ينظر )1(

 .124، 121: والمستدرك، 134، 130، 108، 98: ديوانه: ينظر )2(

 .124: المستدرك )3(
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) أربع?ةٌ وأربع?ون(ع?دد أبياته?ا  ،مقطوع?ةٍ ) عش?رةإحدى (أمّا المقطوعة الرباعية فجاءت في 

 ً   .بيتا

تتسّ?ع الألف??اظ ف??ي المقطوع??ة رباعيّ??ة الأبي??ات حت??ى تمت??دُّ إل??ى درج??ةٍ تفق??د فيه??ا الحبك??ة 

فيختف?ي بري?قٌ جمي?لٌ ف?ي ه?ذا . والوحدة الموضوعية التي كانت في المقطوعة ثلاثي?ة الأبي?ات

لكنّه?ا غي?ر مس??توفيةٍ  ،ص?فٍ لص?ورةٍ معينّ?ةٍ الش?كل ك?ان متيسّ?راً ف?ي م?ا س?بق، فتتح??وّل إل?ى و

ف??ي  هوأب??رز مقطوع??ةٍ تس??توفي الوص??ف الس??ابق قول??. لحبك??ةٍ تتطلبّه??ا ت??أطيراً ه??ذه الص??ورة

  :)1(تفضيل المشرق على المغرب

   لا يس?????توي شَ?????رقُ ال?????بِلادِ وغربُ?????ـهَا

  

  الش??????????رقُ حَ??????????ازَ الفضَ??????????لَ باس??????????تِرقاقِ   

????مسِ عن????دَ طُلوعِهَ????ا      انظُ????رْ لِح????الِ الشَّ

  

  زَه?????????راءُ تصَ?????????حَبُ بَهجَ?????????ةَ الإش?????????راقِ   

  وانظُ?????ر لَه?????ا عِن?????ـدَ الغُ?????روبِ كئيب?????ةً   

  

  صَ???????????ـفراءُ تعَقُ???????????بُ ظُلمَ???????????ةَ الآف???????????اقِ   

   وَكَفَ?????ى بي?????ومِ طُلوعِهَ?????ا مِ?????ن غَربِهَ?????ا  

  

نيَا بِ???????????ـوَشكِ فِ???????????رَاقِ      أن تُ???????????ـؤذَنَ ال???????????دُّ

ري?ة اقتصرت أغراض المقطوع?ة رباعيّ?ة الأبي?ات عل?ى الش?وق والحن?ين وهج?اء الده  

ولا تخلو ه?ذه المقطوع?ات م?ن النص?ح وال?وعظ والإرش?اد والاعتب?ار . )2(والفلاسفة وأفكارهم

  .)4(ويدخل في ذلك وصف ندرة الأصدقاء والخلانّ والوصف وغيرها. )3(من صروف الدهر

، ف??نظم م??ن ال??وافر )س??بعة بح??ور(وج??اءت أوزان المقطوع??ات رباعيّ??ة الأبي??ات عل??ى 

  .ومن المتقارب والكامل والسريع مقطوعة واحدة ،مقطوعتينوالبسيط والمجتثّ والمديد 

) عش?رون(مجم?وع أبياته?ا  ،مقطوع?اتٍ ) أربع(وفي المقطوعة الخماسية نظم الشاعر 

 ً في هذا الشكل تبدو الحبكة أكثر قوّةً وأظهر ممّا في المقطوع?ة الرباعي?ة، إذ يقت?رن ذل?ك . بيتا

                              

 .120: ديوانه )1(

 .122، 103، 100: ديوانه: ينظر )2(

 .107، 97: المصدر نفسه: ينظر )3(

 .123: والمستدرك، 121: ديوانه: ينظر )4(
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ممّ?ا  ،ات التي تميّزت بالص?دقيّة ف?ي المش?اعربالمعاني التي ساقها الشاعر في سياق المقطوع

  :)1(ولعلّ أفضل شاهد على ما ذكرته قوله. يقوي الحبكة داخل هذه الأبيات

????كرُ شَ????فَّعتَ بِ????يضَ الأي????ادِي   ل????كَ الشُّ

 

 بأبي?????????????????ـضَ صَ?????????????????افحََنِي بالنجَِّ?????????????????ادِ  

  تهََ??????????????ـادَى بـِأربَعـَ??????????????ـةٍ مـ??????????????ـثلَهُ  

  

  حِ?????????????ـدادٍ لبَسِ?????????????نَ حِ?????????????دَادَ المُ?????????????رَادِ  

  وفٌ مِ????????ـنَ ال????????ـبتَرِ مَطب????????ـوعَةٌ س????????ي  

  

  مُ??????????????ـقلَِّلَةٌ عَ??????????????ـركَ كُ??????????????لِّ انتقَِ??????????????ادِ  

   أتتَنِ????????يَ ف????????ي الطّ????????ـرِسِ مَـس????????ـلولةٌ   

  

  فأغم?????????????دتهَُا ف?????????????ي سَ?????????????وادِ الفُ?????????????ؤادِ  

   وأع????????ـدَدتُ هَ????????ـذا لي????????ـومِ الفَ????????ـخَارِ   

  

  وأع?????????????ددتُ هَ?????????????ذا لي?????????????ومِ الجِ?????????????لادِ  

مقطوع?ة ردّاً عل?ى هديّ?ةٍ بعثه?ا إذ كانت ه?ذه ال. ويدخل هذا الشعر في باب الإخوانيات  

  .ومعها أربعة أبيات) أبو جعفر الوقشّي(إليه صهره الوزير 

مشيراً في الشطر الث?اني م?ن البي?ت  ،في مطلع المقطوعة شكر الشاعر صاحب الهدية

ومردف??اً الق??ول ف??ي البي??ت الث??اني بالإش??ارة إل??ى الأبي??ات الأربع??ة الت??ي كان??ت م??ع  ،إل??ى الس??يف

إذ تت?رادف . الشاعر حت?ى جعل?ه قرين?ة ف?ي ح?دّه م?ع الأبي?ات ف?ي ح?داد الم?دادوتلقاها  ،السيف

يمُكن لمن يسترسل فيها أن يكون عل?ى بينّ?ةٍ  ،معاني الحداد في المعجم العربي بدلالاتٍ كثيرةٍ 

  .)2(منها

فيجع?ل الش?اعر ت?والي الاس?تبدال ب?ين الس?يف  ،وتتحوّل الأبيات إلى س?يوفٍ م?ن ال?نظم

وف??ي البي??ت الراب??ع يش??ير الش??اعر إل??ى . ته متكافئ??ةً ف??ي أثره??ا وتأثيره??اوالأبي??ات الت??ي وص??ل

إذ يصل إلى مسك الختام في آخر بيتٍ م?ن المقطوع?ة . وصول هذه الهدية وأثر ذلك في نفسه

إلى الحاجة المتوخّاة من هذه الهديّة بشكليها الكتابي والس?لاح الل?ذين أع?دّهما الش?اعر لي?ومين 

  . ألا وهما يوم الفخار ويوم الجلاد سيحصلان في قابل الأيام،

                              

 .122: المستدرك )1(

 ).حَدَدَ (مادة : ولسان العرب، 20ـ  19/ 3: العين: ينظر )2(
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بحورٍ مختلفة، ف?نظم مقطوع?ةً واح?دةً ) أربعة(وردت المقطوعة خماسيّة الأبيات على 

أمّا أغراضها فلم تخرج عن أغ?راض المقطوع?ات . على المتقارب والوافر والكامل والسريع

  .والتي تناولتها بالتفصيل ،السابقة لها

اعيّة والثمانيّ???ة ف???لا تختل???ف كثي???راً ع???ن المقطوع???ة أمّ???ا المقطوع???ة السداس???ية والس???ب

س??وى أنَّ نفََ??س الش??اعر يط??ولُ ف??ي ه??ذا الش??كل م??ن المقطوع??ات بحس??ب متطلّ??ب  ،الخماس??يّة

وحاجة القول في التعبير عن خلج?ات الش?اعر ف?ي الغ?رض الش?عري، إذ يمك?ن الق?ول  ،الكلام

لأبيات الأقلّ، وق?د عرض?ت ذل?ك إنّ هذه الأشكال لم تخرج عمّا تناولته في المقطوعات ذات ا

  .بالتفصيل في المقطوعة الثلاثيّة والرباعيّة والخماسيّة الأبيات

مقطوع??ات، مقطوعت??ان منه??ا عل??ى البح??ر ) أرب??ع(فالمقطوع??ة السداس??يّة ج??اءت ف??ي 

  . )1(وأخرى على مخلّع البسيط ،الطويل، وواحدةٌ على البسيط

مقطوع?ات، اثنت?ان عل?ى البح?ر ) خم?س(أمّا المقطوعة سباعيّة الأبيات فقد وردت ف?ي 

  .)2(الكامل، وواحدةٌ على الوافر ومخلّع البسيط والسريع

وأخي???راً بقي???ت مقطوعت???ان م???ن ثماني???ة أبي???ات ج???اءت عل???ى بح???ري الطوي???ل ومخلّ???ع 

إذ تن?وّع . أمّا أغراض هذه المقطوعات فيجمع بينها غرض الم?ديح بص?ورٍ مختلف?ة. )3(البسيط

وآل بيت?ه إل?ى ذك?ر مم?دوحين آخ?رين ك?أمير  �ذك?ر حبّ?ه للنب?يِّ فم?ن  ،الممدوحون في ش?عره

ول?ه ف?ي أغ?راضٍ أخ?رى  ،)4(المؤمنين المنصور الموحّدي وص?لاح ال?دين الأي?وبي وغيرهم?ا

  .)5(كالشوق والنصح والحثِّ على الجهاد وغيرها

AbrÛbq@Zñ†î–ÔÛa@õbäiZ@@

                              

 .621/ 2: وكنز الكتاّب، 133، 116، 103: ديوانه: ينظر )1(

 .132، 119، 118، 99، 96: ديوانه: ينظر )2(

 .126ـ  125: والمستدرك، 122: ديوانه: ينظر )3(

 .126، 122، 110، 103، 96: ديوانه: ينظر )4(

 .133، 132، 118، 116، 99: المصدر نفسه: ينظر )5(
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لُ بن?اء القص?يدة عنص?راً أساس?ياً ف?ي عملي?ة الإب?داع ال  ش?عري وف?ي خل?ق المع?اني يشُكِّ

والعناية بها، وذلك على وفق ترابطٍ متسلسلٍ يعتمد المواءم?ة ب?ين الألف?اظ والمع?اني والأفك?ار 

  .وأساليب تأديتها والطرق التي سلكها الشاعر في رسم هيكل بنائه الشعري

حت?ى تغ?دو  ،فالتكامل في بناء أجزاء القصيدة من شأنه أن يشَُدَّ نسيجها ويسبك ألفاظه?ا

لا تخ?رج م??ن معن?ىً إل??ى آخ?رَ إلاّ وكأنهّ?ا ق??د أفرغ?ت إفراغ??اً  ،محكم?ة ال?نظم ومتسّ??قة الألف?اظ

  .)1(واحداً وسبكت سبكاً واحداً 

وبناء القصيدة لا يتمُّ إلاّ ع?ن طري?ق جمل?ةٍ م?ن العناص?ر الت?ي تكُس?بها خصوص?يةً ف?ي 

 ،والع??رضوحس??ن ال??تخلص  ،المطل??ع، والمقدم??ة: (وه??ذه العناص??ر ه??ي ،المبن??ى والمعن??ى

فمتى ما نشأ النص معتمداً على هذه العناصر، ظهر بحلّ?ةٍ قوامه?ا تماس?ك أجزائ?ه ). والانتهاء

  .وهو ما يكُسب القصيدة نسَقاً مميّزاً في صياغتها تنفرد به عن بقيّة أشكال النظم. وتلاحمها

ول??ه  ،ب??أنّ الهيك??ل الع??ام للقص??يدة ل??ه ص??ورته الواض??حة ف??ي ال??ذهن العرب??ي(ولا نش??كُّ 

وله مفرداته التي تعطي?ه أحقيّ?ة التقلي?د الت?ي الت?زم به?ا الش?عراء ف?ي  ،تسلسله المحدّد في البناء

. )2()وخض?عوا ل?ه وه?م يع?الجون ك?لَّ موض?وع ،واتبّعوه في حديثهم عن ك?ل ف?نٍّ  ،كلِّ غرضٍ 

لذلك تشكل القصائد الجزء الأكثر أهميّةً في شعر ابن جبير نظراً إلى ما يمكن من خلاله?ا أن 

وذل?ك باس?تجلاء ه?ذه القص?ائد م?ن جه?ة مض?امينها  ،نستنبط قدرات الشاعر ف?ي بن?اء قص?ائده

ومثلم?ا ينطب?ق ه?ذا الك?لام . )3(الشكلية، وبخاصّةً على وفق الس?ياق ال?ذي تناول?ه النق?اد الع?رب

على الشعراء عامة، يمكننا أن ندرس قصائد ابن جبير على وفق المنهج الذي وض?عه ه?ؤلاء 

وتسلس???ل معانيه???ا  ،م???ن خ???لال تركيب???ة ه???ذه القص???ائد ،اس???ة القص???يدة العربي???ةالنقّ???اد ف???ي در

حتى نستجلي ما  ،وانسجام ذلك مع الغرض الشعري والبحر وانسجامها مع القافية ،ودلالاتها

لتبي?ان دور الش?اعر إزاء ك?لِّ م?ا اعتم?ده النقّ?اد م?ن  ،يمكننا من معايير في تحليل هذه القصائد

                              

 .167: وعيار الشعر، 50ـ  49/ 1: البيان والتبيين: ينظر )1(

/ العدد التاسع، بحث في مجلة آفاق عربية، نوري حمودي القيسي.د، البناء الفني في قصيدة الحرب )2(
 .20: م1988

 65/ 1: ابن قتيبة، والشعر والشعراء، 49/ 1: البيان والتبيين: لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر )3(
 .364: منهاج البلغاء، اوما بعده 153: ونقد الشعر، 43: وعيار الشعر، وما بعدها

١٨١



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
183

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

ات أثرٍ جليٍّ في قدرة الش?اعر وقابليت?ه ف?ي تن?اول ه?ذه الموض?وعات بوصفها ذ ،هذه المعايير

التي عبّر عنها من خلال نفسٍ أطول من نفس بقيّة الأشكال الشعرية التي تناولتها على النحو 

حتى ج?اء دور القص?يدة الت?ي تعُ?دّ مقياس?اً مهمّ?اً ف?ي  ،)البيت اليتيم والنتفة والمقطوعة: (الآتي

وتأسيس??اً عل??ى ذل??ك تن??درج ـ تح??ت ه??ذا . القص??يدة وش??كلها ف??ي ش??عره تعقّ??ب الش??اعر لطبيع??ة

وم?ا اس?تطعت أن أتتبّع?ه ف?ي  ،السياق ـ قصائد ابن جبير الت?ي وص?لتنا ف?ي ديوان?ه ومس?تدركه

  .عن طريق جمعها وتقصّيها في ما تيسّر لي من المظان ،غير ما ذكرتُ  ،مصادر أخرى

 ،قص?يدةٍ ) خم?س عش?رة(من القصائد بلغ  ومن الجدير بالذكر أنّ للشاعر عدداً محدوداً 

ً ) ثلاث مائة وخمسين(مجموع أبياتها  ممّ?ا  ،م?ن مجم?وع ش?عره%  55.64تش?كّل نس?بة  ،بيتا

  .يجعل ذلك الشعر أكثر ما وصلنا من أشكال النظم عند الشاعر

وتبعاً لذلك تستحوذ أهمّي?ة القص?ائد عل?ى معظ?م ش?عر اب?ن جبي?ر ف?ي بنائه?ا م?ن ناحي?ة 

متتبّعين من خلالها ه?ذه المع?ايير  ،)والانتهاء ،وحسن التخلّص والعرض ،لمقدّمةوا ،المطلع(

 ،وما تمخّض عنها ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر ع?ن طري?ق اس?تقراء ه?ذه القص?ائد ،البنائية عند النقّاد

سعياً للتوصّل إلى حقيقة شكل البناء الشعري عن?د الش?اعر  ،وتتبّع خصوصية البناء في شعره

  .ائده التي تحت أيدينافي ما وصلنا من قص

ك?ان نص?يب المتق?ارب  ،بح?ورٍ ) س?بعة(وقد نظم الشاعر قصائده الخم?س عش?رة عل?ى 

مائ?ة واثن?ي (قصائد ـ وهو أكثر البحور الت?ي نظ?م فيه?ا ش?عره ـ بل?غ ع?دد أبياته?ا ) أربع(منها 

ً ) عشر ) ونأربع?ةٌ وثم?ان(مجموع أبياته?ا  ،قصائد) أربع(ونظم كذلك على البحر الطويل . بيتا

 ً ً ) خمسةٍ وستيّن(وكذلك من الوافر قصيدةٌ واحدةٌ في . بيتا ومن الكامل قص?يدتان مجم?وع . بيتا

ً ) ثمانيةٌ وثلاثون(أبياتهما  ً ) ثلاث?ين(ومن الرمل قص?يدتان ف?ي . بيتا وم?ن البس?يط قص?يدةٌ . بيت?ا

ً ) أحدَ عشَرَ (واحدةٌ في    .أبيات )عشرة(وأخيراً نظم قصيدةً واحدةً من المجتثّ في . بيتا
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وت?لاه الش?وق  ،قص?ائد) خم?س(فك?ان نص?يبه منه?ا  ،أمّا أغراضها فقد تص?دّرها الم?دح

ولكلٍّ من الرثاء والهجاء ووص?ف المج?الس والش?كوى م?ن الزم?ان  ،قصائد) أربع(والحنين بـ

  .)1(ووصف محاسن الصوت والاستعداد للآخرة قصيدةً واحدةً 

                              

، 122، 120، 119: والمستدرك، 133، 129، 126، 125، 114، 110، 109، 104، 101، 100: ديوانه: ينظر )1(
123 ،124. 
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  :وتقسّم القصيدة من جهة الشكل على

  :عـ المطل1

ويع?دّ المفت?اح  ،)1()ومطيّ?ة النج?اح ،داعي?ة الانش?راح(وه?و  ،هو مُفتتَحَُ الك?لام ومبت?دؤه

وه?و ال?ذي تسُتشَ?فّ  ،ويكون تأسيساً لها ،الذي ييسّر في ذهن المتلقي مجالاً لما يليه من أبيات

اً ويمهّ?د ف?ي ذه?ن المتلقّ?ي اس?تعداد ،منه طبيعة القصيدة وعنوانها وغرض?ها ووزنه?ا وقافيته?ا

ً  ءوإذا ك?ان الابت?دا( ،تلقائيّاً للتواصل مع م?ا يلي?ه م?ن أبي?ات ً  ،حس?ناً ب?ديعا ك?ان  ،ومليح?اً رش?يقا

  .)2()داعيةً إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلام

 ،والتأنّق في صياغة ألفاظه وجودة معاني?ه ،وقد أكّد النقاد على وجوب العناية بالمطلع

 ،ادوا عليه صفات أخرى تدلّ على أهمّية موقعه م?ن الك?لاموز ،)3()أوّل ما يقرع السمع(فهو 

  .)4(وحسن الافتتاح ،وبراعة المطلع ،وبراعة الاستهلال ،حسن الابتداء: مثل

ومن المعلوم أنّ القص?ائد العربي?ة الت?ي وص?لتنا ف?ي دي?وان الش?عر العرب?ي الق?ديم غي?ر 

  .ذات عنوانات مثلما نقرأ الآن في ديوان الشعر العربي الحديث

إذ نق??رأ ف??ي ش??عر المعاص??رين لك??لِّ قص??يدةٍ ـ س??واء أكان??ت مف??ردة أم ض??من مجم??وعٍ 

لذا يلجأ جامعو الدواوين الش?عريّة إل?ى اختي?ار لفظ?ةٍ أو  ،شعري ـ عنواناً يلحظه كلّ قارئ لها

وإزاء ). غفلاً من العن?وان(مختارةً من مطلعها أو يتركوها  ،لفظتين مناسبتين عنواناً للقصيدة

  .دّ المطلع هو البيت الأقوى تمكّناً في بنية القصيدة من ناحية الهيمنة والأولويّةذلك يعُ

ويخت?ار له??ا  ،والمطل?ع أح?د المواض?ع الثلاث?ة الت?ي ينبغ??ي عل?ى الش?اعر أن يت?أنّق فيه?ا

 ً   .)5(ليس فيه تعقيد أو غلظة أو جفوة أو ما يتُطَيّرُ منه ،لفظاً عذباً ومعنىً صحيحا

                              

 .217/ 1: العمدة )1(

 .437: الصناعتين )2(

 .218/ 1: العمدة )3(

، 48: عبد العزيز الجرجاني علي بن، والوساطة بين المتنبي وخصومه، 75: البديع لأبن المعتز: ينظر )4(
 . 594/ 2: والإيضاح، 400: والبديع في البديع لأسامة بن منقذ، 217/ 1: والعمدة، 431: والصناعتين

  .591/ 2: والإيضاح، 431: الصناعتين: ينظر )5(
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همّية كبي?رة ف?ي القص?يدة العربي?ة ـ طال?ت أبياته?ا أم قص?رت ـ فق?د ولمّا كانت للمطلع أ

 ،تنبّه الشعراء ومن قبلهم النقاّد إلى وجوب المواءمة والمناسبة بين مطل?ع القص?يدة وغرض?ها

  .ويبرز المعنى الذي يتوخّاه من أوّل وهلة ،حتى يستدلّ به على قصد الشاعر

اق??ف أكث??ر وض??وحاً وأس??مى ش??اعريّةً ف??ي قص??ائد اب??ن جبي??ر يتجلّ??ى بمو) المطل??ع(إنّ 

ه سائلاً ما عساه أن يفع?ل إذ يستنطق حاله والمعاناة التي ألمّت به واحتدمت داخل. وآسر دلالة

  :)1(؟ فقالإزاءها

م????انِ وَحِق????دِهِ    ص????برتُ عل????ى غَ????درِ الزَّ

 

ع???????افَ بشَِ????????هدِهِ     وَشَ???????ابَ لِ???????يَ السُ????????مَّ الزُّ

وأخذ يكُ?دّر علي?ه  ،من الزمان الذي غدر به فهذا المطلع ينبئ بمراد الشاعر في شكواه  

  .صفو أيّامه بما يزيّن له من أمورٍ يخالف ظاهرها باطنها

وينتقل الشاعر إلى مطلعٍ آخر يشبه مطلع قصيدته التي سبقت الإشارة إليها من ناحي?ة 

  :)2(إذ يقول ،تطابق الحال مع مضمون القصيدة التي تلي أبياتها مطلعها

ن????ى م????ن شَِ◌رقِ ل????ي نحَ????و أرضِ المُ 

  أن???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????دَلسُ

  شَ????????وقٌ يؤلّ????????ف ب????????ينَ المَ????????اءِ والقَ????????بَسِ  

ملبيّ?اً حاج?ةً  ،فيظهر في المطلع واض?حاً اس?م الموض?ع ال?ذي اس?تقرّ ف?ي ذه?ن الش?اعر  

  ).السين(متطلبّةً في حرف الرويِّ وهو 

وحت??ى  ،يتغيّ??ر فيه??ا الغ??رض وال??وزن ،وحينم??ا ينتق??ل إل??ى مطل??عٍ آخ??ر لقص??يدةٍ أخ??رى

  :)3(من ذلك قوله في مدح صلاح الدين الأيوبي ،الذي برز وحروفه في المطلع مجموع اللفظ

اهِ??????????رِ    أطلّ??????????ت عل??????????ى أفُقِ??????????كَ الزَّ

 

ائِرِ     سُ??????????????عوُدٌ مِ??????????????نَ الفلََ??????????????كِ ال??????????????دَّ

فت?داخُلُ ه?اتين  ،)الفل?ك(ودائرة ف?ي العج?ز  ،)الأفق(إذ نلحظ أنّ دائرةً في صدر البيت  

فه?و أول?ى بم?ا يتح?رّاه  ،س?عان بحس?ب أف?ق المتلق?يالدائرتين غير محدّدتي المحيط يجعلهما تتّ 

  .من المطلع

                              

 .100: ديوانه )1(

  .114: ديوانه )2(
 .110: المصدر نفسه )3(
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منس??جماً م??ع  ،وف??ي مطل??عٍ آخ??ر يتجسّ??د التعجي??ل ف??ي ن??بض التفعيل??ة للبح??ر المتق??ارب

وموضّحاً في تسارعٍ جميل م?دى ش?وق الش?اعر ف?ي تحقّ?ق زي?ارة  ،الغرض من قول القصيدة

  :)1(إذ يقول) مكّة المكرّمة(

 الحَ????????رَمبلَغ????????تَ المُن????????ى وَحَللَ????????تَ 

 

  فَعَ???????????????ادَ شَ???????????????بَابكَُ بَع???????????????دَ الهَ???????????????رَمْ  

  .فيتجسّد بلوغ المنى بعودة الشباب ،فيدمج الشاعر الصدر بالعجز  

من خلال ما تقدّم نرى أنّ الشاعر أجاد في ما انتخبناه من مطالع قصائده إج?ادةً عالي?ة 

إلي?ه ه?ذا المطل?ع  لم?ا س?يؤول ،وأظهر قدرةً كبيرةً في التعبير بمفت?تح ك?لامٍ مناس?بٍ  ،المستوى

  .وقد وضّحنا ذلك كلٌّ إزاءه ،في بقيّة أبيات القصيدة

  :ـ المقدّمة2

عب?ر تركيب?ةٍ  ،يسير بناء القصيدة في شعر ابن جبير على وفق تتابعٍ وتسلسلٍ منطقيين

  . تتجسّد بالمطلع والمقدّمة فحسن التخلص والعرض ثمّ الانتهاء

دّم??ة ن??راه يسترس??ل ف??ي إي??راد الألف??اظ ذات فحينم??ا ينتق??ل ش??اعرنا م??ن المطل??ع إل??ى المق

. ق?د تمت?دّ المقدّم?ة معه?ا م?ن بيت?ين إل?ى ع?دّةِ أبي?ات ،المعاني المتصّلة بعلاقةٍ وثيقةٍ مع المطلع

  :)2(فيقول في مستهلِّ قصيدته ،فنراه في قصيدةٍ يكتفي ببيتٍ واحدٍ يضعه مقدمةً لها

  

   لا وَأعط?????????افِ الغصُ?????????ونِ المُ?????????يَّسِ 

 

????????????بَا تُ     زج????????????ي عَلي????????????لَ ال????????????نَّفَسِ والصَّ

وضِ للط????????لِّ وَقَ????????ـد     وابتس????????امُ ال????????رَّ

  

  رَق???????????رَقَ ال???????????دَّمعَ بجَِف???????????نِ النَّ???????????رجِسِ  

  مَ????????ا رَأينَ????????ا يَ????????ـومَ أنُ????????ـسٍ مثلَ????????ـهُ   

  

  كَ?????????????ـانَ أس?????????????نَى بغُيَ?????????????ة المُل?????????????تمَِسِ  

ثم لا يسترس?ل ف?ي  ،فالشاعر يمزج بين مطلع القصيدة ومقدّمتها المتمثلّة بالبيت الثاني  

دّم??ة ب??ل يتن??اول الغ??رض مباش??رةً ب??ذكر ي??وم الأنُ??س ال??ذي ك??ان يع??دّه أجم??ل أيّام??ه ه??ذه المق

                              

 .125: المصدر نفسه )1(

 .123: المستدرك )2(
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 ،حينم?ا يهج?م الش?اعر عل?ى م?ا يري?ده مكافح?ة ،)الوث?ب(وهذا ما يسمّيه ابن رشيق . وأسعدها

  .)1(ويتناوله مصافحة

وربّما يطول ه?ذا التق?ديم ف?ي ش?عره إل?ى أبي?اتٍ تس?تحوذ عل?ى القص?يدة حت?ى يس?تغرقَ 

إذ تس?تحوذ  ،)ص?لاح ال?دين الأي?وبي(من ذلك قوله ف?ي م?دح المل?ك الظ?افر . راً منهاجزءاً كبي

  :)2(بيتاً من القصيدة التي يقول في مطلعها) خمسةَ عشر(المقدمة على 

اهِ??????????رِ    أطلّ??????????تْ عَل??????????ى أفُقِ??????????كَ الزَّ

 

 س??????????????عودٌ مِ??????????????نَ الفلََ??????????????كِ ال??????????????دَائِرِ  

فيتجلّ??ى م??دح  ،لمواق??ففالش??اعر ينتق??ل ف??ي ه??ذه القص??يدة عل??ى ثلاث??ة مس??تويات م??ن ا 

  :)3(أوّلها قوله بعد المطلع ،أبياتٍ ) ثمانية(في ) صلاح الدين(

ِ ع???????ـال ابَ ـقَ???????رِ◌ِ  ف???????إنَّ  رْ ـشِ???????ـفأب  ىدَ ـ

 

ِ يف??????????????ـى سَ ـإلِ?????????????? دُّ مَ ـتُ??????????????   رِ اتِ البَ?????????????? كَ ـ

????????وعَ     ىدَ رَ ـال???????? لُّ ـح????????ـيَ  يلٍ ـل????????ـا قـمَّ

  

  رِ ادِ الغَ????????????????? ثِ ـاكِ?????????????????ـالنَّ  )4(مِ هُ ن?????????????????دِ كُ بِ  

  رِ امِ ا الهَ????????????هَ????????????مِ ن دَ ـم???????????? ائبُ حَ ـسَ????????????   ىرَ الثَّ???? يقس????تَ  ومَ ى يَ????رَ ال????وَ  ص????بُ خَ و  

َ ك???????فَ    رِ ادِ الخَ???????????? الأسَ????????????ـدِ  ةَ تكَ ـت فَ????????????كَ????????????حَ    مـهِ???????ـيـف ةٍ تكَ???????ن فَ ـمِ??????? كَ ـلَ??????? مْ ـ

كَ دَ  هِ ـللّ??????????????????فَ    ةً وَ ـن????????????عُ  مُ هُ ـبَ????????????ـيـلـصَ  رتَ ـس????????????كَ    رِ ـاسِ??????????????????ـن كَ ـ??????????????????ـم رُّ

َ يّ????????????ـوغ   رِ ابِ جَ??????????م??????????ن  هرُ ا ال??????????دَّ هَ ـلَ?????????? يسَ لَ??????????فَ     اـهَ????????????ـلَّ م كُ ـهُ????????????ارَ ـآث رتَ ـ

  رِ اثِ م العَ???????????????????ـه???????????????????دِّ جَ ـساً لِ ـع???????????????????ـتَ فَ    مهِ زوِ ي غَ???????ـك ف???????دَّ ـجَ??????? تَ ـوأمضي???????

ِ أمسـى كَ لَّ??????????????????وَ وَ     آمِ ـالش??????????????ـب همُ ـك??????????????ـلـم رَ ـفأدبَ?????????????? ِ اب??????????????????الدَّ  مِ ـه??????????????????ـ   رِ ـ

                              

 .231/ 1: العمدة: ينظر )1(

 .111ـ  110: ديوانه: ينظر )2(

 .111ـ  110: المصدر نفسه )3(

التي عرّبت كذلك عند ) COMES(أصلها من اللاتينيّة ) CONDE(الكُنْد بضم فسكون  ـ كلمة اسبانية  )4(
والكند  وهو لقب شرف عند النصارى ورتبة لرؤساء الجيوش من الأمراء ـ. عند الأندلس بلفظة قومس

أبو عبد الله ، رحلة العبدري: ينظر. يأتي بعد المركيز وقبل البارون، اليوم في المراتب الشريفة بأوربا
  . 94: محمد بن محمد العبدري
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وما انماز به م?ن بقيّ?ة  ،وأخلاقه) صلاح الدين(ففي هذه الأبيات يعدّد الشاعر محاسن 

واص??فاً إيّ??اه بالص??فات الت??ي رآه??ا  ،يتي الش??جاعة والإق?دامالمل?وك والأم??راء والخلف??اء م??ن ن??اح

متطرّق??اً إل??ى انتص??اره ف??ي الش??ام ال??ذي س??بق ه??ذا  ،الش??اعر أنس??ب م??ن غيره??ا ف??ي خص??اله

  .الانتصار في بيت المقدس

  :)1(في بيتين هما قوله) صلاح الدين(ثمّ ينتقل الشاعر في هذه المقدّمة واصفاً جنود 

 ةٌ نص???????????ورَ مَ  ع???????????بِ ك بالرُّ جن???????????ودُ 

 

 رِ ابِ أو صَ???????????? ئتَ ى شِ????????????تَ????????????مَ  زْ اجِ نَ????????????فَ  

 
ُ هُ???????????????لُّ كُ فَ    كٌ ـال???????????????ـهَ  قٌ ارِ ـغَ??????????????? مُ ـ

  

  رِ اخِ زَ ـال?????????????????? كَ رِ ـسكَ??????????????????عَ  ارِ يَّ??????????????????بتَ  

ص?لاح (وهو المستوى الثاني من المقدّمة الذي تتحوّل ب?ه العلاق?ة الحميم?ة ب?ين المل?ك   

  .إلى جنده ذاكراً ما تميّزوا به من شجاعةٍ وقوّة ،القائد) الدين

يضُفي لهؤلاء الجن?د  ،في اقتباسٍ جميل �ي وصف هذا الجيش حديثاً للنبيّ واستثمر ف

وهم تحت لواء النب?يّ  ،صفة الإتبّاع والامتداد لِما سبقهم من أولئك الذين جاهدوا في سبيل الله

?لتُ عل?ى الأنبي?اء ((م?ذكّراً بالح?ديث النب?ويِّ الش?ريف  ،ليشحذ همّتهم ويقوّي عزيمتهم ،� فضُِّ

ع??ب ،طي??تُ جَوامِ??عَ الكَلِ??مأعُ: بس??تٍّ  وجُعِلَ??ت لِ??يَ الأرضُ  ،وأحُِلَّ??ت لِ??يَ الغنََ??ائمِ ،ونصُِ??رتُ بالرُّ

  .)2())وخُتمَِ بيَ النبَيّون ،وأرُسِلتُ إلى الخَلق كافّة ،مَسجِداً وَطهوراً 

ثم ينتقل إلى المستوى الثالث الذي يجسّده بأبياتٍ تطرّق فيها إلى انتصاره عل?ى ال?روم 

  :)3(ارته إلى ذلك إذ يقولفي مطلع إش

 أرضِ????????ـهِ م????????ن  سَ دَّ قَ????????المُ  تح????????تَ فَ 

 

????????????هَ ص????????????فِ ت إلِ????????????ى وَ ادَ عَ????????????فَ    رِ اهِ ا الطَّ

   ىضَ????????رتَ المُ  هِ دسِ????????إل????????ى قُ  ب????????تَ وجُ  

  

  رِ افِ الكَ?????????????? دِ ـن يَ??????????????مِ?????????????? هُ صتَ لَّ خَ ـفَ?????????????? 

َ ن?????????مَ  هِ ـفي????????? وأعلي?????????تَ      ىدَ الهُ????????? ارَ ـ

  

  رِ ثِ◌ِ اال???????????دَّ  هِ س??????????مِ م???????????ن رَ  وأحيي??????????تَ  

  

                              

 .111: ديوانه )1(

  .371/ 1: مسلم بن حجاج النيسابوري،  صحيح مسلم )2(
 .120: المستدرك )3(
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   ت?????????وحفُ ذي الهَ????????? اللهُ  رَ ـخَ?????????ذَ  مْ كُ?????????لَ 

  

لِ  نِ مَ ال?????????????????زَ  نَ مِ?????????????????  ِ ب?????????????????االغَ الأوَّ   رِ ـ

???????خَ وَ      هُ ـرتَ???????زُ  اـمَ??????? ع???????دِ ن بَ مِ??????? كَ صَّ

  

  رِ ف????????????ي الآخِ???????????? كَ اعِ نَا لاص????????????طِ هَ????????????بِ  

حتّ??ى ينتق??ل إل??ى ج??زءٍ آخ??رَ م??ن أج??زاءِ  ،وب??ذا ت??تمُّ مقدّم??ة القص??يدة ه??ذه عن??د الش??اعر  

  .القصيدة وتركيبها

ل إل??ى م??ا يق??رب م??ن نص??ف وف??ي موض??عٍ آخ??ر ينتق??ل الش??اعر إل??ى مقدّم??ةٍ طويل??ةٍ تص??

ً ) واح?د وخمس?ون(أبيات القصيدة وعدد أبياتها  وه?ي م?ن مط?وّلات الش?اعر الت?ي ازدان  ،بيت?ا

والت?ي ج?اءت ف?ي رث?اء  ،وهذه القصيدة م?ن أكث?ر القص?ائد ارتباط?اً ب?ذات الش?اعر. بها ديوانه

أن نفُصّ?ل وإذا أردن?ا . ويتجلّ?ى ذل?ك م?ن خ?لال المض?امين الت?ي وردت فيه?ا بش?كلٍ ع?ام. ابن?ه

فبعد المطلع يستعرض الشاعر لنا عمق حزنه وت?نقلاّت ه?ذا الح?زن عل?ى ع?دّة  ،أكثر في ذلك

مجسّ?داً  ،فهو يدخل في مناجاةٍ أو حوارٍ داخليٍّ بينه وبين الحزن. ذاتيّة وغير ذاتيّة ،مستوياتٍ 

  :)1(ه فيقولهذا الصراع الأزليّ بين الإنسان وما يواجهه من منغصّاتٍ تثُيرُ أحزانه وأشجان

رأى الحُ????زنُ مَ????ا عِن????دِي مِ????نَ الح????زنِ 

  والكَ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ربِ 

عَ م?????  ِ فَ?????رُوِّ   ن حَ?????الِي فلَ?????م يسَ?????تطَِع قرُبِ?????يـ

  قَاوَمَة الأسَ??ىـن مُ??ـزاً عَ??ـج??ـوأظهَ??رَ عَ  

  

  خَط?????بَ أعظَ?????مُ مِ?????ن خَطب?????يلا  أنْ  وأيق?????نَ  

   باـفسِكَ صَاحِ??ـس غَي??رِي لِنَ??ـوق??ال التمَِ??  

  

دى حَس????بي بلَغ????◌ً     حس????بي أرى تُ وَقُ????ل لِل????رَّ

  بـدُ صَاحِ??ـوَج??ـيَ الـفقَلُ??تُ وَهَ??ل يَكفِين??  

   

  ؟وكَي???فَ وَمَ???ا ب???ي قَ???د تعََ???دَّى إلِ???ى صَ???حبي 

ثم ينتقل مستوى الحزن م?ن الح?وار ال?داخلي إل?ى أث?ر ذل?ك عل?ى ذات الش?اعر بطبيع?ةٍ   

الأبي?ات  وهي كثيرةٌ ف?ي ثناي?ا ه?ذه ،خاصّةٍ تميّزت بألفاظٍ دلتّ على عجز الشاعر أمام الحزن

لك??نّ ). والوج??د ،وال??ردى ،والخط??ب ،والأس??ى ،والعج??ز ،والك??رب، وال??رّوع ،الح??زن(مث??ل 

 Aوه?ذا م?ن طبيعت?ه المؤمن?ة بقض?اء الله  ،�الشاعر ب?دل أن يستس?لم له?ذا الح?زن اس?تقوى ب?ا

  :)2(إذ يقول ،وأنّ الأحزان يختبر بها عباده ومدى صبرهم على ما يلاقون ،وقدره

                              

 .120: المصدر نفسه )1(

 .120: المستدرك )2(
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   ي شِ???دَّتي ف???ي مُصِ???يبَ فلَمّ???ا انتهََ???ت ب???

 

حَ بِ????    تُ إلِ????ى رَبِّ????يـي يَأس????ي رَجع????ـتي????وَبَرَّ

ضَ??????ى بقِضَ??????ائِهِ  شِقنْ ـفاستنَ??????     روحَ الرِّ

  

  مِ عَل??????ى قلبِ??????يـنَادَيتُ يَ??????ا بَ??????ردَ النَّسِي??????ـفَ?????? 

زَايَا وَفِعله???ا فقََ???دـو بِال??ـِ◌ل??ى الله أشكُ???     رَّ

  

عَ??????ت سِ??????ربِيكَ??????دَّرَت شُ?????? إ    ربِي وقَ??????د رَوَّ

معترف?اً  ،الحزن التي يدور الشاعر في فلََكها لم تنقطع بالحال التي وص?ل إليه?ا فدوّامة  

لك?نّ ذل?ك ل?م يمن?ع الش?اعر م?ن . لينتش?ل نفس?ه م?ن ه?ذا الوض?ع ،بضعفهِ واستعانته باA تعالى

  :)1(الاسترسال بهذا الحزن ذاكراً إيّاه بسببه وهو وفاة ابنه

????مسُ    وَمِ????ن أج????لِ مَ????ا بِ????ي أب????دَتِ الشَّ

حَىبِال   ضُّ

ً شُ????حُوب ضِ????   ج????بِ قبَ????لَ الجُن????وحِ إلِ????ى الحُ  يا

   فقَدَتُ???هُ ق???ـد ي ـانَ ل???ـد كَ???ـعَل???ى وَاحِ???دٍ قَ??? 

  

ةٍ فَ???????ـلى غِ???????ـعَ???????    جَوانِحِ لِلقلَ???????بِ ـقدَ ال???????ـرَّ

  حَدَّ قَ????درُهُ ـاوَزَ ال????ـيهِ جَ????ـي عَل????ـفحَُزن????  

  

  ف?????ي الجُ?????بِّ  وَلاَ حُ?????زنَ يَعقُ?????وبٍ وَيوسُ?????فَ  

 ،يبيّن لنا أثره عليه لكونه وال?د المي?ت ،وصف الشاعر لحزنهوبعد هذا الاسترسال في   

  .فيستعرض وقع الموت على نفسه

إنّم??ا م??ن  ،ولك??ن ل??يس بلف??ظٍ م??ن والدت??ه ،ث??م ينتق??ل إل??ى أث??ر الح??زن عل??ى وال??دة المي??ت

فه?و ش?كلٌ م?ن أش?كال اس?تبطان وض?وح آلام الأم الثكل?ى لفق?د . الشاعر ال?ذي ه?و وال?د المي?ت

يوجد أقرب منه إلى ابنه وزوجه في التعبير عن المشاعر بخص?وص ك?لِّ  والشاعر لا. ولدها

  :)2(فيقول ،واحدٍ منهما

  نَةٍ ـزِي??????????ـاقي لأمٍّ حَ ـثرَُ إشف??????????ـوَأك??????????

 

???????مَةٍ بيَ???????    يهِ وَالحُ???????بُّ ـنَ الأسَ???????ى فِ???????ـمُقسَّ

   دِهَاـوأذهلَهَ????ا عَ????ن حَالِهَ????ا فَ????رطُ وَج???? 

  

?????عبِ   ?????عبُ لِلصَّ   عَلي?????هِ وَقَ?????د يسُتسَ?????هَلُ الصَّ

إنّم?ا م?زج ه?ذين الح?زنين  ،م يكتفِ الشاعر بالتعبير عن حزن الوالدين بشكلٍ منفصلٍ ل  

وبه?ذه . مزجاً كريم?اً ي?دلّ عل?ى عم?ق العلاق?ة الظ?اهرة ب?ين الأب والأم إزاء ول?دهما المت?وفّى

                              

 .120: المصدر نفسه )1(

  .120: المصدر نفسه )2(
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الانتق??الات يط??وّع الش??اعر لن??ا ألفاظ??اً كان??ت قياس??يّةً ف??ي التعبي??ر ع??ن مش??اعر الأب تج??اه ول??ده 

ً  ،ومشاعر آخرينالمتوفّى    .كالأم أيضا

لأنّ?ه أول?ى ب?التعبير بوص?فه وال?داً وش?اعراً وزوج  ،فالشاعر ه?و خي?ر م?ن يعبّ?ر عنه?ا

وأق?ارب  ،وأجان?ب ،وزوجه ،وأبناء خالاته ،خالاته: (ثم ينقل مشاعر أنُاسٍ آخرين مثل. ثكلى

  .)1(بحسب تسلسلهم في القصيدة) غيرهم

متين??اً يجم??ع أبي??ات المقدّم??ة ف??ي التعبي??ر ع??ن ح??زنٍ  ممّ??ا تق??دّم يب??دو لن??ا أنّ هن??اك ح??بلاً 

فيستنطق القول ف?ي تع?ابيرَ ع?ن  ،ولكن لم يظهر سبب هذا الحزن بشكلٍ واضحٍ وجليّ . عميق

وه?ذا م?ن طبيع?ة  ،من غير أن يطُلعنا على المخصوص ب?الحزن ،الغائب الحاضر في ذاكرته

  :إشارة كما ذكرنا في قوله وإنّما يشير إليه ،إذ لا يذكر اسم مصابه ،صاحب المصيبة

  فقَدَتُ????هُ ق????د عَل????ى وَاحِ????دٍ قَ????د كَ????انَ ل????ي 

 

ةٍ فقَ?????????دَ الجَ?????????وانِحِ لِلقلَ?????????بِ     عَل?????????ى غِ?????????رَّ

فيس?تعرض محاس?ن  ،وبعد هذه المقدّمة تظهر الحاج?ة ش?ديدة للتص?ريح ب?ذات المت?وفّى 

  :)2(إذ يقول ،ويكون ذكر المتوفّى في البيت ختام المقدّمة ،مرثيِّهِ فيها

ً  أحمَ???دُ  وَيَ???ا    المَحم???ودُ قَ???د كُن???تَ مُش???بِها

 

  بِطِي??????بِ الخ??????لالِ الحُل??????وِ وَالبَ??????ارِدِ العَ??????ذبِ  

ومن خلال استقراء النقّاد لديوان الشعر العربي القديم أشاروا إل?ى ن?درة وج?ود قص?ائد  

فضلاً ع?ن طبيع?ة  ،تتناول موضوعاً واحداً من أوّلها إلى آخرها لا تخرج عن موضوعٍ سواه

إلاّ أنّ ش?اعرنا ح?اول أن يخ?رج ع?ن ه?ذا . )3(دة العربيّة المتسّ?مة باس?تقلاليّة أبياته?ابناء القصي

أو يل?فّ أجزاءه?ا الانفص?ام م?ا ب?ين  ،فأتى بمقدّماتٍ تبدو واضحةً لا يشوبها الغم?وض ،التقليد

فالش??اعر . جه??ةٍ أخ??رى نوب??ين غ??رض القص??يدة وموض??وعها م?? ،المطل??ع والمقدّم??ة م??ن جه??ة

فيض?عها  ،ينتخبُ لكلِّ موضوعٍ ما يناسبه من الكلمات التي تحدّد معن?اه بدقّ?ة(المُجيد هو الذي 

                              

 .121ـ  120: المستدرك: ينظر )1(

 .120: المصدر نفسه )2(

 .151ـ  150: طه حسين وآخرون، التوجيه الأدبي: ينظر )3(
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وه??و م??ا  ،)1()وتش??ير إلي??ه وتنبّ??ه علي??ه من??ذ الوهل??ة الأول??ى ،لتس??دّد ال??ذهن نح??وه ،ف??ي المقدّم??ة

  .أشرت له في ما سُقته من أمثلةٍ على مقدّمة القصيدة في شعر ابن جبير

  :ـ التخلّص والعرض3

ب?تخلّصٍ ... أن يس?تطرد الش?اعر الم?تمكّن م?ن معن?ى إل?ى معن?ى آخ?ر( يقصد بالتخلّص

بحيث لا يشعر السامع بالانتقال م?ن المعن?ى الأوّل  ،سهلٍ يختلسه اختلاساً رشيقاً دقيق المعنى

حت?ى كأنّهم?ا أفُرغ?ا ف?ي  ،لش?دّة الممازج?ة والالتئ?ام والانس?جام بينهم?ا ،إلاّ وقد وقع في الث?اني

  .)2(...)قالبٍ واحد

ومن خلال م?ا اس?تقرأته م?ن ش?عر اب?ن جبي?ر ظه?ر أنّ الش?اعر يع?رض ف?ي كثي?رٍ م?ن 

قص?ائده الموض?وع ال?ذي يري??ده بأبي?اتٍ قليل?ةٍ يلخّ??ص فيه?ا فك?رةً أو يش??ير إل?ى معن?ى مقص??ودٍ 

فه??و بمثاب??ة جس??رٍ يمهّ??د الطري??ق ل??تخلّص . يس??تقلّ بذات??ه ع??ن الغ??رض الأساس??ي م??ن القص??يدة

كونه ي?أتي مع?ه  ،)التخلّص(وأسوقه مع ) العرض(أن أسمّيه  لذلك ارتأيت. الشاعر في نظمه

  .أو بعده مباشرة

إنّ تقسيم القصيدة العربيّة على ه?ذه الأقس?ام الفرعيّ?ة ل?يس عم?لاً قس?ريّاً أت?ى النق?اد ب?ه 

 ً عل?ى  اً عتم?ادابه?ا عند الشاعر ف?ي مواق?ف يرتّ ووقفاتٌ نفسيةٌ ة ذهنيّ  ما هو انتقالاتٌ إنّ  ،اعتباطا

  .في القريحة الشعرية ةٍ خصوصيَّ 

 ،يمك?ن الإحس?اس به?ا بإعم?ال ال?ذهن ى ذلك من خلال هذه التقس?يمات بانتق?الاتٍ ويتجلّ 

ف??ي القص??يدة م??ن  دُ رِ لم??ا يَ?? عٍ وه??ي عملي??ة تتبّ?? ،م??ا تس??هل ه??ذه العملي??ة عن??د ش??عراء آخ??رينوربّ 

ً  ،تسلسلٍ    .في أفكاره مُ ظّ نَبالشاعر يُ  ةٍ خاصَّ  ةٍ على منطقيَّ  يعتمد أساسا

حلقة الوصل وعامل الارتباط الذهني والموضوعي ب?ين أغ?راض  عدّ ص يُ التخلّ  سنحُ فَ 

ط?ابق يُ  إل?ى آخ?ر م?ن القص?يدة يحت?اج إل?ى إحس?اسٍ  الانتقال من قس?مٍ  نَّ إو ،)3(القصيدة الواحدة

ً  ،م??ن معن??ى إل??ى آخ??ر منتقل?ةً  ،ة علي??هإحس?اس الش??اعر ف??ي ه??ذه الإيقاع??ات الدالّ?? فيه??ا  مس??تجليا

                              

  .14: أحمد الربيعي.د، الرمزية في مقدمة القصيدة منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحاضر )1(
 .329 /1: خزانة الأدب )2(

الشريف الرضي " بحث منشور في كتاب: عناد غزوان.د، بناء القصيدة عند الشريف الرضي :ينظر )3(
 .219ـ  218: دراسات في ذاكرة الألفية
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ويف??رز فيه??ا  ،بوص??فها وح??دة ش??كلية أم??ام الناق??د أو الباح??ث ،لقص??يدةعط??اءه الش??عري داخ??ل ا

 دقيق?ةٍ  عل?ى دلالاتٍ  ش?رط أن تك?ون ه?ذه المع?ايير معتم?دةً  ،من خلال أبياته?ا معايير مستنبطةً 

 ُ ي?ة م?ن ة الاس?تقراء ومعطيات?ه الفنّ بص?حّ  ةٍ وتجعله على قناعة تامَّ  ،قنع من يقرأ هذا الاستنباطت

بتت??ابع ه??ذه  م??ا يعبّ??ر عنه??ا م??ن مع??انٍ  ف??ي وخصوص??ية ك??ل قس??مٍ  ال??دلالات والغ??رض ناحي??ة

دون م?ن ب?ين أج?زاء القص?يدة  لطيف?ةٍ  فإن أجاد الشاعر حسن التخلص وأتى بصلةٍ . الانتقالات

ر عل?ى لا ي?ؤثّ  جٍ وت?درّ  وسلاس?ةٍ  وانتقل بينه?ا بس?هولةٍ  ،أمسك بزمام المعنى الذي أراد ،انقطاع

  .)1(نسج البيت وصياغته

ص ال?تخلّ  وج?اء دور ،ثم بعد ذلك إلى مقدم?ة القص?يدة ،ما سبق إلى المطلع قنا فيتطرّ 

  .حدين في استقراء القصيدة عند ابن جبيرن قد يكونان منفصلين أو متّ ياللذ ،والعرض

قص?يدته الت?ي  ،س?ن ال?تخلّص والع?رضفمّما جاء من أبيات الشاعر التي تجسّ?د فيه?ا حُ 

  :)2(يقول في مطلعها

  ارْ ذَ العِ???????? يبِ شَ????????بِ  ارَ ذَ العِ???????? لع????????تَ خَ 

 

  ارْ ذَ اعتِ?????????? ن??????????كَ مِ  ومَ اليَ?????????? لُ قبَ??????????ا يُ مَ??????????فَ  

يستعين بها ف?ي  نما ينتقل الشاعر من حسن التخلّص إلى العرض يستفتح قوله بأداةٍ فحي  

ً  .عطي دلال?ة العط?فيُ  بحرفٍ  وإمّا ا بحرف عطفٍ إمّ  وتتمُّ  ،الانتقال  والعط?ف هن?ا ل?يس عطف?ا

ً نحويّ  يسّ?ر تَ  عليه?ا ف?ي مع?انٍ  ب?ةً أخ?رى مترتّ  عل?ى دلال?ةٍ  دلال?ةٍ  ما عط?فوإنّ  ،الأحوال في كلِّ  ا

  :)3(من ذلك قوله. ساق الشاعر فيها ألفاظه ةٍ فيها التراكم الدلالي للوصول إلى محطّ 

?????? لي??????لُ  ن??????كَ عَ  هُ بحُ لا صُ??????جَ??????   بابِ الشَّ

 

 ارْ ـرَ باصفِ????????????????? ن????????????????ةٌ ؤذِ مُ  كَ شمسُ????????????????فَ  

   ـرورِ الغُ?????????? ي??????????اةَ حَ  بتَ حِ صَ?????????? أراكَ  

  

  ارْ رَ الفِ??????????? ي???????????ولَ ذُ  ه???????????لاً جَ  بُ س???????????حَ تَ وَ  

  ـ????????ـاهَ فوَ صَ  اً رَ دِ ى كَ????????رَ تَ???????? ألس????????تَ   

  

  ارْ دَ ي انكِ?????????بغِ?????????يَ  الَ د مَ?????????قَ????????? كَ نجمُ?????????وَ  

   ةٍ ـ??????????ـرَّ ل??????????ى غِ عَ  ـامُ نَ??????????تَ  كي??????????ـفَ وَ   

  

  ارْ رَ ي الغِ???????????اضِ???????????مَ  يّ???????????ةِ نِ المَ  يفُ سَ???????????وَ  

  
                              

 .وما بعدها 318 :منهاج البلغاءو ،149 :ينظر عيار الشعر )1(

 .101 :ديوانه )2(

 .102ـ  101 :ديوانه )3(
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  ىال?????رّدَ  رفَ صَ????? رُ ح?????ذَ تَ  ن?????تَ ل?????و كُ فَ 

  

  ارْ ذَ الحِ??????????? ن???????????كَ عَ  ومَ ى النَّ???????????فَ???????????نَإذن لَ  

 ع?ن طري?ق ح?وارٍ  ،ف?ي ذك?ر الش?يب متلاحق?ةً  يالأبي?ات مع?انفالشاعر يس?رد ف?ي ه?ذه   

ل ك?ل ص والعرض ف?ي أوّ إذ استعمل الفعل وزمنه في حسن التخلّ  ،بين الشاعر ونفسه داخليٍّ 

) أرى(وينتقل في البيت الث?اني إل?ى الفع?ل المض?ارع ). جلا(وابتدأ ذلك بالفعل الماضي  ،بيت

في?ه أث?ر المش?اركة الجماعي?ة ف?ي  راً ظهِ?عر مُ س?اقه الش?ا خط?ابٌ وه?و  ،خطاببكاف ال صلاً متّ 

 لك?نَّ  ،بض?مير اتص?الٍ  م?ن أيِّ  داً مج?رّ ) ت?رى(بعد ذلك ينتقل إلى فعل الرؤي?ة  ثمَّ  ،وقوع الفعل

وبع?د ذل?ك يعط?ف ب??الواو  .م?ن أش?كال الح?ث وه?ي ش??كلٌ  ،)ألس?تَ (بلفظ?ة  ه?ذا الفع?ل مس?بوقٌ 

 ً حت?ى يق?رّر  ،ذي يفي?د ال?زمن المض?ارعال? ،)تن?ام(الاس?تفهامية يليه?ا الفع?ل ) كي?ف(بـ مصحوبا

وه?ذه الأبي?ات تش?تمل ف?ي دلالته?ا المع?اني الت?ي نط?ق الش?اعر  ،آل إليه حال الشاعرا حقيقة م

حد مظاهر بناء القص?يدة أليشكّل  ،امتزج حسن التخلّص مع العرض في هذه الأبيات دوق .بها

  .هائوتماسك أجزا

 وإذ تب?د ،ائص ش?عر اب?ن جبي?رخص? خ?صِّ أويعدّ الفص?ل ب?ين ال?تخلّص والع?رض م?ن 

 .يمك?ن الإش?ارة إليه?ا حتى ينفرد حسن التخلص بأبي?اتٍ  ،واضحة المعالم داخل القصيدة نفسها

  :)1(قصيدته التي يقول في مطلعهامن ذلك 

 اارَ نَ?????????? باللي??????????لِ  س??????????تُ وآنَ أق??????????ولُ 

 

  ان??????????ـارَ د أَ ى قَ??????????دَ الهُ?????????? اجَ رَ ع??????????لّ سِ??????????لَ  

  ىجَ ال??????????دُ  ف??????????قِ أُ  الُ ا بَ??????????مَ??????????وإلاّ فَ   

  

  اارَ طَ اس?????????تَ  في?????????هِ  رقِ ا البَ?????????نَسَ????????? ك?????????أنَّ  

إذ يظه?ر ازدي?اد الش?وق م?ن  .بينّ?ة ص ينفصل عن العرض بأبياتٍ حسن التخلّ  نرى أنّ   

  :)2(فيقول ،جرّاء القرب إلى وصول المدينة المنوّرة

ً نينَ????????حَ    ىفَ ص????????طَ المُ  دَ إل????????ى أحمَ???????? ا

 

ً وقَ شَ??????????وَ   ?????????? ه??????????يجُ يَ  ا   اارَ عَ اس??????????تِ  لوعَ الضُّ

ً قَ شرِ مُ  ـدٌ حُ??????????????ا أُ نَ??????????????لَ  لاحَ وَ     ـ??????????????ـا

  

???????????? نَ مِ???????????? نـ????????????ـورٍ بِ     اارَ نَاس????????????تَ  اءِ دَ هَ الشُّ

  

                              

 .104 :المصدر نفسه )1(

 .104 :نهديوا )2(
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  .بينما ينفصل العرض عن سابقه بدلالة البيت الشعري

الش?اعر  أنّ  إلاّ  ،انفصال حسن التخلّص ع?ن الع?رض داخ?ل القص?يدةمن رغم على الو

 ً ً  قد استعاض عن هذا الانفصال بأن جعل هناك ترابطا   :)1(فقال ،داخل هذه الأبيات وتمازجا

   ـىجَ??????الدُ  ـلَّ ل??????ك ظَ??????ذَ  لِ ـن أج??????مِ??????فَ 

  

  اـارَ ثَ???????????انتِ  ج???????????ـومِ النُّ  ق???????????ودَ عُ  لُّ حُ???????????يَ  

  سي?????ـالنَّ  ابَ طَ????? ربِ وم?????ن ذل?????ك التُّ?????  

  

  اارَ شَ??????????انتِ  ابَ نَ??????????الجَّ  مَّ عَ??????????وَ  ش??????????راً نَ مُ   }م{

حت?ى  ،إذ تتداخل صور حسن ال?تخلّص م?ع الع?رض عن?د اب?ن جبي?ر ف?ي ه?ذين البيت?ين  

ً  نّ إيمكننا القول    :الأول مشهد نفسي ،فنحن إزاء مشهدين. لهذا في شعره يلاً جم هناك تركيبا

ً حَ    ىفَ ص????????طَ المُ  دَ إل????????ى أحمَ???????? نين????????ا

  

ً شَ??????????وَ   ?????????? يجُ هِ??????????يَ  وقا   اارَ عَ اس??????????تِ  لوعَ الضُّ

  :والمشهد الثاني روحي  

ً قَ شرِ مُ  ـدٌ حُ??????????????ا أُ نَ??????????????لَ  ولاحَ    ـ??????????????ـا

  

???????????? نَ مِ???????????? ـ????????????ـورٍ نُ بِ     اارَ نَاس????????????تَ  اءِ دَ هَ الشُّ

ٍ فن فقد وظّف الشاعر المشهدين بشكلٍ    من أن يخت?تم الك?لام ب?ه أكمل?ه  فبدلاً  ،ينفرد فيه يّ

عل?ى ثلاث?ة  المشهدين حتى جعل الص?ورة تق?فُ  مستغلاً  ،استنبطه لشخصه آخرَ  مرافقٍ  بمعنىً 

حت?ى جعله?ا  ،مانتثار النج?وليين باحتفالية استوفى فيه النور الذي شمل المشهدين الأوّ  ،مشاهد

  .بضوئهابما تسطع عليه  محتفيةً 

لولا قدرة ابن جبي?ر  ،أن يسوقها لنا شاعرٍ  لا يستطيع أيّ  م الشاعر لنا مدركاتٍ وبذا قدّ 

فعبّ?ر عنه?ا  ،مع نفسه وشخص?ه لأنها تطابقت كليّةً  ،وبراعته في ذكرها بهذا الوصف الجميل

ثر تجربته وخبرت?ه ف?ي الحي?اة والمعرف?ة أوهذا من  ،حدأبهذا اللفظ الخالد الذي لا يجاريه فيه 

   .ينه الأثير في استنباط المعاني وإيحاءات الدلالات والمشاهدالتي كانت مع

ا مال?بعض أو انفص?الهم?ع بشأن امتزاج حسن التخلص والعرض بعضها  تهما ذكر إنَّ 

 أنّ  إلاّ  ،ناحي?ة المعن?ى انتقال الش?اعر ب?ين أج?زاء القص?يدة م?ن يخصُّ  ،دلاليٍّ  كان من منظورٍ 

                              

 104: المصدر نفسه )1(
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س ل?ه بعب?ارة آخر ع?ن طري?ق اللف?ظ ال?ذي أسّ? انتقالاً وأظهر  ،أسلوبه تنوّع في هذه الانتقالات

  :)1(حدى قصائدهإإذ يقول في  .)يا ليت شعري(

  اهَ????دِ قوَ مِ  عبَ ا صَ????نهَ????مِ  يحُ ال????رِّ  عُ ازَ نَ????تَ 

  

  سِ لِ سَ??????????? حٍ س???????????مِ مُ  ن???????????ـانٍ عَ م???????????ـي بِ ترتَ فَ  

ً بَ?????هَ ا لَ هَ?????أن أذك?????ي لَ  يَ ارِ ذَ ولا حَ?????لَ?????      ـا

  

??????? ي???????احِ رِ ه???????ا بِ يتُ جَّ زَ     يسِ???????فَ ف???????ي نَ وقِ الشَّ

   ةٌ زَ ع?????ـوِ مُ  والآم?????الُ  يَ عرِ شِ????? ي?????تَ ا لَ يَ?????  

  

ً ت يَ نَ??????????م??????????ا أمكَ بَّ رُ وَ     ـسِ لِ??????????ختَ مُ لِ  وم??????????ـا

 ،للوق?ت العص?يب عيّن يس?تثمره تزجي?ةً مُ  فالمعادل الموضوعي للشاعر يستجليه بقرينٍ   

م?ن أن يستس?لم  فب?دلاً  .)م?اربّ (و) ي?ا لي?ت ش?عري(مرتقب?ة جسّ?دتها  بآم?الٍ  ل ب?ه نفس?هحتى يعلّ?

ي والتم?اس استنهض نفسه بجموع الدلال?ة ع?ن طري?ق الش?رط والتزجي?ة والتمنّ? ،للأمر الواقع

  .ق الهدف الذي ينشدهى يتحقّ حتّ  ،الفكرة بالأمل

  :ـ الانتهاء4

 إذ ه??و ،ف??ي الش??عر العرب??ي قص??يدةٍ  المطل??ب الأخي??ر لك??لِّ  )الخاتم??ة(أو ) الانته??اء( ع??دُّ يُ 

  .)2()ما يبقى منها في الأسماع رُ وآخ ،قاعدة القصيدة(

ً مهمّ  ل عنصراً شكّ ها تُ ها إلا أنّ تِ فيَّ رَ فعلى الرغم من طَ  م?ا لِ  ،ف?ي أقس?ام القص?يدة العربي?ة ا

الش?اعر م?ن  وما توصل إلي?ه ،ى فيها روح القصيدة وخلاصتها الذهنيةتتجلّ  من معطياتٍ  افيه

حف?ظ م?ن ب?ين س?ائر أن تُ  ول?يس بعي?داً . خلال تسلسل الأفكار التي طرحها في ما سبق الخاتمة

  .)3(بها القارئلقرب عهد السامع أو  ،زاء القصيدةأج

ً  ب??ارزةً  فعل??ى الش??اعر أن ي??ولي الانته??اء عناي??ةً   ،رش??يقةً  ةً قويّ?? جزل??ةً  ويتخيّ??ر ل??ه ألفاظ??ا

م?ا زاد اهتم?ام الش?اعر بعذوب?ة فكلّ  ،نه وإبداعه وإحسانه في هذا الج?زء م?ن الك?لامتوحي بتمكّ 

  .)4(الأسماعة قوله في دامت لذّ  ،ألفاظه وتجنب مستكرهها

                              

 .115 :ديوانه )1(

 .239/ 1 :العمدة )2(

 .485 :الطراز :ينظر )3(

 .255 :حسن التوسلو ،285 :منهاج البلغاء :ينظر )4(
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 حت?ى نستش?فَّ  ،بم?ا توصّ?ل إلي?ه الش?اعر من الانتهاء أن يجعلن?ا عل?ى قناع?ةٍ  بُ فالمتطلَّ 

  .منه قدرته و موهبته من خلال اللفظ المرصوف في مجموع أبيات القصيدة

 ،وفيه?ا راغب?ة مش?تهية ،ق?ةمن يختم القصيدة فيقطعها وال?نفس به?ا متعلّ (ومن الشعراء 

. اب?ن جبي?رلكنّ ذلك لم يكن ف?ي ش?عر  .)1(...)كأنه لم يعتمد جعله خاتمة ،ويبقى الكلام مبتوراً 

ب?المطلع والمقدم?ة  اً دءج في?ه أج?زاء القص?يدة بِ?بينّ?ا تت?درّ  لحظ في خ?واتيم قص?ائده تسلس?لاً نإذ 

ً  .ولا يحس??ب علي??هلش??اعرنا ا يحس??ب مّ??موه??ذا  ،فحس??ن ال??تخلص والع??رض ث??م الانته??اء  وتبع??ا

ع الخاتم??ة بطبيع??ة الغ??رض والمع??اني تتن??وّ  ،ق??ال الش??اعر في??ه ال??ذي ع الغ??رض الش??عريّ لتن??وّ 

ق تتعلّ?? ةٍ خاصّ?? ةٍ وف??ق منطقيّ??عل??ى حت??ى يص??ل به??ا  ،المتسلس??لة داخ??ل س??ياق أبي??ات القص??يدة

  .لما ابتدأ به حتى آل إليه هذا الانتهاء تميّةً ح ليجعلها نتيجةً  ،بشخص ابن جبير

أب?ا (ت?ي م?دح به?ا أمي?ر الم?ؤمنين ع الخواتيم نلحظ مسك الخت?ام ف?ي قص?يدته الفمن تنوّ 

ب?ين شخص?ه والعي?د  طابقةً ويجعل منها مُ  ،بعد أن يسترسل من تعداد خصاله ،)شيجعفر الوقَّ 

ُ  حت?ى يص?ل بن?ا إل?ى خت?ام الق?ول ف?ي خاتم?ةٍ  ،الذي هو عيد المسلمين الش?رعي ز المع?اني ع?زّ ت

  :)2(إلى قوله التي تطرّق إليها متوصلاً 

   ـهِ اتِ????فَ صِ  ع????ضِ بَ  بل????وغَ  رومُ ن يَ????ا مَ????يَ????

  

  حدي????????????ـدُ ا تَ هَ????????????نهِ كُ لِ  يسَ لَ???????????? اتَ يهَ????????????هَ  

   ـهِ الِ????صَ خِ  رِ ـزه???? دَّ عَ???? لُ اوِ حَ????م ذا تُ كَ????  

  

  عدي?????????????ـدُ ـا تَ هَ?????????????ا لأقلِّ مَ?????????????ر فَ صِ ـأق????????????? 

 ،وتبرز الخاتمة في قص?يدته الت?ي قاله?ا يهن?ئ الحجّ?اج بش?رف زي?ارة الكعب?ة المش?رفة  

ً ق?فبعد أن ينادي الحج?يج متطرّ  يخت?تم القص?يدة  ،ة عل?ى الح?جزم النيّ?إل?ى الش?وق للزي?ارة وع? ا

 مجسّ?داً و ،إليها الشاعر من خلال ثواب?ت طرحه?ا ف?ي أبي?ات القص?يدة لَ توصَّ  مستنبطةٍ  بحكمةٍ 

م?ن غي?ر أن يعزله?ا ع?ن  ،إل?ـى نفس?ه بٍ محبَّ? مخصوصة حتى يصل إلى قوله في نداءٍ  يمعان

  :)3(بقية الحجيج قائلا

                              

 .240 /1 :العمدة )1(

 .122 :المستدرك )2(

 .130 :ديوانه )3(
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  ىسَ?????عَ  يسِ العِ????? يَ ادِ ا حَ?????ا يَ?????نَ?????بِ  رْ سِ????

  

  انَربَ سِ???????????? م????????????عٍ جَ  ومَ ي يَ????????????لاقِ????????????أن نُ  

   اعَ?????ى لمّ?????ا دَ وَ اع?????ي النَّ?????ى دَ نَ?????ا عَ مَ?????  

  

  انَ??????????العَ  رحُ بَ?????????? هُ فَّ شَ?????????? بٍّ صَ?????????? ي??????????رَ غَ  

   ـلْ قُ????????وَ  إذا لاحَ  رقَ ا البَ????????نَ????????لَ  مْ شِ????????  

  

  ـانَ???????????????????ملَ شَ  جَم???????????????????عٍ بِ  اللهُ  ـعَ مَ???????????????????جَ  

حت?ى يحص?ل عل?ى ي?وم  ،ين?اجي الش?اعر نفس?ه بن?داء ح?ادي الع?يس داخل?يٍّ  فمن ح?وارٍ   

  .لجمع بسربه المؤمّ ال

م?ع  غامض?ةً  نق?رأ مناج?اةً  ،)1(ناس?بتها ف?ي ديوان?هما في قصيدته التي خلت م?ن ذك?ر أمّ 

حت??ى يعت??رف ب??ه  ليّ??ةً يطّل??ع علي??ه الش??اعر كُ  شخص??يٌّ  س??رٌّ  ،أخ??رى يش??وب ه??ذه المناج??اة ذاتٍ 

 ً   .يحتاج توبة بوصفه ذنبا

حت?ى يختمه?ا بج?زاء  ،ةهات?ه الإس?لاميلاته في ذاكرة الش?اعر لاعتب?ارات توجّ فمن تحوّ 

  :)2(ـ  بالزمن وعاقبته الآخرة معتبراً  ـ بقوله �الله 

  هُ ر لَ???????????مِّ شَ???????????فَ  حي???????????لُ الرَّ  أت???????????اكَ 

  

??????????????إف    ـ??????????????ـارْ نَأو لِ  ةٍ نَّ??????????????ا إل??????????????ى جَ مَّ

ً عَ  نياكَ ب??????????دُ  ق??????????رُّ تَ  كي??????????فَ وَ      ين??????????ا

  

  ارْ رَ القَ?????????? يك??????????ونُ  أي??????????نَ  درِ م تَ??????????لَ??????????وَ  

د ش??مائل اه بع??د أن يع??دّ ن??ر ،وق??د ش??ارف المدين??ة المن??وّرة ،وف??ي قص??يدة أخ??رى قاله??ا  

ى ف??ي ذاك??رة ت??رَ بطواب??ع تَ  �والخص??ائص الت??ي تنجل??ي لزائ??ره  ،وزيارت??ه �الرس??ول الك??ريم 

ً روحيّ? ذاً ذ به?ا تل?ذّ لها قرائنها الأثيرة الت?ي يتل?ذّ  ،الشاعر  لق?اءٍ  عل?ىحيله?ا ف?ي خ?اطره حت?ى يُ  ،ا

  :)3(إذ يقول ،مينالمسل ليلاقي فيها مآله في الجنة مع ،وتزكيةٍ  د في لحظة شفاعةٍ يتجسّ 

   تُ دٍ ل????ي ف????ي غَ???? ن????كَ مِ  ى لحظ????ةٌ سَ????عَ 

  

??????????مَ     اارَ رَ القَ?????????? ن??????????انِ ل??????????ي ف??????????ي الجِّ  دُ هِّ

  
  ىـدَ اهتَ??????? اكَ دَ هُ???????ن بِ لّ مَ???????م???????ا ظَ???????فَ 

  

  اارَ جَ اس???????????????تَ  راكَ ذُ ن بِ???????????????لّ مَ???????????????لا ذَ وَ  

  

                              

 .101 :المصدر نفسه )1(

 .102 :المصدر نفسه )2(

 . 106 :المصدر نفسه )3(
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ً والتي نالت حظّ  ،في نفس الشاعر كبيرٌ  ثرٌ أومن القصائد التي لها   يف?ي دراس?ت وافراً  ا

 الش??اعر م??ن مع??انٍ  هإل??ى م??ا تناول?? تقص??يدته ف??ي رث??اء ابن??ه الت??ي تطرّق?? ،لش??عر اب??ن جبي??ر

  .لقدرته شاعراً  كبيراً  أخذت مأخذاً  ،ودلالاتٍ 

فتس?تكين ج?ذوة الش?اعر الح?رّى له?ذا  ،ف?ي خلق?ه �ك?م الله إذ يختمها برضاه بالقدر وحُ 

حت?ى  ،ه الجل?لفيه?ا ذات?ه بمص?اب لاً معلّ? ،وركن?ت إل?ى نتيجت?ه ،ارتاح?ت له?ا نفس?ه الفقد بخاتمةٍ 

ال?ذي  ،ة برحم?ة الله م?ن خ?لال رض?ا الوال?دينة دخول ابنه الجنّ بحتميّ ـ بقرائن شرعية ـ يأمل 

كم??ا ف??ي  ،للمس??لم ف??ي دخ??ول الجن??ة رض??ا الله ض??مانٌ  نَّ إف?? لمقاب??لوبا ،�م ب??ه رض??ا الله ي??تمّ 

  :)1(قوله

  ــ??????ـامَ فإنَّ  في??????كَ  اللهِ  ك??????ـمِ حُ بِ  ض??????يتُ رَ 

  

ُ ن??????    زبِ ن حِ??????مِ?????? كَ ورِ بُ?????? اللهِ  زبِ حِ??????لِ  لتَ قِ ـ

   ىضَ???فبالرِّ  رْ فابشِ??? ن???كَ عَ  راضٍ ي لَ???وإنِّ???  

   

??????رَ أُ     ن??????ـبِ الذَّ  ةَ رَ غفِ??????مَ ى وَ فَ ـل??????الزُّ  كَ ي لَ??????جِّ

  
  ـةٍ حمَ????رَ  ةُ زنَ????مُ  ث????واكَ ل????ى مَ ت عَ ادَ جَ????فَ 

  

  ح?????بِ الرَّ  لِ ن?????زِ ف?????ي المَ  منُ ـح?????الرَّ  ب?????وّأكَ وَ  

  
  

                              

 .121 :المستدرك )1(
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يتناول هذا الفصل تبيان التفرّد الشخصيِّ ف?ي إظه?ار الك?لام م?ن خ?لال مجم?وعٍ مع?يّنٍ 

إذ تتجلّ??ى . يأخ??ذُ طابع??اً إب??داعيّاً بوص??فه ش??عراً أو نث??راً أو أيَّ ك??لام آخ??ر غيرهم??ا ،م??ن الق??ول

ل تك??رّس الش??كل النه??ائي لل??نصِّ ال??ذي ينب??و ع??ن معطي??اتٍ ذات ط??ابعٍ خ??اصٍّ مجموع??ة عوام??

  .متعلّقٍ بالذي قاله المنشئ

خلال هذه العوامل المشار إليها يمكن أن نستعين بها نقاط إرشادٍ في تناول ه?ذا ال?نصِّ 

ةٍ وذلك في قوانين عامّ? ،لأجل تحليله من خلال تتبّع ما ينجلي في سياقه بالتشخيص ،الكلامي

وب?ذا تتش?كّل الملام?ح . تمنحنا الق?درة عل?ى اس?تنباط أحك?امٍ ترُش?دنا إل?ى طبيع?ة ال?نصِّ ودلالت?ه

لتك?وّن ـ  ،ف?لا انفص?ال بينهم?ا ،فتتعلّ?ق ب?ه ويتعلّ?ق به?ا ،العامّة التي ينفرد بها النصُّ الإب?داعيّ 

بطبيع?ة  ،أمامن?ا الملامح ـ العلاقة الجدليّة القائمة في هذا الشكل من النص اللغويّ الذي يظهر

حتّ?ى  ،من خلال مجموع الألفاظ التي صاغها المُبدع ،علاقاته ومكوّناته في التجربة الشعريّة

فتك?ون محكّ?اً  ،ليجعلها ظاهراً معينّاً في شكلٍ خ?اصٍّ أم?ام المتلقّ?ي ،يعُبّر بها عن هذه التجربة

  .وطبيعة المتلقّي في ما يتلقّاه ذاتيّاً للمبدع الذي يترتبّ عليه محكٌّ آخر بين النصِّ الإبداعيِّ 

وإزاء ذلك تظهر أمامن?ا بنُ?ى أخ?رى مس?تنبطة تشُ?كّلُ ماهيّ?اتٍ جدي?دةٍ مس?تخرجةٍ عل?ى 

فجعلها أمامنا كياناتٍ لغويّةً علين?ا  ،تنبري عن محاكاةٍ صاغها لنا المبدع ،شكل صورٍ إبداعيّةٍ 

وّم?ات ه?ذه المحاك?اة ف?ي ص?ورها حتىّ يمكننا التوصّل إل?ى مق ،أن نرتفع إلى مستوىً متطلّبٍ 

م???روراً  ،لتك???ون نقاط???اً دلاليّ???ة تشُ???كَّل م???ن أص???ولٍ معينّ???ةٍ ف???ي المس???توى الص???وتيِّ  ،النهائيّ???ة

بالمستوى التركيبيِّ الذي تجلّى بعد ذلك في المستوى ال?دلاليِّ م?ن خ?لال المباح?ث الثلاث?ة ف?ي 

  .دراستنا
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إذ تع?دّ معي?اراً يس?تكمل أرك?ان . )الص?ورة الش?عرية(وأبرز ما يجسّد المستوى الدلالي 

وم??ا يمنح??ه ك??لُّ  ،ويق??رّ فيه??ا ه??ذا المس??توى المطبّ??ق عل??ى ش??عر اب??ن جبي??ر ،البن??اء الش??عري

  .موضوعٍ إزاءه

�F,M
�Eא�!��dBא���� �
تعدّدت تعريفات الصورة ل?دى الب?احثين والنقّ?اد ك?لٌّ بحس?ب منظ?وره الفك?ري ورؤيت?ه 

تش??كيلٌ جم??اليٌّ تستحض??رُ في??ه لغ??ةُ الإب??داع الهيئ??ة (فم??نهم م??ن يع??رّف الص??ورة أنّه??ا . النقديّ??ة

تمليها ق?درة الش?اعر وتجربت?ه وف?ق  ،الحسّية أو الشعوريّة للأجسام أو المعاني بصياغةٍ جديدةٍ 

تش?كيلٌ (أو ه?ي . )1()تعادليّةٍ فنيّةٍ بين طرفين هما المجاز والحقيقة دون أن يستبدَّ طرفٌ ب?آخر

. )2(...)يق?ف الع?الم المحس?وس ف?ي مق?دّمتها ،معطي?اتٍ متع?دّدة لغويٌّ يكوّنه?ا خي?ال الفنّ?ان م?ن

هي ذل?ك الش?يء ال?ذي يق?دّم تش?ابكاً (أو . )3()رسمٌ قوامه الكلمات(ومنهم من يرى أنَّ الصورة 

  .)4()عقليّاً وشعوريّاً في لحظةٍ من الزمن

عُرض??ت الص??ورة ل??دى النق??اد الع??رب الق??دامى كالج??احظ واب??ن قتيب??ة وعب??د الق??اهر 

واختل??ف مفهومه??ا والدلال??ة الت??ي اس??تنبطها ك??لٌّ م??نهم ف??ي التعبي??ر ع??ن  ،رج??اني وغي??رهمالج

وأظه??رت الأث??ر  ،فكان??ت له??م جه??ودٌ وآراءٌ رس??مت مع??الم ه??ذا المص??طلح ،الص??ورة ومعناه??ا

  .)5(الذي يتركه في النص الشعري

ةٍ تبرز أهمّية الصورة في الش?عر لم?ا تحمل?ه م?ن دلالاتٍ وإيح?اءاتٍ تص?ويريّةٍ مش?حون

فظهرت بألفاظٍ وعباراتٍ مكثفّةٍ فيها مزايا الجدّةِ  ،بعواطفَ وأحاسيس تجلتّ في نفس الشاعر

وعُ??دّت مقياس??اً لج??ودة الش??عر  ،)6()أخط??ر أدوات الش??اعر ب??لا من??ازع(ل??ذا كان??ت  ،والابتك??ار

                              

 .159: عبد الإله الصائغ.الصورة الفنية معياراً نقدياً، د )1(

 .30: علي البطل.د، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري )2(

 .21: سي ـ دي لويس، الصورة الشعرية )3(

 .28: إليوت. س. ت، الشاعر والقصيدة، الأرض اليباب )4(

ً : ينظر )5(  .وما بعدها 107: الصورة الفنية معياراً نقديا

 .41: تطور الشعر العربي الحديث )6(
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إنَّ ق?وّة الص?ورة (بل  ،وليس ذلك فحسب. )1(ووسيلة الشاعر في نقل تجربته ووجدانه للمتلقّي

  .)2()الشعريّة تكمن في إثارة عواطفنا واستجابتنا للعاطفة الشعريّة

فال??ذوق  ،يعُ??دُّ ال??ذوق والخي??ال عنص??رين مهمّ??ين ف??ي تش??كيل الص??ورة ورس??م ملامحه??ا

مَلَك?ةٌ يقُت?در (إذ إنّ?ه  ،يستلزم تواصلاً بين الشاعر والمتلقّي والنصّ المجسّد بالصورة الشعريّة

وتعين صاحبها ـ تلك المَلَكَة ـ على أخ?ذ الن?افع واطّ?راح  ،والرديءبها على التمييز بين الجيدّ 

أو رسم الوس?ائل الت?ي ت?ؤدي إل?ى  ،وإبراز السيّئ واجتنابه ،والحكم على الجيدّ واتبّاعه ،غيره

وه?ذا م?ا أف?رد ل?ه دوراً مميّ?زاً وف?اعلاً ف?ي إظه?ار جم?ال الص?ورة وأبعاده?ا ف?ي  ،)3()صلاحه

لذا ك?ان . افقها مع ما يألفه الإنسان ويلامس تجربته فيتفاعل معهاومدى انسجامها وتو ،النفس

ً  ،ص?ورةً م?ن ص?ور تفاع?ل العمليّ?ة الأدبيّ?ة م?ع ال?نفس الإنس?انية(الذوق  فك?راً  ،ش?عوراً وحسّ?ا

  .)4()وعاطفة

ويجسّد مقدرة الشاعر  ،)5()المملكة التي تخلق وتبثّ الصورة الشعريّة(أمّا الخيال فهو 

إح?دى ق?وى العق?ل (كون?ه  ،وبيان مدى تأثيرها في ذه?ن المتلق?ي ،ةالشاعر على إبداع الصور

  .)6()التي يتخيّل بها الأشياء

هو ذاك الإلهام الذي يعتبر نضجاً مفاجئاً غير متوقّعٍ لك?لِّ م?ا ق?ام ب?ه الش?اعر (فالخيال 

  .)7()أو لما عاناه من تحصيلٍ وتفكير ،من قراءاتٍ ومشاهداتٍ وتأمّلاتٍ 

ال??ذي ينق??ل تل??ك الملك??ات بص??ورةٍ فنيّ??ةٍ مكثفّ??ةٍ تس??تثير عواط??ف والش??اعر المب??دع ه??و 

والش?عر بص?ورته اللفظيّ?ة المح?دّدة لا يس?تطيع مهم?ا بلغ?ت قوّت?ه ( ،المتلقّي وتفاعله مع النص

                              

 .43: عبد الرضا علي.فائق مصطفى و د.د، منطلقات وتطبيقات، في النقد الأدبي الحديث: ينظر )1(

 .44: الصورة الشعرية )2(

 .162ـ  161: حمدي أبو علي"محمد بركات .د، في الأدب والبيان )3(

 .164: المصدر نفسه )4(

 .73: الصورة الشعرية )5(

 .8: نصرت عبد الرحمن.د، ثالصورة الشعرية في العصر الجاهلي في ضوء النقد الحدي )6(

 .12: مصطفى ناصف.د، الصورة الأدبية )7(
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الأدائيّة أن يعبّر تعبيراً دقيقاً كاملاً عن التجربة النفسيّة العميقة التي ق?د يستعص?ي عل?ى اللف?ظ 

  .)1()فتقوم الإشارة والإيماء مقام العبارة الصريحة ،االإلمام بكلِّ جوانبه

إذ تسُ??هم ف??ي  ،تس??تكمل الص??ورة الش??عريةّ أرك??ان البن??اء الش??عري ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر

إرس??اء دع??ائمَ جدي??دةٍ قوامه??ا الم??زج ب??ين رؤي??ة الش??اعر وقناع??ة المتلقّ??ي ب??الأثر ال??ذي تحُدث??ه 

ذا الموض?ع حينم?ا يم?نح الألف?اظ بعُ?داً وتتجلّى قدرة الشاعر وإجادته ف?ي ه?. الصورة في نفسه

ث?مّ اس?تجابة  ،تشترك فيه أفكاره ورؤيته وم?ا تخلق?ه م?ن علاق?اتٍ تش?بيهيّة واس?تعاريّة وكنائيّ?ة

  .الحواسّ الإنسانيّة وما ينتج عن ذلك كلّه من تفاعلٍ متبادلٍ بين الشاعر والمتلقّي

بل هي خلقٌ فنيٌّ واندماجٌ  ،لا تعني زخرفةً لفظيّةً فحسب(والصورة المبتكرة الناجحة 

ً : بين نسقين والنس?ق  ،الحسيُّ الذي يتجلىّ ببراعة اس?تخدام اللفظ?ة زخرفيّ?اً ومعماريّ?اً وبلاغيّ?ا

الذهنيُّ أو المعنويُّ حين ترتفع الألفاظ إل?ى مس?توى التأمّ?ل المعن?ويّ العمي?ق والنظ?رة البعي?دة 

  .)2(...)المدى في فهم الصورة كُلاn متكاملاً 

سنتتبّع تشكيل الصورة في شعر ابن جبير ب?دءاً بالمص?ادر والم?ؤثرّات الت?ي يعتم?د  لذا

ث??مّ نتتبّ??ع . كونه??ا الراف??د ال??ذي يغ??ذّي الص??ورة ويع??زّز بنيته??ا ،عليه??ا ف??ي تص??ويره الش??عري

الوسائل البيانيّة ف?ي تش?كيل الص?ورة ودوره?ا الب?ارز ف?ي بنائه?ا وتزيينه?ا وتقريبه?ا م?ن ذه?ن 

 ،وكيف كانت وع?اءً للص?ورة الحسّ?ية ،ول أنماط الصورة وارتباطها بالحواسثم نتنا. المتلقّي

ويس??تثير به??ا المتلقّ??ي بم??ا تحمل??ه م??ن دلالاتٍ تبُ??رز قيم??ة  ،يب??ثّ الش??اعر فيه??ا رؤيت??ه وتجربت??ه

  .الصورة وأثرها في النفس

  

  

  

  

  

                              

 .248: شفيق البقاعي.د، مذاهب ومدارس، الأنواع الأدبية )1(

 .89: غزوان عناد.د، التحليل النقدي والجمالي للأدب )2(
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�א$�A*�א�ول �

���dB!	د�Bא�! �

عل?ى مص?ادر تم?دّها ب?دلالاتٍ وه?ي تس?تند  ،تؤدّي الصورة دورها في النصِّ الش?عريِّ 

وه?ي بتنوّعه??ا تعك??س ق??درة . تت??يح له?ا الفاعليّ??ة والت??أثير المميّ?ز ف??ي المتلقّ??ي ،لفظيّ?ةٍ ومعنويّ??ةٍ 

وتعبي?راً  ،لتكون أكثر قرباً من مخيلّة المتلقّي ،الشاعر على تطويع ثقافته ومشاهداته وتجربته

يتمّ عن طريق جملةٍ م?ن الم?ؤثرّات  وهو ما ،عن عمق الصلة والتفاعل المتبادل بين الطرفين

أو المصادر التي استقى ابن جبي?ر منه?ا ص?وره وك?ان له?ا الأث?رُ الأكب?رُ ف?ي تش?كيل الص?ورة 

  .ومنحها دوراً فاعلاً في عمليّة البناء الشعري ،وشدِّ نسيجها

1,M
��

`�وא��
,�א��Kن�א�i�-א��lW� �
ل?يس  ،ين مهمّين في الشعر العرب?ييشكّل القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة مصدر

وم?ا يمنحان?ه  ،بوصفهما معيناً ثرّاً في الق?ريض؛ ب?ل لاعتبارهم?ا الش?رعي ف?ي ال?نصّ اللغ?ويّ 

وقد أكّدت ذل?ك الدراس?ات الت?ي تناول?ت ه?ذا الجان?ب ل?دى . من معانٍ تستثمر عن طريق اللفظ

 ً الجان?ب أكّ?د دوراً كبي?راً للفّ?ظ  وم?ا تناقلت?ه الكت?ب ف?ي ه?ذا. )1(كثير من الباحثين، قديماً وحديثا

القرآن??ي والح??ديث النب??وي ف??ي إث??راء الش??عر العرب??ي بص??ورٍ وتع??ابير أح??دثت ث??ورة فكري??ة 

ك?ان له?ا الأث?ر الحاس?م عل?ى ال?وعي ال?ذي س?اد ف?ي العص?ر الإس?لامي وم?ا ت?لاه م?ن  ،عظيمة

  .عصور

م?ن أس?لوبٍ (ر ب?ه لم?ا يزخ? ،فالنصُّ القرآني يعدّ ملهم?اً للش?عراء ف?ي الت?أثرّ والمحاك?اة

لخطورة ه?ذا المنه?ل الث?رّ،  ،لذا تعمّق هذا الإدراك لدى الشعراء. )2()جميلٍ معجزٍ في الجمال

وظه??ر واض??حاً وجليّ??اً بص??ورٍ مختلف??ةٍ ف??ي أش??عارهم، واب??ن جبي??ر واح??دٌ م??ن ه??ؤلاء ال??ذين 

                              

 .268: وعلم البديع، 461: والبلاغة والتطبيق، وما بعدها 455/ 2: خزانة الأدب: ينظر )1(

 .187: الأسس الجمالية في النقد العربي )2(
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ف?ي بن?اء والأس?لوب ال?ذي اتبّع?ه  ،سأتناول مدى تأثرّهم بلغة القرآن الكريم والح?ديث الش?ريف

وم?ا لدي?ه م?ن إش?اراتٍ  ،ال?دينيّ  هلأنّ?ه انم?از بالتزام? ،مستفيداً من ه?ذين المص?درين ،الصورة

  .قويّةٍ ظهرت في شعره

كوّن الق?رآن الك?ريم والس?نّة النبويّ?ة الش?ريفة مص?درين أساس?ييّن ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر، 

البلاغيّ?ين ل?دى وسبقت الإشارة إلى هذين الغرضين ). الاقتباس والتضمين(وذلك عن طريق 

الح??ديث ع??ن أس??اليب بن??اء الجمل??ة، وأنّهم??ا م??ن الفن??ون البديعي??ة المس??همة ف??ي عملي??ة البن??اء 

موظّف?اً  ،إلاّ أنَّ شاعرنا لم يكتف بذلك، بل أخذ ينهل من معين القرآن والسنّة الثرّ . )1(الشعري

ل?ه ف?ي ح?ب م?ن ذل?ك قو. الاقتباس والتضمين لاستنباط الصورة وتعزيزها به?ذين المص?درين

  :)2(وآل بيته �النبي 

   هُ???مُ أه???لُ بي???تٍ أذُهِ???بَ ال???رجسُ ع???نهُمُ 

  

  وأطلَعَهُ???????م أفُ???????قَ الهُ???????دى أنجم???????اً زُه???????رَا 

إذ يطرّز ابن جبير صورة آل البي?ت بألف?اظٍ قرآني?ة، فن?راه يل?تقط لفظ?اً معينّ?اً م?ن الآي?ة   

 m�����wwww������������xxxx����yyyy����zzzz��������{{{{����||||������������}}}}����~~~~����____��������̀̀̀̀lالكريم???ة 
ويردفه???ا  )3(

في??نقلهم إل??ى ص??ورةِ  ،يح??اولُ في??ه أن يس??اير النسََ??ق الكلام??يَّ ف??ي دقّ??ة الوص??ف بتعبي??رٍ ش??عريٍّ 

عت في سماء السائرين رفعةً وسموّاً لهم   .حتى تمكّنت من قلوب المسلمين ،نجومِ هدايةٍ رُصِّ

ويسترسل الشاعر في انتق?الات الص?ورة المس?تنبطة م?ن آي الق?ران الك?ريم ف?ي تح?وّلٍ 

??ور  ،تب??ارٍ جدي??دٍ آخ??رَ يس??تثمره الش??اعر باع يسُ??اق ض??من أبي??ات ه??ذه المقطوع??ة، فتص??بح الصُّ

  :)4(القرآنية سلسلةً ترتبط الأولى بالتي تليها، في قوله

   هُ?????مُ جَاه?????دوا ف?????ي الله حَ?????قَّ جِه?????ادِه

  

  وهُ???م نصَ???روا دي???نَ الهُ???دَى ب???الظُّبى نصَ???رَا 

الحص?انة إذ يستعين الشاعر بآي القرآن الك?ريم حت?ى يجع?ل الموص?وف ف?ي حال?ةٍ م?ن   

�����mrrrr����ssss����ttttمس?تفتحاً قول?ه ب?أوّل الآي?ة  ،والتزكية، مكرّساً عجز مناوئي?ه ع?ن الني?ل من?ه

                              

 .من هذه الدراسة) 124(ينظر الصفحة  )1(

 .103: ديوانه )2(

 .33: الأحزابسورة  )3(

 .103: ديوانه )4(
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uuuu����vvvvwwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{��������||||��������}}}}����~~~~����������������¡¡¡¡¢¢¢¢����l 
الت???ي تجع???ل متلقّ???ي الش???عر  ،)1(

وما يرد فيها م?ن ألف?اظ، فيجع?ل الش?اهد  ،والعارف بالقرآن ودارسه يضَعُ في باله تكملة الآية

وه?و . كصورةٍ مقدّسةٍ حتى يعزّزها بما تبقّى من البي?ت ،ة كاملةً القرآني خزيناً بمضامين الآي

تحصيلٌ وصفيٌّ لما نطقت به الآية القرآنية في صورة السيف الذي يشُهر دفاع?اً ع?ن دي?ن الله 

  .وهو ناصره �

يتضّح في البيتين المذكورين تأثرّ الشاعر بالعب?ارة القرآني?ة وحُس?ن توظيف?ه له?ا داخ?ل 

 ،ذ تشكّلت لديه منظوم?ةٌ معرفيّ?ةٌ قرآني?ةٌ بديل?ةٌ ع?ن عب?اراتٍ أس?لوبية أخ?رىإ. السياق المختار

ل?ذا  ،)2()هو الأداة المفضّلة ف?ي أس?لوب الق?رآن(فالتصوير . يبثهّا في شعره أو يزيّن بها أبياته

  .وظّفه شاعرنا وشكّل رافداً من روافد الصورة الشعرية لديه

د إش?ارةٌ م?ن غي?ر أن ينط?ق بلف?ظٍ قرآن?ي ومن الصور القرآنية في شعر ابن جبي?ر، تَ?ر

معيّن أو جزئيٍّ من آية أو آيةٍ كاملة، ولكنّه يعبّر عن ذلك في ش?كلٍ يجع?ل ق?ارئ ش?عره عل?ى 

بينّة من التعبير القرآني، وهذا ما ينبو عن موق?فٍ ش?عريٍّ ذَك?ره الق?رآن ولا يمك?ن للق?ارئ أن 

  : )3(من ذلك قوله. يجد هذه الصورة إلاّ فيه

  ا ف?????????????ربُّكُمُ اش?????????????تراهاوبيعوه?????????????

  

  نفوس????????????اً ترَبحَوه????????????ا ف????????????ي المع????????????ادِ  

يص?وغها  ،إذ يؤسّس ابن جبير صورته الشعرية ـ في هذا البيت ـ عل?ى تع?ابير قرآني?ة  

إذ تس?تعار ال?نفس وتتم?اهى إل?ى . بأسلوبٍ دقيقٍ أخّاذٍ يح?اول أن يح?اكي في?ه الإعج?از القرآن?ي

لذا ف?إنَّ الب?اذل نفس?ه ين?ال الج?زاء ف?ي . وعبده سلعة غالية يتعاورها البيع والشراء بين الخالق

ف?يحضّ الش??اعر عل?ى تمك??ين بن??ي الإس?لام ب??ذل النف??وس  ،م?ن بارئه??ا ربّ العب??ادالي?وم الآخ??ر 

وه?و  ،م?ن خ?لال ص?ورةٍ قرآني?ةٍ مطابق?ةٍ لم?ا قص?د إلي?ه الش?اعر ،واسترخاصها في س?بيل الله

��������°°°°����̄̄̄̄��������®®®®����¬¬¬¬����»»»»����m����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªªب???ذلك يش???ير إل???ى الآي???ة الكريم???ة 
±±±±²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧��������¹¹¹¹ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ��������

                              

  .78: الحجسورة  )1(
  .36: صوير الفنيّ في القرآن، سيد قطبالت )2(
 .99: ديوانه )3(
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ÁÁÁÁÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ��������ÊÊÊÊ������������ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����
l )1(.  

مثلم??ا ك??ان الق??رآن الك??ريم المص??در الأوّل لثقاف??ة اب??ن جبي??ر الش??عرية ووظّف??ه ف??ي رف??د 

الصورة الشعرية لديه، كان الحديث النبويُّ الشريف في موقع الصدارة من لغ?ة الش?اعر، فل?م 

وه?ذا م?ا ي?دلُّ دلال?ةً . الت?ي س?اقها ب?ين ثناي?ا ألف?اظ ش?عره عام?ة يخلُ شعره من ذكر الأحادي?ث

 ،حت?ى جعل?ه معين?اً تشَ?بّعَ ب?ه وبلغت?ه ،قاطعة على مدى تأثرّ الشاعر بالحديث النبويّ الش?ريف

 ً   :)2(من ذلك قوله. فاستقى منه صوراً تؤيدّ ما تطرقت إليه آنفا

  ف??????إنَّ رس??????ولَ الله قَ??????د قَ??????ال زينّ??????وا

  

?????????????رِ بأص?????????????واتِكُم آي ا    لكِت?????????????ابِ المُطَهَّ

 ،بعد أن يس?وق اب?ن جبي?ر مجموع?ةً م?ن الأبي?ات يص?فُ به?ا ش?يئاً معينّ?اً خصّ?ه بص?فةٍ   

إذ ذك???ر مجموع???ةً م???ن . يفُت???رض أن تك???ون ميزت???ه الت???ي لا تس???تبدل، وه???ي جم???ال الص???وت

حتى تتيح مجالاً رحب?اً ف?ي  ،المواضع التي ينبغي لجمال الصوت أن يكون سبيلها إلى السماع

ال?ذي  ،مستعيناً بنصٍّ من الحديث النبوي الشريف ،ليجعله دليله في إباحة الغناء ،لمتلقيذهن ا

وه?و م?ن الخص?ال المعروف?ة . يدلّ على التزام الشاعر بالش?رع الإس?لامي ال?ذي لا يحي?د عن?ه

ول??و أنَّ إباح??ة الغن??اء م??ن . ع??ن اب??ن جبي??ر ف??ي تدينّ??ه وع??دم خروج??ه عل??ى التع??اليم الإس??لامية

إلا أنَّ بع?ض البيئ?ات الإس?لامية أباح?ت . )3(المقطوع فيها عند علم?اء المس?لمين الجوانب غير

  .)4(الغناء أو شكلاً من أشكاله، مثل بيئة الحجاز والأندلس التي منها ابن جبير

 ،إذ يق??وّي الش??اعر م??ن حجت??ه ف??ي استس??اغة الغن??اء والقب??ول ب??ه م??ن الناحي??ة الش??رعية

فتجوي?د الق?راءة وتحس?ينها . )5())ينّوا القرآن بأص?واتكمز(( �فيحيل المتلقي على حديث للنبي 

فيبرز الحرف وتظهر الدلال?ة واض?حةً م?ن خ?لال  ،يجعل القلب خاشعاً وأشدّ ميلاً إلى السماع

                              

 .111 :التوبةسورة  )1(

 .109: ديوانه )2(

 .وما بعدها 8/ 6: العقد الفريد: ينظر )3(

 .وما بعدها 53: الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ينظر )4(

 .2742/ 6: صحيح البخاري )5(
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ليجعل?ه حجّ?ةً ش?رعيةً عل?ى  ،لذا نراه يحاول مماثلة صورة جمال الصوت عند الإنسان ،اللفظ

  .ما ذهب إليه في إباحة الغناء

  :)1(آخرَ يقولوفي موضعٍ 

   وآث??????رتَ دَرءَ الح??????دِّ عَ??????نهُم بشُِ??????بهَةٍ 

  

  لظ???????????اهرِ إس???????????لامٍ وَحُكمُ???????????ك أع???????????دَلُ  

ادرءوا ((مس??تفيداً م??ن ح??ديثٍ مخص??وص  ،)المنص??ور الموحّ??دي(يس??تنهض الش??اعر   

فم?ا أخ?ذ . بوصفه حكماً شرعيّاً يمكن للحاكم الأخذ ب?ه ،)2())الحدود عن المسلمين ما استطعتم

الحديث النب?وي الش?ريف، وبن?ى الش?اعر عل?ى ذل?ك مس?تتبعاً قول?ه إنَّ ذل?ك  به هو التزامٌ بنصِّ 

وم?ن مُجم?ل البي?ت يفُه?م ب?أنَّ . ميزةً للممدوح في ما هو فيه، فض?لاً ع?ن إق?راره بع?دل الح?اكم

فيس??تمدُّ ش??اعرنا الح??ديث . الح??اكم قم??ينٌ ب??الحكم الش??رعي ف??ي الح??ديث وبالع??دل ف??ي الحك??م

فيذ الحدِّ قطعاً لدرء الش?بهات الملمّ?ة بالإس?لام، وغيّ?ر اب?ن جبي?ر ف?ي الشريف ملمّحاً بالتزام تن

بإحالت??ه عل??ى ال??والي م??ن خ??لال  ،م??تن الح??ديث فأدخل??ه ف??ي س??ياقٍ جدي??د أكث??ر إلزام??اً بالتنفي??ذ

  .خطاب المفرد

وممّا أفاد الشاعر منه في شعره إدخاله لصورةٍ من صور الشعائر الدينية، ولاسيما ما 

  :)3(ك الحجِّ إذ يقوليتصّل منها بمناس

   وَلَ??و لَ??م يَعقُن??ي العُ??ذرُ عَ??ن قصَ??دِ رَبعِ??هِ 

  

?????فَا    سَ?????عيَتُ كَمَ?????ا يسَ?????عَى المُلبّ?????ي إل?????ى الصَّ

في?أتي بص?ورةٍ جميل?ةٍ  ،)اب?ن حموي?ه(يبُرز ابن جبي?ر ش?دّة لهفت?ه عل?ى رؤي?ة ممدوح?ه   

ش?عيرة  وه?م ي?ؤدّون ،يردفها بأخرى مستلّة م?ن ص?ورة رك?ض الحج?يج ب?ين الص?فا والم?روة

لكنَّ سعي الشاعر إلى صاحبه يحول دونه عذرٌ يسُامح عليه، إذ إنَّ همّت?ه قرُن?ت بهمّ?ة  ،الحج

بهذا التأسيس على شعائر الحج يمنح الشاعر الصورة أفقاً متس?امياً . الساعين وشوق الزائرين

  .يجمّل بها عجز بيته بمحاكاة التلبية وصوت الداعين

                              

 .123: ديوانه )1(

 .33/ 4: سى الترمذيمحمد بن عي، سنن الترمذي )2(

 .118: ديوانه )3(
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��lWא�(א�Uא�د��2 �
صادرُ الص?ورة ل?دى ش?اعرنا عل?ى المنه?ل الإس?لامي وم?ا في?ه م?ن ص?ور لم تقتصر م

بم?ا تزخ?ر  ،وأخيلة فحسب، بل أخذ يستقي صوراً أخرى مستمدّة من خ?زائن الت?راث العرب?ي

  .به من أفانين البلاغة والفصاحة سواء كانت شعراً أم نثراً 

ف?ي دي?وان اب?ن ففي باب التأثرّ بالموروث الشعريّ العرب?ي تطالعن?ا ص?ورة اس?تقرأتها 

لم??ن ل??ه  ،وب??دت ملامحه??ا ف??ي أبي??اتٍ يمُك??ن أن يش??ار إليه??ا بالت??أثرّ م??ن قري??بٍ أو بعي??د ،جبي??ر

معرفةٌ بالموروث الشعري العربي، وهي أبياتٌ قالها ابن جبير يصف ناقته التي أوصلته إل?ى 

  :)1(ممدوحه

   وَافَ?????ت أمي?????رَ المؤمن?????ـينَ بِ?????ـنَا عَل?????ى

  

  الإنع????????امِ  شَ????????ـحط النَّ????????وَى فلََهَ????????ا يَ????????دُ  

   لَ?????و أنُعِلَ?????ت حُ?????ـرَّ الخُ?????ـدودِ كَرَامَ?????ـةً   

  

  لَ????????م تقَ????????ضِ وَاجِبَهَ????????ا مِ????????ن الإك????????رَامِ  

  وَلَ???و اس????تطََعنَا لَ????م تكَُ???ن تَ????ـطأ الثَّ????رَى  

  

  إلاّ عَل????????????????????ى الأرواحِ والأجسَ????????????????????ـامِ  

   حَت?????ى إذا رُفِ?????ـعَ الحِجَ?????ابُ بَ?????دَا لَ?????ـنَا  

  

  مَ???????لِِ◌كٌ وَقُ???????ل إن شِ???????ئتَ بَ???????درَ تمََ???????امِ  

استقراء أبيات ابن جبير يمكننا الق?ول بع?د مقارنته?ا بقص?يدة م?ن ش?عر أب?ي ن?ؤاس  بعد  

؛ إنّ الشاعر ت?أثرّ بالمع?اني ال?واردة فيه?ا، وأعل?ن عنه?ا م?ن خ?لال )الأمين(يمدح فيها الخليفة 

ول?م يكت?فِ اب?ن جبي?ر به?ذا الت?أثرّ أو نق?ل المع?اني، ولك?ن قب?ل ه?ذا ن?راه يكت?ب . سياق الأبيات

البحر نفسه ـ وهو الكامل ـ فضلاً ع?ن التش?ابه ب?ين قافي?ة قص?يدته وقص?يدة أب?ي قصيدته على 

  :)2(ويمكننا أن نعدّ هذه القصيدة معارضةً لقصيدة أبي نؤاس التي قال فيها ،نؤاس

داً     وإذا المط???????يُّ بنَِ???????ـا بلَغ???????نَ مُحَ???????ـمَّ

  

جَ?????????الِ حَ?????????رَامُ     فَظُه?????????ورُهُنَّ عل?????????ى الرِّ

بننََ????ا مِ????ن خَي????رِ مَ????ن وَ       ط????ئ الثَّ????رَىقَرَّ

  

  فلََهَ????????????ا عَلَ????????????ـينَا حُـرمَ????????????ـةٌ وَذِمَ????????????امُ  

  

                              

 .125: المستدرك )1(

 .408: ديوان أبي نؤاس )2(
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  رُفِ?????ـعَ الحِجَ?????ابُ لنَِ?????ـا فَ?????لاحََ لِنَ?????اظِرٍ 

  

????????????عُ دُونَ????????????ـهُ الأوهَ????????????ـامُ     قَ???????????ـمَرٌ تقََطَّ

   مَل???????كٌ إذا عَلِ????????ـقَت يَ????????ـدَاكَ بِ????????ـحَبلِهِ   

  

  لا يعتري??????????????كَ الب??????????????ـؤسُ والإع??????????????ـدَامُ  

ويعُل?ن  ،م?ن خ?لال مقارن?ةٍ ه?ذين النص?ينفالصورة الفنية تولدّت في قصيدة ابن جبي?ر   

  :التأثرّ عن نفسه بصورةٍ صارخةٍ في البيت الذي يقول فيه

  حت??????ى إذا رُفِ??????عَ الحِجَ??????ابُ بَ??????دَا لنََ??????ا

  

  مَلِ?????????كٌ وَقُ?????????ل إن شِ?????????ئتَ بَ?????????در تمََ?????????امِ  

  : فيما يرد هذا المعنى عند أبي نؤاس في بيتين هما قوله  

   اظِرٍ رُفِ??????عَ الحِجَ??????ابُ لنََ??????ا فَ??????لاحََ لِنَ??????

  

?????????????عُ دُونَ?????????????ه الأوهَ?????????????امُ     قَ?????????????ـمَرٌ تقََطَّ

   مَلِ????????كٌ إذا عَلِقَ????????ت يَ????????دَاكَ بِ????????ـحَبلِهِ   

  

  لا يعتري???????????????كَ الب???????????????ؤسُ والإع???????????????دَامُ  

م??ع م??ا يظه??ر م??ن ت??أثرّ ش??اعرنا ب??المعنى ال??ذي أورده أب??و ن??ؤاس وأخ??ذِه إيّ??اه، إلا أنّ??ه   

عن ذل?ك ف?إنَّ اب?ن جبي?ر  استطاع أن يكثفّه في بيتٍ واحد، وهو ممّا يحسب له في ذلك، فضلاً 

شذّب الصورة عند أبي ن?ؤاس وجمّله?ا م?ن غي?ر أن يفق?دها وض?وحها وجماليته?ا الب?اديين ف?ي 

  .)1(سياق البيت

ل?م يق??ف اب??ن جبي?ر عل??ى توظي??ف الم?وروث الش??عري العرب??ي ف?ي رف??د مص??ادره الت??ي 

م?وارده يستنبط منها صوره، بل وظّ?ف مص?ادر أخ?رى رأى فيه?ا تعزي?زاً للص?ورة وتنويع?اً ل

دُ طبيعتها ومدى تأثيرها في النفس   :)2(ففي قوله. التي تحُدِّ

 ً    فلس????????تَ تَ????????رَى إلاّ قلُوب????????اً وألسُ????????نا

  

  مُخالِف????????????ة هَ????????????ذي لِهَ????????????ذي كَوَاشِ????????????حُ  

  فللقل????????بِ عَق????????دٌ والِّلس????????انُ بنِطُقِ?????????هِ   

  

  يخُالِفُ????????????ه والفِع????????????لُ للكُ????????????لِّ فَاضِ????????????حُ  

ألس??نٌ تص??ف وقل??وبٌ ): (م??ارض??ي الله عنه(يوظّ??ف اب??ن جبي??ر ق??ولاً للحس??ن ب??ن عل??ي   

فالقل?ب . إذ يظهر القل?ب واللس?ان متب?ارزين، فه?م ف?ي خ?لافٍ ت?ام. )1()تعرف، وأعمالٌ تخالف

                              

) الأخذ(تجدر الإشارة إلى أنّ النقاد العرب تناولوا مسألة التأثرّ بمفاهيم ومصطلحات مختلفة ما بين  )1(
وما  183: هالوساطة بين المتنبي وخصوم: ينظر في تفصيلات هذا الموضوع). الإتبّاع(و) السرقة(و

 .373/ 2: وخزانة الأدب، وما بعدها، 196: والصناعتين، بعدها

 .95: ديوانه )2(
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فينجل?ي ذل?ك ع?ن تن?اقضٍ ص?ارخٍ لا  ،عاقد النيّة على أمرٍ يخُفيه، واللسان ينطق بكلامٍ يحوي?ه

قول اللس?ان ويكش?ف  يبين إلاّ بقرينٍ آخر أكثر وضوحاً، وذلك من خلال عملٍ عيانيٍّ يدحضُ 

  .نيّة القلب

م??ن ذل??ك  ،)الآراء الفلس??فية(وممّ??ا أف??اد من??ه اب??ن جبي??ر ف??ي تعزي??ز مص??ادر الص??ورة 

  :)2(قوله

  يعَتق???????????????????????دونَ الأم???????????????????????رَ دَوراً 

  

رعِ والحَصَ????????????????ادِ     والنَّ????????????????اسُ ك????????????????الزَّ

وصاغها داخل ه?ذا البي?ت الش?عري ج?اعلاً  ،وظّف شاعرنا مقولةً فلسفيّةً ذكرها قائلها  

فيش??نُّ عل??ى الفلاس??فة حمل??ةً هوج??اء مُخطّئ??اً إيّ??اهم ف??ي م??ا . ل??لاً فكريّ??اً ف??ي ه??ذا الجان??بمنه??ا خَ 

ه?و (واستطاع شاعرنا أن يبسط هذا المفهوم بتمثي?ل ال?دور ـ ال?ذي . يذهبون إليه من معتقدات

بالنّ?اس حينم?ا يتع?اقبون ج?يلاً بع?د جي?ل عل?ى نح?و  ـ )3()توقّ?ف الش?يء عل?ى م?ا يتوقّ?ف علي?ه

 ٍ  ،ليق??ارع ه??ذه الحجّ??ة ،واس??تغل اب??ن جبي??ر أطروح??ات الفلاس??فة. ب??الزرع والحص??اد توض??يحيّ

وليبيّن بطُلان تصوّرهم، إذ إنَّ الغاية أسمى من ذلك، وهي أنَّ الإنسان خليفةُ الله ف?ي أرض?ه، 

  .وليس زرعاً ينضُجُ فيحُصَد

ص?وره  من بين مصادر التراث التي يستقي ابن جبير منها صوراً ومش?اهدَ يعُ?زّز به?ا

  .وما تنطوي عليه من حكمةٍ وتكثيفٍ للمعنى واختصاره) الأمثال(الشعرية؛ 

، يس?تعرض اب?ن جبي?ر آراء )ص?لاح ال?دين الأي?وبي(ففي قصيدته التي قاله?ا ف?ي م?دح 

 ،فرق??ةٍ ض??الّة بم??ا تدّعي??ه م??ن آراءٍ وش??رائع تخُ??الف به??ا حقيق??ة الش??ريعة الإس??لامية الص??حيحة

  .)4(سَفَهاً يخُالف عقل المسلم فيفندّها بأقواله ويجعل منها

 ،ولكنّه ينقل لنا صورة هؤلاء المهجوّين إلى مثلٍ ي?ربطهم ب?ه ،لا يكتفي ابن جبير بهذا

: إذ يبن?ي الش?اعر قول?ه عل?ى المث?ل المع?روف. فيجعل صورتهم موحيةً بما هم عليه م?ن آراء

                                                                           

 .98: في رحلة العبدري) رضي الله عنهما(ورد هذا القول منسوبا للحسن بن علي بن أبي طالب  )1(

 .100: ديوانه )2(

 .86: التعريفات )3(

 .127، 126: ديوانه: ينظر )4(

٢١٣



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
215

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

تعلّق بم?ا يطُل?ق علي?ه ويعزّز الصورة بما يكتنف هذا المثل من صفاتٍ ت. )1()أشرد من نعامة(

فيحيله وصفاً لهذه الفرق?ة ف?ي ص?ورةٍ م?ن  ،وما يضُرب به في معنى الجهل والحمق والتغابي

  :)2(قوله

  يقُيم????????وُنَ الصَ????????لاةَ وَهُ????????م فُ????????رَادَى

  

  لقََ??????????د شَ??????????رَدوا كَمَ??????????ا شَ??????????رَدَ النَّعَ??????????امُ  

  .لفيعبّر شاعرنا بذلك عن الصورة التي وصفتها آنفاً من خلال موروث الأمثا  

  .:)3(وفي موضعٍ آخر، يشكو ابن جبير من الزمان فيقول

  وأغ??ربُ م??ن عنق??اءَ ف??ي ال??دَّهر مُغ??رب

  

هِ     أخ????????????و ثق????????????ةٍ يس????????????قيكَ صَ????????????افيَ وِدِّ

إذ يجعل?ه م?ن . نراه يمي?ل إل?ى مث?لٍ آخ?ر، لك?نَّ ص?ورته ليس?ت كص?ورة المث?ل الس?ابق  

ظهر في علاق?ةٍ حميم?ةٍ لا يمكن أن ي ،الندرة ما يصلُ إلى درجة المستحيل في وصفه لصديقٍ 

وليس?ت ه?ذه . فيك?ون ف?ي حال?ةٍ م?ن الش?كوى والت?ذمّر ودوّام?ة فق?د الخ?لِّ والإل?ف ،مع الشاعر

لأنّه أول?ى م?ن غي?ره بالإحس?اس به?ذا الش?كل  ،الصورة الظاهرة بغريبةٍ عن تشخيص الشاعر

رب م?ثلاً الت?ي تضُ?) عنق?اء مغ?رب(الغريب والعميق والمتأثرّ تأثرّاً ش?ديداً م?ن خ?لال ص?ورة 

أع?زُّ م?ن : (في المبالغة والتناهي الواقع في أصولها، وللشيء الذي يسُمع به ولا يرُى ، فيقال

  .)4()عنقاء مغرب

وتأسيساً على معنى البيت السابق، يبني الشاعر صورةً أخرى تبع?ثُ ف?ي البي?ت الأوّل 

  :)5(قوّةً ومضاءً في المعنى من خلال البيت الذي يليه، وهو قوله

  كَ صَ??????ادِم كُ??????لَّ أم??????رٍ ترُي??????دُهُ بنِفسِ??????

  

???????????يفِ إلاّ بحَِ???????????دّهِ     فلَ???????????يسَ مَضَ???????????اءُ السَّ

فلأنَّ الشاعر فردٌ في هذا المجتمع، لذا يستفرد في م?ا يواجه?ه م?ن مش?اقَّ ومص?اعب،   

  .فيرى أنّ الأولى به أن يكون على استعدادٍ لتحمّل ما يعتوره من مصائب

                              

 .388 /1: مجمع الأمثال )1(

 .128: ديوانه )2(

 .100: المصدر نفسه )3(

 .450: أبو منصور الثعالبي، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب، 32/ 2: جمهرة الأمثال: ينظر )4(

 .100: ديوانه )5(
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رف بالرّحالة، وت?ذكر المص?ادر التاريخي?ة والجغرافي?ة أنّ?ه من المعلوم أنّ ابن جبير عُ 

قام بثلاث رحلاتٍ جال فيها في البيئة العربية الإسلامية، وهذا ما جعله متميّزاً بزيارة الكثي?ر 

من الأماكن والوص?ول إليه?ا والع?يش به?ا، ممّ?ا يض?في علي?ه أنّ?ه لا ي?رى ب?العين نفس?ها الت?ي 

الطبيعة وما يظهر في البيئة، إذ إنّ له ذاكرةً وعين?اً مقارن?ةً  يرى بها إنسانٌ آخر ما يجول في

  .بين مجموع المشاهد التي مرَّ عليها ناظريه

فص??ورةُ الطبيع??ة الت??ي يتط??رّق له??ا ش??اعرنا تختل??ف ع??ن ص??ورةٍ أخ??رى يتط??رّق إليه??ا 

ولكنّ??ه ل??يس ل??ه م??ن الرحل??ة نص??يب، ممّ??ا يترتّ??ب علين??ا أن نك??ون أكث??ر تحوّط??اً  ،ش??اعرٌ آخ??ر

ستنفاراً ودقّةً في استنباط هذه الص?ور، آخ?ذين بنظ?ر الاعتب?ار وص?ف الرحّال?ة الش?اعر، إذ وا

فحينما يصف رقعة الإجازة وق?د . ليست الصورة هنا بسهولة الصورة عند شاعرٍ غير رحّالة

  :)1(اختطّتها يد ممدوحه يقول

  ترَسُ?????????????????مُهَا أنمُلُ?????????????????هُ مِثلَمَ?????????????????ا

  

وضِ كَ????فُّ العِهَ????ا  ????ق زَه????رَ ال????رَّ   دْ نَمَّ

 ،ولكنّه يحُيلها رسماً يحتمل الملام?ح العامّ?ة والخاص?ة ،ينقل ابن جبير صورة الطبيعة  

 ،وم??ا تنب??و عنهم??ا ف??ي ع??ين الن??اظر م??ن جه??ة زاوي??ة التق??اط الص??ورة وال??زمن المس??تغرق له??ا

  .والزمن الذي التقطت فيه والمزاج الشخصي

 ،الطبيع?ة الزاخ?رة بحس?نها يشخّص ابن جبير صورةً ماديّة يستمدُّ مادتها الأساسية من

فيخل?ق  ،منمّقةً متناسقةً بالسرِّ الإلهي الذي يحيل الأش?ياء عل?ى م?رآةٍ ت?نعكس ف?ي ذات الش?اعر

  . منها سرّاً آخرَ يبُهج البصر بذائقته الشعرية

ثم يسترسل ابن جبير في وص?ف ه?ذه الرقع?ة المش?رقة بأنّه?ا خُطّ?ت بح?روفٍ نوراني?ةٍ 

  :)2(فاستقرّت في الشغاف، فيقول أبهرت العيون ودخلت القلب

   ف??????ي رُقع??????ةٍ كالصُ??????بحِ أه??????دَى لَهَ??????ا

  

  يَ?????????دَ المَعَ?????????الي مِس?????????كَ لي?????????لِ المِ?????????دَادْ  

  
                              

 .96: ديوانه )1(

 .96: المصدر نفسه )2(
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إذ لا يكتفي ابن جبير بالتقاط الصورة فحسب، إنّما يجعل له?ا إط?اراً يبرزه?ا ف?ي ع?ين 

رائح?ة المس?ك وجعل لها رائح?ةً ك ،)يد المعالي(المشاهد، فيختم على القلب بطابعها المتمثلّ بـ

وهذا يع?ود . بعد زوال ليله القاتم، حتى تصبح أكثر بروزاً ووضوحاً وتركيزاً فيمن يرى ذلك

إلى عمق أث?ر ه?ذه الص?ورة الملتقط?ة م?ن الش?اعر ف?ي خيال?ه، إذ جعله?ا أول?ى بالتص?وير م?ن 

  .غيرها من صور الطبيعة

  :)1(وفي موضعٍ آخرَ يقول

  لاح ب???????رقٌ م???????وهنٌ م???????ن أرضِ???????كُم

  

  م??????????ري مَ??????????ا هَنَ??????????ا العَ??????????يشُ هُنَ??????????افلََعَ  

يستثمر ابن جبير مظهراً من مظاهر الطبيعة المحببّة إل?ى نفس?ه، وق?د ك?رّره ف?ي أكث?ر   

إذ يم??زج الب??رق الم??وهن الص??ادر م??ن أرض . فيولي??ه عناي??ةً خاصّ??ةً ف??ي ش??عره ،م??ن موض??ع

س?م أنّ فن?راه يرف?ع ص?وته وه?و يق ،فتتحرّك عاطفته منتزعةً منه رغ?د الع?يش ،)مكّة(المزار 

فالنفس مطمئنّةٌ هانئةٌ بما نالت . �العيش والحياة في الأرض التي لاح منها برق الحبيب محمد 

فيجع?ل ص?ورة وم?يض  ،من وص?الٍ ف?ي الملتق?ى ال?ذي م?رَّ خاطف?اً ك?البرق ف?ي س?ماء الش?وق

 ،البرق معياراً ذهنيّاً يكرّس فيه الصورة الت?ي تج?ول ف?ي خ?اطره م?ن جه?ة طبيعته?ا الخاطف?ة

ال?رغم ممّ?ا تتصّ?ف ب?ه م?ن خط?فٍ إلاّ أنّه?ا عميق?ةٌ بم?ا ترُس?له م?ن إش?ارةٍ كفيل?ةٍ بفق?دان  وعلى

  .هناءة العيش بمكانٍ غير مكّة المكرّمة

وفي مواطن أخرى من شعره يوظف ابن جبير مش?اهد الطبيع?ة الحي?ة بم?ا تس?بغه م?ن 

  :)2(حسن وجمال يغني الصورة التي ينشدها فيقول

   ودم?????????????????عُ عين?????????????????ي عل?????????????????يكم

  

  دم?????????????????????ع المُ?????????????????????زن ج?????????????????????ارىلأ 

قارن ابن جبي?ر ف?ي ه?ذا البي?ت الش?عري ب?ين ص?ورتين، ص?ورة دم?ع عين?ه، وص?ورة   

ليجعل?ه ص?ورةً تش?ترك بوص?فٍ واح?دٍ ه?و ص?ورة ال?دمع  ،المطر الجاري الذي ش?بّهه بال?دمع

البقعة المقدسة والأثيرة إلى نفس?ه، وب?ين الس?حابة ) طيبة(بين دموعه المسترسلة بغزارة على 

                              

 .130: المصدر نفسه )1(

 .103: ديوانه )2(
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لك??نَّ . وه??ذا دلال??ة عل??ى أنَّ ه??ذه الأرض معروف??ةٌ بكث??رة خيراته??ا وبركاته??ا. ليه??االمس??اقة إ

المفارقة تكمن في أنَّ دموع الشاعر كانت تجاري دموع المزن، فكأنّه أحالها عل?ى ش?كلٍ م?ن 

أشكال التباري بين دم?وع الش?اعر ودم?وع الم?زن، أيّهم?ا أس?بق بم?ا يحوي?ه، مؤكّ?داً حال?ه ف?ي 

الت?ي أراد أن يحُ?رز فيه?ا قص?ب  ،جاً ص?ورةً م?ن صُ?ور الطبيع?ة الس?خيّةالشوق والوجد، ماز

لِيظُه??ر أنّ??ه أكث??ر عط??اءً وأش??دُّ حرص??اً م??ن هط??ول الغي??ث عل??ى  ،الس??بق عل??ى دم??وع المُ??زن

فع??زّز وأك??د م??ا ص??وّر م??ن عش??قٍ وحُ??بٍّ للمك??ان المق??دّس م??ن خ??لال الص??ورة الت??ي . الأرض

 .جسّدها في هذا البيت
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. تأتي الوسائل البيانيّة في مقدّمة المرتكزات الت?ي يعتم?د بن?اء الص?ورة الش?عريّة عليه?ا

فتش?غَلُ ب?ذلك مس?احةً إبداعيّ?ةً كبي?رةً تنُي?ر  ،فهي تبرزُ أسلوب الشاعر وتظُه?ر مزاي?اه وس?ماته

وتعم?ل عل?ى اس?تثمار  ،تكُ?رّسُ معناه?افت?نهض بوظيف?ة الص?ورة و ،بها أفق المتلقّ?ي وذاكرت?ه

وأب?رز . طبيعة المفردات والتراكيب التي تضفي تأثيرها عل?ى الص?ورة وتمنحه?ا جِ?دَّةً وتف?رّداً 

  ).والكناية ،والاستعارة ،التشبيه(تلك الوسائل البيانيّة 

��lWא����'11 �
لٍ يكس?و المع?اني يعُدُّ التشبيه ركناً أساسياً من أركان البلاغة، لِمَا في?ه م?ن حس?نٍ وجم?ا

وعَ?دَّ المُب?رّد أكث?ر ك?لام . )1()م?ن أش?رف أن?واع البلاغ?ة وأعلاه?ا(فهو  ،ويزيدها رونقاً وبهاء

 ً ويع?زّز الص?ورة بم?ا  ،)3()الدلالة على مش?اركة أم?ر لآخ?ر ف?ي معن?ى(وهو . )2(العرب تشبيها

  .يخلق من مماثلة واشتراك في الدلالة على المعنى وتقويته

المش??بّه والمش??بّه ب??ه وهم??ا عم??اد : وهم??ا ،اس??يان لا غن??ىً ل??ه عنهم??اللتش??بيه ركن??ان أس

ثم تأتي أداة التشبيه ووجه الشبه ركنين آخرين، إلاّ أنّ وجودهما ليس لازم?اً، لج?واز  ،التشبيه

  .حذفهما أو حذف أحدهما

                              

 .114/ 2: الإتقان )1(

 .79/ 2: أبو العباس المبرّد، الكامل في اللغة والأدب: رينظ )2(

 .328/ 2: الإيضاح )3(
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وال??ذي يهمّن??ا م??ن تل??ك التقس??يمات م??ا  ،)1(تنوّع??ت تقس??يمات التش??بيه تبع??اً لتن??وع أركان??ه

وم?ا يتح??دّد منه?ا بطبيع??ة ال??نص  ،وم?ا ل??ه م?ن ج??دوى ف?ي تحليله??ا ،ف??ي تش?كيل الص??ورةي?ؤثرّ 

  .)2(الشعري والتجربة الشعرية

اعتمد ابن جبير على التشبيه بشكلٍ كبيرٍ في بن?اء الص?ورة الش?عرية، ووظّف?ه لإثرائه?ا 

). ب??ه المش??بّه والمش??به(بالحيويّ??ة والحرك??ة المتحصّ??لة م??ن عق??د المقارن??ة ب??ين طرف??ي التش??بيه 

ويس??تثمر التش??بيه بأش??كالٍ متع??دّدةٍ يس??اير فيه??ا النس??ق البي??اني المتطلّ??ب لرس??م الص??ورة وم??دى 

  .تفاعله معها

  :)3(ففي قوله يصف سفينة

  ك??????أنَّ ب??????يضَ نَوَاحيهَ??????ا إذا انتشََ??????رتْ 

  

  ل??????واءُ صُ??????بحٍ بَ??????دَا ف??????ي سَ??????دفَةِ الغلََ??????سِ  

) ه به، أداة التشبيه، وج?ه الش?بهالمشبّه، المشبّ (يوظّف شاعرنا التشبيه بأركانه الأربعة   

إذ يش?بهّ أش?رعة الس?فينة بل?واء الص?بح ال?ذي تستش?ف من?ه ص?ورة متول?دة م?ن . في هذا البي?ت

وهو م?ا يس?مّى بالتش?بيه المرس?ل المفصّ?ل  ،)كأنّ (انبلاج الفجر ولونه، وصدّر تشبيهه بالأداة 

  .)4(، لذكر أداة التشبيه ووجه الشبه)التام(أو 

البي??ت ص??ورتان التقطهم??ا ش??اعرنا حت??ى ظهرت??ا كأنّهم??ا م??رتبطتين تت??داخل ف??ي ه??ذا 

ببعض??هما، وه??ذه العلاق??ة تأخ??ذ طبيع??ة العلاق??ة الجدلي??ة ف??ي حركيّ??ة الأش??رعة وانتش??ارها ف??ي 

الأف??ق، وب??ين ل??واء الص??بح ال??ذي ين??بلج عل??ى الآم??ل الط??امح ف??ي م??ا يتطلّ??ع إلي??ه ف??ي بش??رى 

ي، ولك?ن تترتّ?ب عليه?ا ف?ي ذه?ن الش?اعر ثم تتطوّر الص?ورة ليس?ت بش?كلها ال?واقع. الوصول

ال?ذي يص?بح قرين?ةً أعم?ق ف?ي داخ?ل  ،صورةٌ أخرى تأخذ وصفاً لونيّاً ألا وهو اللون الأبيض

. ويجعل?ه أق?رب م?ن الموق?ع ال?ذي ش?دَّ رحال?ه إلي?ه ،بوصفه لوناً يقرّب م?ا يأمل?ه من?ه ،الشاعر

وتتسّ?ع الص?ورة الكليّ?ة م?ن  .وهذه م?ن خصوص?يّة ذاتيّ?ة الش?اعر الت?ي تحف?زه لم?ا يص?بو إلي?ه

                              

وجواهر ، 335/ 2: والإيضاح، 388/ 1: لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر المثل السائر )1(
 .98: غازي يموت، وعلم أساليب البيان، 214: البلاغة

 .286: كامل حسن البصير.د، يبناء الصورة الفنية في البيان العرب: ينظر )2(

 .115: ديوانه )3(

 .147: وعلم أساليب البيان، 234: جواهر البلاغة: ينظر )4(
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خلال التشبيه حتى لا ترى لها إطاراً يؤطّرها بأبعادٍ معينّة، ولكنّها تنفتح في الأفق إل?ى م?ا لا 

  .نهاية

 ،)وج??ه الش??به(وه??و  ،وف??ي موض??ع آخ??ر يجت??زئ اب??ن جبي??ر ركن??اً م??ن أرك??ان التش??بيه

  :)2(وذلك في قوله ،)1()مرسلاً مجملاً (فيسمّى التشبيه 

?????   رى مِنهَ?????ا سَ?????نامُ فقَِارِهَ?????اجَ?????بَّ السُّ

  

  فَكَأنَّهَ??????????????ا خُلِقَ??????????????ت بغي??????????????رِ سَ??????????????نَامِ  

بعد أن يعُبّرُ ابن جبير ف?ي الأبي?ات الأول?ى له?ذه القص?يدة ع?ن عزم?ه وتص?ميمه للقي?ام   

برحل??ةٍ إل??ى ممدوح??ه، ب??يّن ش??وقه ورغبت??ه ف??ي ذل??ك إل??ى درج??ة أنّ??ه ك??فَّ ك??لَّ المص??اعب 

اً إلى التع?ب والن?وم وع?دم رغب?ة الآخ?رين ف?ي مش?اركته متطرّق ،والمعوّقات التي تحول دونه

حت?ى كان?ت  ،ومن تعجّله في أم?ره ه?ذا أنّ?ه أش?رك راحلت?ه ف?ي ه?ذا الوص?ف ،في هذه الرحلة

إذ ي?وجز مش?هداً متحرّك?اً . واصفاً إيّاها وهي تغ?ذُّ الس?ير إل?ى ممدوح?ه ،شريكاً يعبّر عن حاله

فص?وّر . التي ك?ان الش?اعر يمتطيه?ا حينئ?ذ يشترك مع الشاهد السابق في وصف وسائط النقل

في??ه ه??ذه الراحل??ة الت??ي أخ??ذ المس??ير منه??ا مأخ??ذاً أج??اد الش??اعر ف??ي وص??فه، فنقل??ه ص??ورةً 

فحوّلها إلى ركوبةٍ ضامرةٍ نش?يطةٍ كأنّه?ا قُ?دّت  ،فأتى على سنامها ونفذ إلى فقارها ،محسوسةً 

دابتّ??ه الت??ي تس??توفي طبيعته??ا  وأوج??د اب??ن جبي??ر علاق??ةً حميم??ةً بين??ه وب??ين. م??ن غي??ر الس??نام

  .الحنينيّة مع ما يحنُّ إليه الشاعر

فم?ا . حرّك ابن جبير هذا المشهد بأسلوبٍ جمي?لٍ اس?تعمل في?ه التش?بيه ص?ورة بص?ورة

هو حاصلٌ في صدر البيت من تشبيه، يفضي إلى مشبّهٍ به آل إلي?ه ح?ال المش?بّه المتخيّ?ل م?ن 

  .جرّاء التحوّل الذي أفضى إليه المسير

ولكنّ?ه يك?رّس ـ مسترس?لاً ـ وص?ف الناق?ة بف?رسٍ  ،لا يكتف?ي اب?ن جبي?ر به?ذا الوص?ف

ضامرٍ رشيقٍ منطلقٍ كسهمٍ خاطف، فنراه يتعجّب من السرعة غير المعتادة الت?ي قطع?ت به?ا 

  :)3(الراحلة كلَّ هذه المسافة فيقول

                              

 .150: علم أساليب البيان. وحذف وجه الشبه، وهو ما ذكرت فيه الأداة )1(

 .125: المستدرك )2(

 .125: المستدرك )3(

٢٢٠



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
222

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

   فأتَ???????ت كأمث???????الِ القِس???????يِّ ضَ???????وَامِراً 

  

  سِ????????????هَامِ وَلَرُبَّمَ????????????ا مَرَقَ????????????ت مُ????????????روقَ  

  :)1(وفي موضعٍ آخر وصورةٍ أخرى من صور التشبيه يقول  

  الحَيَ???????ا )2(ذوُ بنَ???????انٍ مِث???????لَ ش???????ؤبوب

  

  وَذكَ???????????????????اءٍ كاش???????????????????تِعَالِ القَ???????????????????بَسِ  

ومعرج??اً عل??ى س??خائه  ،يسترس??ل اب??ن جبي??ر ف??ي وص??ف ممدوح??ه ذاك??راً أدب??ه وخلق??ه  

ف??ي تش??بيه بن??ان ) ث??لم(إذ اس??تعمل الأداة . فمثّ??ل بص??ورةٍ ح??ذف فيه??ا وج??ه الش??به ،وكرم??ه

وف??ي ه??ذا التش??بيه ص??ورةٌ جميل??ةٌ والتفات??ةٌ لطيف??ةٌ م??ن  ،المم??دوح ب??دفعات المط??ر المتلاحق??ة

المط??ر يص??يب المك??ان : (حينم??ا شَ??بّه بن??ان المم??دوح بالش??ؤبوب ال??ذي م??ن معاني??ه ،الش??اعر

يك??رّس عدل??ه وتخيّ??ره لم??ن ه??و أه??ل  حفإض??فاء تخص??يص الك??رم للمم??دو. )3()ويخط??ئ الآخ??ر

إذ جمّ?ل ص?ورة ك?فِّ المم?دوح فأحاله?ا عل?ى بن?انٍ تح?اكي زخّ?ات المط?ر الت?ي تحي?ي  ،للنوال

وبعد ذلك يلتفت إلى سجيّةٍ أخرى، وهي ذكاؤه المتوقدّ حين ماثل?ه بق?بسٍ . الأرض في إغداقها

  ).مرسلاً مجملاً (فكان التشبيه  ،من نورٍ متوهّجٍ 

مثلم??ا وازن ب??ين الك??لام  ،ف??ي ه??ذا البي??ت وازن الش??اعر ب??ين ص??ورتين أثي??رتين لدي??ه

 ،امتلاكه سمة الك?رم وال?ذكاء المس?تنير حالتي تقُرُّ للممدو) ذو(فجاء بـ ،والفطنة لدى ممدوحه

لبعُد إدراك وجه الشبه المتحصّل من طرفيه، المش?بّه والمش?بّه  ،فيقترب هذا البيت من التمثيل

لية التي هي إيقاد شعلة الق?بس، للاستفادة من دلالتها الأوّ  ،)ذكاء(واستعان الشاعر بمفردة . به

وقدرت??ه عل??ى اس??تجلائها  ،وه??ذا م??ا ي??دلُّ عل??ى ت??وارد المع??اني البعي??دة ف??ي ذاك??رة الش??اعر

 ً ف??ي ص??ورةٍ تحُي??ل ألفاظه??ا عل??ى  ،وص??ياغتها بأس??لوبٍ بلاغ??يٍّ جمي??ل، ف??يلمُّ به??ا إلمام??اً دقيق??ا

  .الصورة التي يستقرئها الشاعر لنا من خلال شعره

                              

 .123: المصدر نفسه )1(

  ).شأب(مادة : لسان العرب. وغيرهالدفعة من المطر : الشؤبوب )2(
 ).شأب(مادة : لسان العرب )3(
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وح??ال كونهم??ا  ،)المش??بّه والمش?بّه ب??ه(س??يماتٍ أخ?رى باعتب??ار طرفي??ه ي?أتي التش??بيه بتق

ويب??يّن تفاع??ل الص??ورة م??ع  ،يُ??دركان ب??الحسِّ أو العق??ل، وه??و تقس??يمٌ جمي??لٌ يف??تح أف??ق الخي??ال

  :)1(ففي قوله. مدركات الحسِّ والعقل

  عُلِّقت??????????ـهُُ كالسي??????????ـفِ رَاعَ بَهَ??????????ـاؤُهُ 

  

  لك?????????ن بِغي?????????رِ جَ?????????وانحِِي لَ?????????م يغُمَ?????????دِ  

  اعَ?????افوُا الع?????ذار بص?????فحَتيهِ وَمَ?????ا دَرَو  

  

  أنَّ الفِرَن?????????????ـدَ يَ?????????????زينُ كُ?????????????لَّ مُهَنَّ?????????????دِ  

أوحى ابن جبير بصورة علاقةٍ من خلال لفظٍ معيّنٍ قدّمه في أوّل البيت، ثم ت?رك ه?ذه   

فاسترس?ل ف?ي مادته?ا م?ن خ?لال  ،الصورة متخليّاً عنها نهائيّاً إلى ص?ورةٍ أخ?رى تح?وّل إليه?ا

دةٍ تبدو وكأنّه?ا لا علاق?ة له?ا ب?اللفظ الأوّل، فترمين?ا ف?ي غم?وضٍ دلال?يٍّ يف?تح أفق?اً صورةٍ جدي

وم?ا  ،فيك?رّس ص?ورةً معينّ?ةً وه?ي ص?ورة الس?يف). عُلقّته(غير الأفق الذي يتوخّاه في لفظة 

وهو م?ن ) راع(فتتبّعها من خلال الفعل ). صوري(يترتبّ عليه من وظيفةٍ قتاليّةٍ وأثرٍ نفسيٍّ 

  .وهو نفاذه في جسد القتيل ،داد، فثبتّ موقفاً بيّن فيه صورة ما ينجمُ عن عمل السيفالأض

ليعمّ?ق ف?ي ذه?ن المتلقّ?ي م?دى ت?أثير المش?بّه  ،واستطرد الشاعر مفصّلاً في المش?بّه ب?ه

  .في العلاقة وسِعتَه، وكلٌّ من المشبّه والمشبّه به ممّا يدرك بالحس

إنّ غياب أداة التشبيه يساعد على تقريب اله?وّة ب?ين ( وقد يأتي التشبيه بحذف أداته، إذ

  :)3(من ذلك قول ابن جبير. )2()طرفي التشبيه، ويعطي للصورة قيمةً جماليةً أكبر

   ولاي??????????ةُ الإنس??????????انِ سَ??????????كرٌ فَمَ??????????ا

  

??????????????كرُ     دَامَ??????????????ت لَ??????????????هُ دَامَ بِ??????????????هِ السُّ

 ،وذ عل?ى قل?وبهماس?تح) قف?ل(يذمُّ الشاعر الولاة ويصف أحوالهم ويشبّه ولايتهم بسَ?كرٍ   

وه?م ف?ي دوّام?ة الس?كر الت?ي ه?ي عينه?ا دوّام?ة الس?لطة  ،فظلّ?وا ف?ي غ?يّهم ،فزاغت عن الحق

إذ تلاش?ت نش?وة  ،فمتى ما انتهت ولايت?ه ص?حا وع?اد إل?ى وعي?ه. ومباهجها وزينتها وملذاّتها

  .السكر وسطوته

                              

 .123: المستدرك )1(

أطروحة . محمد أحمد العامري، الصورة الفنية في الشعر العربي في اليمن حتى نهاية العصر العباسي )2(
 .154: م2003كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية ، دكتوراه

 .107: ديوانه )3(
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، وه?ي الت?ي حينم?ا ق?رن الولاي?ة بالس?كر ،أجاد شاعرنا بتشبيهٍ ج?اء ب?ه مح?ذوف الأداة

فأتى بمعانٍ مختلفةٍ مركّباً صورة الوالي الذي رانت علي?ه . تختمر فيها مفاسد الغواية والنكاية

ودوام ولايت??ه يجعل??ه الش??اعر نتيج??ةً أخ??رى مآل??ه إل??ى دوام . عقل??ه) س??كرت(فقفل??ت  ،الولاي??ة

ق??د ولمّ??ا كان??ت أداة التش??بيه . فجعله??ا علاق??ة تحص??ل الثاني??ة بس??بب حص??ول الأول??ى ،الس??كر

ال??ذي ه??و دوام ) وج??ه الش??به(ول??م يغ??ب ع??ن التش??بيه  ،)1()مؤكّ??د مفص??ل(فه??و تش??بيهٌ  ،ح??ذفت

أم?ا طرف?ا التش?بيه فهم?ا مختلف?ان، ). س?كر(، أو المش?بّه ب?ه )ولاية الإنس?ان(السكر، أو المشبّه 

  ).حسّي(، والمشبه به )عقلي(فالمشبّه 

2dB	��E+א�lW� �
تتسّم بتكثيف المع?اني والألف?اظ بم?ا . مجازوفرعٌ من فروع ال ،هي إحدى وسائل البيان

  . تحويه من أسلوبٍ إيحائيٍّ موجز

دِ المنهجية المتبّعة ف?ي تن?اول ه?ذا الف?ن  ،تعدّدت تعريفات الاستعارة لدى البلاغيين لِتعدُّ

اس?تعمال (إنَّ الاس?تعارة : ويمكنن?ا الق?ول. )2(سواء كانت لغوي?ة أم أدبي?ة أم تاريخي?ة أم بلاغي?ة

لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المس?تعمل في?ه،  ،غير ما وضع لهاللفظ في 

  .)3()مع قرينةٍ صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

أنّ م??ا ك??ان م??ن التش??بيه ب??أداة التش??بيه ف??ي (ف??يكمن ف??ي  ،أمّ??ا الف??رق بينه??ا وب??ين التش??بيه

لأنّ مخ??رج  ،ك الاس??تعارةول??يس ك??ذل ،ل??م يغيّ??ر عن??ه ف??ي الاس??تعمال ،الك??لام فه??و عل??ى أص??له

ومن جملة محاس?نها وب?ديع ص?فاتها . )4()الاستعارة مخرجُ ما العبارة ليست له في أصل اللغة

أنّها تبرز هذا البيان أبداً في صورةٍ مستجدّةٍ تزيد قدره نبُلاً، وتوجب ل?ه بع?د الفض?ل فض?لاً، (

                              

 .152: علم أساليب البيان. فت منه الأداة وذكر فيه وجه الشبهوهو ما حذ )1(

 .وما بعدها 342: البلاغة والتطبيق: ينظر )2(

 .264: جواهر البلاغة )3(

 .86ـ  85: أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني، النكت في إعجاز القرآن )4(
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مكرّرةً في مواضع، ولها ف?ي ك?لِّ وإنّك لتَجدُ اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد، حتى تراها 

  .)1()واحدٍ من تلك المواضع شأنٌ مفرد، وشرفٌ منفرد، وفضيلةٌ مرموقة، وخلابةٌ موموقة

  :وأركان الاستعارة ثلاثة

 .المستعار له، وهو المشبّه .1

 .وهما طرفا الاستعارة ،المستعار منه، وهو المشبّه به .2

  .وهو اللفظ المنقول ،المستعار .3

الاستعارة ـ كما في التشبيه ـ على أس?اس تن?وّع طرف?ي الاس?تعارة وم?ا  تتعدّد تقسيمات

منه??ا ف??ي بن??اء  روم??ا ي??ؤثّ  ،ي??تمخّض عنهم??ا م??ن أش??كالٍ مختلف??ة، ل??ذا س??أتتبّع تل??ك التقس??يمات

  .الصورة الاستعارية في شعر ابن جبير

 فوظّفه?ا ،)2()علمٍ كثير ولطائف مع?انٍ ودق?ائق ف?روق(أدرك شاعرنا ما للاستعارة من 

واس??تيفاء المعن??ى المتطلّ??ب منه??ا ف??ي بن??اء  ،توظيف??اً يعك??س قدرت??ه عل??ى الإحاط??ة بجزئيّاته??ا

  :)3(ففي قوله. الصورة

   أث?????ارُوا عَل?????ى ال?????دينِ الحَنيف?????يِّ فتِنَ?????ةً 

  

  لَهَ???????ا نَ???????ارُ غَ???????يٍّ ف???????ي العقََائِ???????دِ تشُ???????عَلُ  

يُ?ذكّر  إذ. ف?ي مطل?ب الح?ثِّ والتح?ريض )4()التص?ريحية(استعمل ابن جبير الاس?تعارة   

بفداحة الأمر الداهم من الفتنة التي أثارها الفلاس?فة عل?ى ) المنصور الموحدي(أمير المؤمنين 

  . الدين، فيصوّر هذه الفتنة المحدقة ناراً استعرت وألمّت بالعقائد

. فقد استعار صورةً بليغةً أشار فيه?ا إل?ى الفلاس?فة ال?ذين أرادوا الس?وء بال?دين الحني?ف

، )الفتن?ة والن?ار(، وبين م?ا ه?و مج?ازي اس?تعاري ـ )الدين والعقائد(حقيقي فزاوج بين ما هو 

فلا تبقي منه إلا رم?اداً  ،فصوّر أثر الفتنة على الدين مثل أثر نار الغي التي تأتي على الشيء

  .تذروه الرياح

                              

 .42: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة )1(

 .328: دلائل الإعجاز )2(

 .123: ديوانه )3(

 .249: علوم البلاغة. هي ما صرّح فيها بلفظ المشبهّ به )4(

٢٢٤



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
226

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

 ،وممّا هو أصلٌ في شرف الاس?تعارة أن ت?رى الش?اعر ق?د جم?ع ب?ين ع?دّة اس?تعارات(

وممّ?ا يحس?ب لاب?ن . )1()وأن يتُمَّ المعنى والشبه فيم?ا يري?د ،يلحق الشكل بالشكلقصداً إلى أن 

  :)2(جبير قدرته على جمع استعارتين في بيت واحد، إذ يقول

   صَ?????????ادَقَ في?????????هِ الكَ?????????رَى جُفُ?????????ونِي

  

  وبعَ???????????????????دَكُم للجفُ???????????????????ونِ عَ???????????????????ادَى 

ص??ورة متوخّي??اً  ،)ع??ادى(وآخ??ره  ،)ص??ادق(إذ وازن ب??ين اس??تعارتين ف??ي أول البي??ت   

فتنقّ?ل ب?ين طرف?ي البي?ت مبت?دأً بالص?ورة المتحصّ?لة م?ن ص?در . أرادها أن تكون به?ذا الش?كل

الت??ي ) الجف??ون(فت??وارد لف??ظُ . وج??اعلاً منه??ا النق??يض للص??ورة الاس??تعارية ف??ي عج??زه ،البي??ت

ب له??ا،  قاس??ت تباريح??اً لأه??ل العقي??ق فأص??بحت ب??ين ح??الين، الأول ه??و الس??هر والأرق المُع??ذِّ

ً . ازدي?اد البعُ?د وف?راق الأحبّ?ة: والث?اني فأدخله?ا ف??ي  ،)الص?داقة(وه?و  ،إذ اس?تعار ش?يئاً حقيقي?ا

  ).كرى الجفون(تعبيرٍ مجازيٍّ 

رابط?اً  ،وأدخلها ف?ي تعبي?رٍ مج?ازيٍّ آخ?ر) العداوة(أمّا في استعارته الثانية فقد استعار 

حٌ بهاإيّاها بالجفون التي هي حقيقة، فظهرت صورةٌ استعاريّةٌ بديعةٌ مُص   .رَّ

  :)3(وفي موضع آخر يقول

   وَوطّن????????تُ نفَس????????ي لِحُك????????مِ الهَ????????وَى

  

  عَل???????????يَّ وقلُ???????????تُ رَض???????????يتُ اختيَِ???????????ارَا 

 �حك?م ه?وى رس?ول الله : الأوّل. يوزّع شاعرنا الأدوار ـ في هذا البيت ـ بين حكم?ين  

  .الرضا بالاختيار: ووجده الكامن في نفس الشاعر، والثاني

ل?ذا نج?ده ف?ي غبط?ةٍ لم?ا آل  ،�واه كان تبعاً لما ج?اء ب?ه النب?يُّ فالاستعارة تفُصح أنَّ ه

وأص?بح خياره?ا رض?اً يش?عُّ ف?ي خلج?ات  ،الذي توطّن في نفسه وسكن إليها ،إليه قبول الحكم

ت??وطين (ع??ادَل ب??ين  ،كمي??زان عدال??ةٍ ) حك??م اله??وى(وق??د وُفِّ??ق اب??ن جبي??ر ف??ي اس??تعارة . نفس??ه

  ).الرضا بالاختيار(و ) النفس

                              

 .75: دلائل الإعجاز )1(

 .97: ديوانه )2(

 .105: ديوانه )3(
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يحرّك ابن جبير ويهزّ مشاعره ما ينتاب الإسلام م?ن غفل?ةٍ ورُق?ادٍ يقُ?وّي أطم?اع  وممّا

  :)1(المتربصّين به فيقول

   وَكَي??????????فَ يلََ??????????ذُّ للأجف??????????انِ نَ??????????ومٌ 

  

  وللإس????????????????????لامِ جَف????????????????????نٌ لا ينََ????????????????????امُ  

وباس?تعمالٍ آخ?ر  ،)الجف?ون(يحُفّز ابن جبير المسلمين باستعارةٍ أخرى يكرّر فيها لف?ظ   

ي ذكرنا سابقاً، فص?رّح به?ا الق?ول عل?ى م?ا عه?دنا عن?ده ف?ي أن يجع?ل بيت?ه ـ لغرضٍ غير الذ

  .بشطريه ـ متعادلاً في دلالته البلاغيّة ومضامينه الاستعاريّة

حت?ى يك?اد أن يص?فه بالاس?تحالة، وذل?ك ف?ي  ،فنفى لذةّ النوم مُس?تبعداً إيّ?اه ع?ن الجف?ون

وموظّف??اً  ،ي تقت??رن به??ذا الح??ال الأوّلحت??ى ينتق??ل إل??ى الص??ورة الاس??تعاريّة الت?? ،مطل??ع البي??ت

فالأج?در بالمس?لم ألاّ . الصورة في استعارة جفنٍ لا ينام بسبب الحال الذي وصل إلي?ه الإس?لام

حت?ى  ،بل وجب عليه أن يك?ون يقض?اً متحفّ?زاً لك?لِّ م?ا يض?رُّ الإس?لام ،يطمئنّ لحاله في النوم

  .لأنّه منتسبٌ لهذا الدين الحنيفوهو أولى بذلك من غيره،  ،يكون أوّل المدافعين عنه

Fg'hوא�����'�Lوא���`'�Lא��WE� �
تفُص?حُ ع?ن مع?انٍ تتصّ?ل ببن?اء الص?ورة  ،تتولدّ عن الاستعارة علاقاتٌ مجازيّةٌ أخرى

وهي تكمن في استنطاق الجمادات وبعث الروح فيها على . وارتباطها بالمدركات المحسوسة

وتوظي??ف الخي??ال بم??ا يوحي??ه م??ن جم??الٍ  ،ى الش??اعرس??بيل التوسّ??ع ف??ي م??دِّ الأف??ق الش??عريِّ ل??د

  .)2()من وسائل الإدراك الخيالي(كونها  ،وإبداعٍ في رسم اللوحة الاستعاريّة

 ،والتش???خيص ،التجس???يم: (تتجلّ???ى تل???ك العلاق???ات المجازيّ???ة بمرتك???زاتٍ ث???لاثٍ ه???ي

م م?ن جم?ع وم?نه ،غير أنّ بعض النقّاد والب?احثين جم?ع ب?ين التش?خيص والتجس?يد). والتجسيد

ف??ي م??ا ) التش??خيص والتجس??يد(وارتأي??ت الجم??ع ب??ين مص??طلحي . )3(ب??ين التجس??يم والتجس??يد

  .لورودهما بشكلٍ متداخلٍ يتعذرّ فيه فكاك أحدهما عن الآخر ،استقرأته من شعر ابن جبير

                              

 .126: المصدر نفسه )1(

 .280: عاطف جوده نصر.د، مفهوماته ووظائفه، الخيال )2(

ً : ينظر )3(  .340ـ  339: وبناء الصورة الفنية في البيان العربي، 419، 417: الصورة الفنية معياراً نقديا
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  :أ ـ التجسيم

 من غير اش?تراط ب?ثّ  ،هو جعل الأشياء المعنويّة حسّيةً عن طريق إسباغ الحياة عليها

ويس??تثمر اب??ن جبي??ر . )1(ول??ه أث??رٌ ف??ي ت??زيين الص??ورة وج??لاءِ المعن??ى ،الحرك??ة وال??روح فيه??ا

ينب??ئ ع?ن إدراكٍ عمي??قٍ لوظيفت??ه ف?ي إب??راز الص?ورة وبي??ان ارتباطه??ا  ،التجس?يم بش??كلٍ جمي?لٍ 

  :)3(إذ يقول ،)2(بالتجربة الفنيّة

  مُبل??????غٌ  )4(ألا هَ??????ل نسَِ??????يمٌ للرص??????افيِّ 

  

  ّ◌   قهَُ???????????ا زَه???????????رَاتحَيَّ???????????ةَ مُش???????????تاَقٍ يفُتِّ

يجسّ??م اب??ن جبي??ر المج??رّدات ويحيله??ا عل??ى أش??كالٍ أخ??رى تتض??مّن م??ا يتطلّ??ع إلي??ه م??ن   

وإنّم?ا  ،ولكنّها لا تأتي باللفظ الظاهر الذي يكُوّنُ مجموعه نَصَّ البيت الشعري ،دلالاتٍ معينّةٍ 

  .يحُيله على معانٍ أخرى تترتبّ على صورة الحال المجسّم

?با بطل?بٍ يس?توجب في?ه حرك?ة النس?يم الت?ي في هذا البيت يس?تعط ف الش?اعر نس?يم الصَّ

  ).تحيّة المشتاق(وذلك بتحيّةٍ موصوفةٍ بـ ،تتحمّل واجباً أو مهمّةً يرسلها الشاعر

فتس?تحيل في?ه ص?ورة  ،ولكنّ?ه يحيل?ه عل?ى تعبي?رٍ آخ?ر ،لا يكتفي شاعرنا به?ذا التجس?يم

وإنّم?ا م?ا يترتّ?ب عل?ى م?ا  ،صودة بحدِّ ذاته?اإلى صورةٍ جديدةٍ ليست هي المق) تحيّة المشتاق(

م م?ن خ?لال الص?ورة ب?ل م?ا  ،ول?يس المقص?ود تفتّ?ق الزه?ر). يفُتَقِّهُ?ا زَه?را(وذل?ك بلف?ظ  ،جُسِّ

 ،وهو لا يقتصر عل?ى المس?احة الت?ي تش?غلها ه?ذه الأزه?ار ،يترتبّ على تفتقّه من عطرٍ فوّاحٍ 

ه ومن ،بهذا العطر أنّى وصل مإنّما يمدّهُ النسي   .كان حظُّهُ شمُّ

حينم??ا تص??دّى  ،)المنص??ور الموحّ??دي(وم??ن مواض??عه الأخ??رى قول??ه يم??دح الأمي??ر 

  :)5(للفلاسفة الذين رأى فيهم خروجاً عن الإسلام

                              

ً : ينظر )1(  .417: الصورة الفنية معياراً نقديا

 .24: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: ينظر )2(

 .207ـ  206/ 1: كنز الكتاّب )3(

استوطن مالقة . وأصله من بلنسية، ندلس في أوانهشاعر الأ، أبو عبد الله محمد بن غالب الرفاء الأندلسي الرصافي )4(
. يقصده رؤساء الكتاب والشعراء ويأخذون عنه ويسمعون منه، كان شاعراً فحلاً ورئيساً للأدباء. واتخذها دار إقامة

: ينظر. توفي سنة ثلاثٍ وسبعين وخمسمائة. وكان رفاءً يعمل بيده، كان عفيفاً وقوراً كثير الصمت ذا سمتٍ وعقل
  .433، 432/ 4: ووفيات الأعيان، 342/ 2: والمغرب، 376: والمعجب، 68: باء مالقةأد

  .122: ديوانه )5(
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   قصََ????دتَ إل????ى الإس????لامِ تعُلِ????ي مَنَ????ارَهُ 

  

  ومَقص?????????دُكَ الأس?????????نَى لَ?????????دَى اللهِ يقُبَ?????????لُ  

وه?و الس?عي إل?ى  ،قيق?ةٍ مرتبط?ةٍ بظ?اهريستثمر ابن جبير مفهوماً معينّ?اً بخصوص?يّةٍ د  

  ).المنارة(ألا وهو  ،مجسّماً ذلك برمزٍ إسلاميٍّ واضح ،إعلاء شأن الإسلام

لكنَّ هذه الصورة لا يق?ف الش?اعر إزاءه?ا مبه?وراً أو ع?اجزاً ع?ن ق?راءة ه?ذا التجس?يم 

إذ . عم?لـ? نيتّ?ه ـ ف?ي ه?ذا ال) مقص?د المم?دوح(وه?و  ،بل يحيله عل?ى ب?اطنٍ  ،من وجهه الآخر

 ،ال?ذي ه?و الح?ال الأفض?ل) الأس?نى(جعله الشاعر في مفاضلةٍ راقيةٍ من خلال هذا المقصد بـ

وه?ي ابتغ?اء مرض?اة الله وقبول?ه لم?ا  ،ممّا يستوجب المنص?ور أن يك?ون ف?ي ص?ورةٍ يقص?دها

 ،فتجسّ?مت ص?ورتان ف?ي ه?ذا البي?ت ،)مقص?دك(و) قص?دت(وذلك من خلال لفظتي  ،يقوم به

وظّفه?ا ف?ي ه?ذا التجس?يم الجمي?ل  ،بالأخرى م?ن خ?لال ق?راءةٍ متمكّن?ةٍ للش?اعرتقترن إحداهما 

  .بدا لنا على شكل صورٍ مجسّمة ،الذي ينبو عن مقدرةٍ عظيمةٍ في التعبير عن مكنونٍ معيّنٍ 

  :ب ـ التشخيص والتجسيد

 ،وإض??فاء الص??فات الحيّ??ة عليه??ا ،يعُ??رّف التش??خيص بأنّ??ه ب??ثُّ الحي??اة ف??ي الجم??ادات 

  .)1(ا الحركة بشتىّ مظاهرهاومنحه

أو  ،)2(أمّا التجسيد فهو إبراز الأمور المعنويّة للحواس على شكل كي?انٍ م?اديٍّ ملم?وس

وإظهاره??ا بهيئ??ةٍ مح??دّدةٍ  ،إس??باغ الأنف??اس عل??ى المعنويّ??ات ومظ??اهر الطبيع??ة المحسوس??ة(

  .)3()ومجسّدة

وم??دّها  ،لاس??تعاريّةاس??تعان اب??ن جبي??ر به??ذين الغرض??ين البلاغيّ??ين لتعزي??ز الص??ورة ا

  :)4(يقول ،بالحيويّة والحركة

   أب???????ا عُم???????ران قَ???????د خلفّ???????تُ قلب???????ي

  

  ل?????????????ديكَ وأن?????????????تَ أه?????????????لٌ للوديع?????????????ةْ  

  

                              

: خالد ناجي السامرائي.د، شمولية الرؤية وبراعة التصوير، وذو الرمّة، 356: البلاغة والتطبيق: ينظر )1(
71. 

 .356: البلاغة والتطبيق: ينظر )2(

 .80: براعة التصويرشمولية الرؤية و، ذو الرمة )3(

 .115: ديوانه )4(
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  ص??????حبتُ ب??????كَ الزم??????انَ أخَ??????ا وف??????اءٍ 

  

  فَهَ???????????ا هُ???????????و قَ???????????د تنَمّ???????????رَ للقطَيع???????????ةْ  

 ،مس?تغلاn إياّه?ا ف?ي التعبي?ر ع?ن خلج?ات نفس?ه ،يرتكب الشاعر مراكب بيانيّ?ةٍ متنوّع?ة  

الت??ي  ،ق خلاله??ا بأبع??ادٍ يس??وقها لن??ا م??ن خ??لال ألف??اظ أبيات??ه الش??عريّة ودلالته??ا التعبيريّ??ةفينطل??

  .تصلح للتحليل كُلٌّ في المجال الذي يلائم هذا التوجّه المشار إليه

في هذين البيتين ينتقل شاعرنا من الطبيعة الاس?تعارية ـ مط?وّراً ذل?ك ـ إل?ى ش?كلٍ م?ن 

أب?ا (وهو يخاط?ب خلَّ?ه وص?ديقه  ،الغرض الذي تناوله فيهماأشكال التشخيص والتجسيد إزاء 

  ).عمران الزاهد

إذ جسّ?د . يذمّ ابن جبير الزمان ويصوّره تصويراً دقيق?اً يلائ?م الح?ال الت?ي تط?رّق إليه?ا

وم?ا تحمل?ه م?ن  ،بما تحمله من أس?رارٍ ألقاه?ا ف?ي حوزت?ه ،القلب وديعةً مؤتمنةً لدى الممدوح

والغ??رض م??ن ذل??ك كُلّ??ه أن يُ??درك  ،حاض??رةٌ بينهم??ا ،حُفظ??ت لدي??ه فه??ي أمان??ةٌ . ح??بٍّ ووف??اء

  .وإلزامه بالصداقة التي بينهما ،صاحبه عِظم الأمر وأهمّيته

لكنّه أشار إليه إشارةً تفُه?م  ،وفي البيت الثاني شخّص ابن جبير الزمان على شكل نمرٍ 

 ً في تلميحٍ جمي?ل ت?وخّى  ،من خلال قرينةٍ سبقت من غير أن يلفظ زمان القطيعة لفظاً صريحا

ف?ي  ،حتى يبُعده عن الزم?ان الأوّل ـ ص?حبة الوف?اء ـ فيجعله?ا حص?ينةً  ،فيه حذف لفظ الزمان

  .منأىً عن أيِّ مساسٍ يضرُّ بها

فالدلال?ة المترتبّ??ة عل?ى ه??ذه الاس??تعارة اس?تعملها ش??اعرنا اس??تعمالاً ذكيّ?اً ون??ادراً مُبع??داً 

وهذا الصديق ال?ذي ه?و  ،ى الزمان حتى يديم هذا الوفاءولكنّه أوعزه إل ،التشكّي عن الصديق

واس??تظهر الش??اعر ال??ودَّ . ممّ??ا يحقّ??ق دوام الص??داقة واس??تمراريتّها ،أول??ى بالوف??اء م??ن غي??ره

عل?ى ال?رغم ممّ?ا يفعل?ه الزم?ان خ?لاف م?ا  ،وجعل?ه أول?ى بالاس?تمرار ،العظيم ال?ذي يجمعهم?ا

  .عقدوا عليه في نشدان الودّ الصافي

  :)1(ت صحبة الزمان لدى شاعرنا قولهومن تحوّلا

م?????????????انَ وقَابلتُ??????????????هُ    صَ?????????????حِبتُ الزَّ

  

  بصِ???????????برٍ جمي???????????لٍ إذا الخَط???????????بُ نَابَ???????????ا 
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إذ يجع?ل الش??اعرُ  ،يختل?ف ه?ذا الش?اهد ـ بم?ا يحمل??ه م?ن معن?ى الص??حبة ـ عمّ??ا س?بقه

لاقته?ا فيحُمّله ما يتحمّله هو حتى يصبح كلاهم?ا ف?ي ح?الٍ واح?دةٍ ع ،الزمان ندّاً شخصيّاً لذاته

أو بعب?ارةٍ أخ?رى؛ إنّ الآث?ار  ،فللت?أثيرات الت?ي تلحَ?قُ بالش?اعر م?ا يض?اهيها. الصحبة للزم?ان

  .التي تبدو في الزمان تجد لها وقعاً مُكافئِاً في ذات الشاعر

إذ  ،في هذه الصورة التشخيصيّة تحوّل الزمان إلى كائنٍ حيٍّ يفع?لُ فعل?ه عل?ى الش?اعر

جعل?ت ش?اعرنا يع?ي ال?درس  ،الزمان تستحيل إلى ص?يرورة ح?الٍ  إنَّ هذه النقلة في صيرورة

فيعلّ?ل ذات?ه تعل?يلاً يس?مو في?ه مُترفّع?اً ع?ن  ،من حكمة الزمان وتأثيرات?ه عل?ى مص?ير الإنس?ان

فص?وّره ). جمي?ل(فيحيله?ا نمط?اً آخ?ر مجمّ?لاً الص?بر بالوص?ف اللفظ?يِّ  ،الحال الت?ي آل إليه?ا

  .عامله برفقٍ ولينٍ إن هو أغلظ عليهعلى هيئة إنسانٍ رافقه والتقى به و

حتى وضع نفس?ه ف?ي ح?الٍ تش?به ح?ال  ،في هذه الصورة يبدو الشاعر قد هادن الزمان

وه?ي معالج?ة  ،فيستنهض ما لدي?ه م?ن قِ?وىً تجلّ?ت بمفاهيمه?ا الإس?لامية المحض?ة ،الاستقواء

  .الأقدار بالصبر الجميل

فينقلن?ا  ،يسترس?ل الش?اعر ف?ي ذل?ك ب?ل ،لا تتوقفّ انثيالات الصورة ف?ي البي?ت الس?ابق

  :)1(كي يستكمل بها المضامين التي كانت أمام ناظريه فيقول ،إلى صورٍ تجسيديّةٍ أخرى

  وَكَم رَامَ هَضمي فَمَا هَاضَ لِي جَنَاحاً وَلا فَلَّ للصَبرِ نَابَا

وعل??ى ال??رغم م??ن  ،إذ تحوّل?ت الص??ورة إل??ى ش??كلٍ م??ن أش??كال الص??راع كاب??ده الش??اعر

إنّما يستثمر الصبر فيجعله س?بباً يظُهِ?رُ جَلَ?داً عص?يّاً  ،لاّ أنّه ـ في هذا البيت ـ لا يستكينعنفه إ

. فواجهه فلم يق?در عل?ى ف?لِّ عزيمت?ه وإرادت?ه الت?ي لا تل?ين ،على الدهر الذي يجسّمه بالوحش

ً ـ بن?اب وح?شٍ مفت?رسٍ  مقاوم?اً نوائ?ب ال?دهر الت?ي استعص?ى الش?اعر  ،فجسّ?د الص?برَ ـ أيض?ا

  .متسلحّاً بما يحمله من صبرٍ وجَلدَ ،عليها

وكث??رة  ،)الص??حبة(تتكشّ??ف للن??اظر ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر ص??لةٌ خفيّ??ةٌ بين??ه وب??ين لف??ظ 

ولا شكَّ أنَّ ذلك يرجع . وتحديداً في موضع التشخيص والتجسيد ،ورودها في باب الاستعارة
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ً فحاول أن يضُفي لها بعُ ،لمنزلة الصحبة الأثيرة في نفس الشاعر يعُزّزُ فيه?ا ص?فتها  ،داً حسيّا

  :)1(من ذلك قوله. فأجاد في ذلك أيّما إجادة ،المعنويّة

   يَغتَ??????رُّ بال??????دَّهرِ مَس??????رورَاً بصُِ??????حبتَِهِ 

  

  وَقَ???????????د تَ???????????يقَّنَ أنَّ ال???????????دَهرَ يصَ???????????رعُهُ  

 ،)يغت?رُّ (يتضّح في هذا البيت حالان يكتنف?ان مفه?ومين معينّ?ين بَ?رَزا م?ن خ?لال اللف?ظ   

يجه??ل الطبيع??ة أو الس??ياق ال??ذي تس??ير ب??ه ومع??ه  ،ع??ن مس??توى مع??يّنٍ ف??ي الحي??اة وه??و تعبي??رٌ 

وه?ذا ي?دخل ف?ي  ،فهو في ضعفٍ معرفيٍّ ـ قصَِ?ر التَّجرب?ة ـ م?ن تش?خيص م?ا ه?و في?ه. الحياة

. وبذا كان أقلَّ معرفةً ممّا تتطلبّ?ه ص?حبة ال?دهر ،اعتباراتٍ لم يستطع صاحب الدهر أن يَعِيَها

ل الش??اعر ه??ذا التش??خيص أو الوص??ف ال??ذي ه??و مس??توىً مع??يّن م??ن الجه??ل وتبع??اً ل??ذلك ح??وّ 

. وه?ي الح?ال الثاني?ة لتش?خيص ص?حبة ال?دهر ،)ت?يقّن(بصروف الحياة؛ حوّله بلف?ظٍ آخ?ر ه?و 

انتقل?ت إل?ى مس?توى  ،الذي هو صنو الجهل ،فترتبّ على الأمر الأوّل حالٌ جديدةٌ من الغرور

وما تؤول إلي?ه ف?ي نهاي?ة  ،ومعرفةً وخبرةً في أمور الحياةالتيقّن الذي هو حالٌ يكتنف تجربةً 

وحوّلها لفظاً شعريّاً من  ،فنرى الشاعر يعبّر عن تجربةٍ شخصيّةٍ استقاها من واقعهِ . المطاف

وبعب?ارةٍ . خلال هذا البي?ت ال?ذي اس?تحوذ عل?ى المفه?وم المعرف?يِّ المش?خّص ف?ي س?ياق البي?ت

إلاّ أنّ?ه  ،الشاعر على تشخيص الزمان برفي?قٍ يس?ايره أخرى؛ فإنَّ غدر الزمان هو الذي حثَّ 

ومن جرّاء ذلك يح?اول . في نهاية الأمر يظُهرُ وجهه الحقيقيّ بما فيه من قسوةٍ وخيانة وغدر

  .إذ إنَّ الدهر مفارقٌ لصحبته طالت أم قصَرت ،ابن جبير أن يضع نفسه على المحك

تي أبرزت فعل الزم?ان عل?ى مس?يرة وقد أفلح شاعرنا في رسم الصورة التشخيصيّة ال

  .فهو الهازم لمسرّاته والفاني لملذاّته ،حياة الإنسان

  :)2(وفي موضعٍ آخر يقول

  وَبيَ???????تُ القُ???????دسِ يفَ???????رُقُ كُ???????لَّ ي???????ومٍ 

  

  حِ???????????ذاراً أن يَعُ???????????ودَ إل???????????ى الأعَ???????????ادِي 

  

                              

 .116: المصدر نفسه )1(

  .99: ديوانه )2(
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 فيس?تنفر ،يمُسكُ الشاعر بتلابيب الص?ورة مُعبّ?راً عنه?ا تعبي?راً يس?توفي م?ا يص?بو إلي?ه

ليحيله??ا اس??تعداداً جمعيّ??اً للارتف??اع إل??ى  ،روح ال??دفاع والتح??دّي الكامن??ة ف??ي نف??وس المس??لمين

فيض?في علي?ه ص?فة الخ?وف . مستوى الحال في التأهّب واليقظة في ال?دفاع ع?ن بي?ت المق?دس

وه??ذه الخلع??ة تش??خّص الخط??ورة الت??ي لا يراه??ا أح??دٌ س??وى  ،المف??زع ال??ذي يعت??ري الإنس??ان

فقد أثخنت?ه الج?راح ف?ي م?ا س?بق . يصدحُ بقوله محذّراً من أن يأسره الأعداء لذا نراهُ  ،الشاعر

  .من اعتداءات

تصُ?يب م?ا يرم?ي إلي?ه الش?اعر م?ن تقري?بٍ  ،إنّ تشكيل الصورة الت?ي تشُ?خّص وتجُسّ?د

  .وجعلها مخلوقاتٍ أو هيئاتٍ قابلةٍ للتصوّر والمحاكاة ،للأفكار المجرّدة

3�,
	
Kא��lW� �
فلا يذكره ب?اللفظ الموض?وع ل?ه ف?ي  ،إثبات معنىً من المعاني(الكناية  يريد المتكلمّ من

ويجعل?ه دل??يلاً  ،في?ومئ ب?ه إلي??ه ،ولك?ن يج??يء إل?ى معن??ىً ه?و تالي?ه وردف??ه ف?ي الوج??ود ،اللغ?ة

والكناية إحدى الوسائل البيانيّة التي تسُهمُ في بن?اء الص?ورة وتعزي?ز م?دلولها بم?ا . )1(...)عليه

إذ يتوخّاه?ا الش?عراء لم?ا يترتّ?ب عليه?ا م?ن علاق?ةٍ ب?ين . موحيةٍ ب?التكثيفتحمله من مكنوناتٍ 

  .وهذه العلاقة هي ما يتُحصّل ممّا ترمز إليه الكناية ،اللفظ المُلقى والمعنى المقصود منه

فهي أدعى لإعم?ال ال?ذهن واس?تنفار  ،يوظّف ابن جبير الكناية لرفد الصورة في شعره

ذل?ك أنّ??ه  ،ن?ائي أق??وى ف?ي أداء المعن??ى الم?راد م??ن التعبي?ر الص??ريحإنّ التعبي??ر الك(ث?مّ  ،الفك?ر

  :)3(من ذلك قوله. )2(...)يتضمّن إيراداً لهذا المعنى مقروناً بالدليل عليه

   وَعزمَ??????كَ جَ??????رّد عِن??????دَ كُ??????لِّ مُهمّ??????ةٍ 

  

  فمَ?????????ا نَ?????????افعٌ مَك?????????ثُ الحُس?????????امِ بغم?????????دِهِ  

مُحوّلاً إيّاه?ا إل?ى س?يفٍ  ،همّته إلاّ أنّه يستنهضُ  ،يشكو ابن جبير من تصاريف الزمان  

دَ من غمده   .ليستعدَّ للمواجهة الحاسمة ،صارمٍ فتاّكٍ جُرِّ

                              

 .66: دلائل الإعجاز )1(

 .132: شفيع السيد.د، رؤية بلاغية نقدية، التعبير البياني )2(

 .100: ديوانه )3(
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مك??ث الحس??ام (يس??تكمل ش??اعرنا ه??ذه الص??ورة بأس??لوب الكناي??ة الت??ي تعزّزه??ا لفظ??ة 

ب?ل اس?تنهاض الهمّ?ة  ،ليرسّخ في ذاكرة المتلقّي ألاّ جدوى لبقائه على ح?ال الاس?تكانة ،)بغمده

وتعُِ?دُّ الع?زم ف?ي كُ?لِّ مُهمّ?ةٍ ه?ي جدي?دةٌ ل?ه وج?ديرةٌ ب?ه كمص?ائب  ،السيف من غمدهِ  التي تسلُّ 

وبقرين?ةٍ رابط?ةٍ ه?ي فع?ل  ،)الع?زم(بمكنّ?ى ب?ه ه?و ) الس?يف(وكنّ?ى ع?ن . الدهر الت?ي لا تبل?ى

لكنّ?ه  ،ولم يكتفِ ب?إيراد الكناي?ة ف?ي ص?در البي?ت ،وجاءت كنايةً عن موصوف ،)جَرّد(الأمر 

يبني عليها مُعطى دلاليّاً يستند إليها حتى تصبح له ركناً في تعبيرٍ ينب?و ع?ن حكم?ةٍ استثمرها ل

فأتاحه??ا لن??ا ف??ي عج??ز  ،يسّ??رت للش??اعر التعبي??ر به??ذا الش??كل ،أت??ت م??ن خ??لال تجرب??ةٍ مُحكم??ةٍ 

  .مستكملاً المعنى المرتبط بالكناية ،البيت

  :)1(وفي موضعٍ آخر يقول

  أخ??????????ي كَ??????????ـم نتَُ??????????ابِعُ أهواءَنَ??????????ـا

  

  وَنخ???????????بِطُ عَش???????????واءَهَا ف???????????ي الظُلَ???????????مْ  

   رُوي????????دَكَ جُ????????رتَ فَعُ????????جْ واقتصَِ????????دْ   

  

  أمام???????????ك نَه???????????جُ الطَّري???????????قِ الأعَ????????????مْ  

فل???م يقتص???ر عل???ى الكناي???ة ع???ن  ،ن???وّع اب???ن جبي???ر ف???ي اس???تعماله الكناي???ة وأض???ربها  

وأردفه?ا  ،ف?ي البي?ت الأوّل) نس?بة(ب?ل ج?اء بكناي?ةٍ ع?ن  ،كما في الشاهد السابق) الموصوف(

  .بحسب زاوية النظر في آنٍ واحد ،)الصفة والموصوف(ى تسُتشفُّ منها الكناية عن بأخر

بوصفها أهواءٌ لا ته?دي إل?ى  ،في البيت الأوّل استفهم شاعرنا مستنكراً متابعة الأهواء

وه??ذا  ،ولك??ن نتم??ادى فيه??ا ،وعل??ى ال??رغم م??ن ذل??ك إلاّ أننّ??ا لا نن??أى عنه??ا. الطري??ق الص??حيح

مس?تغلاn  ،)خ?بط عش?واء(آخر أتى ب?ه ش?اعرنا مكنيّ?اً بكناي?ةٍ ع?ن نس?بةٍ التمادي يدخل بوصفٍ 

أو ) أخ?بط م?ن عش?واء: (ك?القول ف?ي المث?ل ،معاني تردُ على الخاطر بتعبيرات جاهزةٍ سبقت

فتخ?بطُ كُ?لَّ ش?يءٍ تم?رُّ  ،حينما يطُل?ق عل?ى الناق?ة الت?ي لا تبُص?ر باللي?ل ،)يخبط خبط عشواء(

ويض??رب ك??ذلك للمتهاف??ت ف??ي  ،ع??ن الأم??ر كأنّ??ه ل??م يش??عر ب??ه أو يق??الُ لل??ذي يعُ??رضُ ...ب??ه

وق?د ق?وّى اب?ن جبي?ر المعن?ى وزاده تأكي?داً بالتص?ريح بدلال?ةٍ أخ?رى مض?افةٍ تعُمّ??قُ . )2(الش?يء

                              

  .125: المصدر نفسه )1(
 .414/ 2: ومجمع الأمثال، 441/ 1: جمهرة الأمثال: ينظر )2(
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ف?لا تع?رف  ،إذ يواص?ل الظ?لام س?طوته عل?ى ه?ذه الأه?واء ،)الظُّل?م(النس?بة ف?ي الكناي?ة ب?ذكر 

ياق البي?ت تن?زّه الش?اعر ع?ن ذك?ر م?ا كنّ?ى عن?ه ويتضّ?ح م?ن س?. صحوتها إزاء هذه المواق?ف

وذل?ك حي?ث يك?ون  ،الوسيلة الوحيدة الملائمة للتعبير عن المعن?ى(إذ إنَّ الكناية هي  ،صراحة

  .)1(...)مجافياً لقواعد الأخلاق والأدب ،التعبير الصريح منافياً للذوق

كن ليس بالنوع نفسه ف?ي ول ،أمّا في البيت الثاني فقد كرّس شاعرنا دلالةً كنائيّةً أخرى

ون??رى أنَّ الش??اعر ب??دل أن يس??وقها ف??ي  ،ب??ل تتح??وّل إل??ى ن??وعٍ آخ??ر م??ن الكناي??ة ،البي??ت الأوّل

فكنّى ع?ن م?نهج الإس?لام وهدايت?ه ف?ي . صدر البيت يحوّله إلى عجزه على غير ما عهدنا منه

فتص?بح كناي?ةً  ،بل يمكن ق?راءة الكناي?ة م?ن زاوي?ةٍ أخ?رى). صفة(وهو كنايةٌ عن  ،هذا القول

إن أخذنا بالاعتبار ما يقصده الشاعر في الدلالة عن البيت الح?رام وم?ا في?ه  ،)موصوف(عن 

فتت?درّج الكناي?ة هاهن?ا ف?ي أوّل البي?ت عب?ر دلالاتٍ معينّ?ةٍ م?ن خ?لال ثلاث?ة أفع?الٍ . من حرم?ة

) جُ?رت(ر وه?و ومتبوعاً بفعلٍ آخ? ،الدال على التريّث ،)رويدك(مُصدّرةٍ باسم الفعل  ،متتاليةٍ 

ن ب?الفعلين؛ ينص?ح الش?اعرُ المخاط?بَ . الذي يعطي معنى التجاوز وإزاء هذا الموقف المتضمَّ

 ،التي تدلّ على الرشد وإتمام مس?تلزم العم?ل) اقتصد(فيلُقيهِ في لفظة الفعل  ،بالعودة والعدول

كم?ا ف?ي  ،)ع?منه?ج الطري?ق الأ(حتى يتمَّ صلاحهُ وفائدته التي لا تخرج عن سبيلها الش?رعيّ 

  .عجز البيت

تتجسّ??د ف?ي قدرت??ه  ،وممّ?ا يحُس?ب لش??اعرنا تف?رّده ف?ي م??ا يس?وقه م??ن مض?امين بلاغيّ?ة

أو يستعملها في دلال?ةٍ  ،فيحيلها على دلالة الكناية ،الفائقة على استعمال المضامين الاستعاريّة

ت??دور ف??ي خ??اطر  وكلاهم??ا يعبّ??ر فيهم??ا ع??ن حقيق??ةٍ معينّ??ةٍ  ،اس??تعاريّةٍ تتض??مّن معن??ى الكناي??ة

  .فنرى حقيقةً لكنّها بصورة مجاز ،الشاعر

وم??ا ينط??وي علي??ه م??ن تبَع??اتٍ لا  ،أت??ى الش??اعر بالكناي??ة ف??ي مواض??عَ ت??تلاءمُ م??ع حال??ه

فلم يجد خيراً من الكناية ف?ي التعبي?ر  ،تركن نفسه إلاّ بالمبالغة في وصفها وبيان تأثيرها عليه

                              

 .133: التعبير البياني )1(
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ً إذ أدرك . عن حزن?ه ومص?ابه ف?ي فق?د ابن?ه ك?د آفتجعل?ه أبل?غ و ،أنَّ الكناي?ة تزي?د المعن?ى إثبات?ا

  :)2(وذلك في قوله ،)1(وأشدّ 

   سَ??لِ اللّي??لَ عَنِّ??ي هَ??ل أمِن??تُ إل??ى الكَ??رَى

  

  فَكي?????فَ وأجف?????اني مَ?????عَ النَّ?????ومِ ف?????ي حَ?????ربِ  

  وَقَ????د رَقَّ ل????ـي حَ????ـتى تفَ????رّى أدي????ـمُهُ   

   

??????????ـهبِ     وأقبَ??????????لَ يبَكين??????????ي بـأنجُم??????????ـهِ الشُّ

 ،)اللّي?ل(ألا وه?و  ،ير مُبتدأً حاله بظرفٍ مقترنٍ بدلالة الرك?ون إل?ى الن?وميسأل ابن جب  

إلاّ أنَّ هذا اللي?ل يتجّ?ه اتجاه?اً . بوصفه الجزء الذي تخلد إليه البشريّة بعد تعبٍ في النهار وكَدّ 

ه?ذه الص?ورة الأول?ى ). الك?رى(فيسوقه إلى م?ا أل?مَّ ب?ه م?ن بعُ?دٍ ع?ن الن?وم  ،ذاتيّاً لدى الشاعر

وبع?د ذل?ك . التي عرضها الشاعر لنا وكانت لها أسبقيتّها التي تؤكّد أهميتّها في عرض الح?ال

وبدل أن يؤكّد لنا أرقه وبعُدَهُ عن الن?وم حت?ى لا  ،)كيف(ينتقلُ شاعرنا إلى سؤالٍ آخر بالأداة 

ظه?ر وه?ي م?ا  ،فيمُس?كُ بقرين?ةٍ جدي?دةٍ غي?ر قرين?ة اللي?ل ،يجعله يوصفُ ادّعاءً لدى الآخرين

فيجعل الشاعرُ ه?ذا الجف?نَ ـ ال?ذي ه?و . على حال المتكلمّ إذا أخلد إلى نومه في انطباقة الجفن

وفق?دان  ،)الأرق(مكنيّاً عن صفةٍ تبُيّنُ موقفه الذي آل إليه في صورة  ،جفنه ـ في حالة حربٍ 

توصّ?ل إلي?ه ه?و م?ا ي ،باثاًّ صورةً على مح?كٍّ آخ?ر ،الراحة ودوّامة الحزن والألم على ما فقده

فيتمّم ذلك بحتميّة تصديق حال اب?ن جبي?ر م?ن خ?لال  ،صاحب الجواب عمّا سأل عنه شاعرنا

وم?ن ص?دق اب?ن جبي??ر ف?ي مش?اعره مكّ?ن ل??دى . م?ا طرح?ه م?ن ق??رائن معينّ?ةٍ ت?دلُّ عل?ى ذل??ك

ً ـ لا حي?اد عن?ه ـ ترتّ?ب عل?ى ص?دق الش?اعر إذ ينتق?ل ش?اعرنا م?ن ص?ورة . المتلقّ?ي تص?ديقا

ه??ذا البي??ت إل?ى ص??ورةٍ أخ??رى يبن??ي عليه??ا ص?ورةً جدي??دةً مترتبّ??ةً عل??ى الاحتم??ال الكناي?ة ف??ي 

وهو رقّ?ة اللّي?ل عل?ى ال?رغم ممّ?ا يحمل?ه  ،وظهر ذلك على شكلٍ آخر ،الأكبر لصدق مشاعره

 ،بل جعله ش?اهداً ودل?يلاً عل?ى م?ا آل إلي?ه ه?ذا اللي?ل ،ولم يكتفِ الشاعر بذلك. من ظُلمٍ وظُلمة

الت??ي ه??ي  ،البك??اء لح??ال اب?ن جبي??ر م??ن خ?لال م??ا تخ?رُّ أنج??مُ اللي??ل الشُّ?هُب وذل?ك بإقبال??ه عل?ى

ليس?ت ف?ي الشُّ?هُب  ،وكأنّها تفتح سواقٍ من أدمُعٍ ف?ي كناي?ةٍ ع?ن س?خونة قرين?ةٍ  ،كناياتٌ جديدةٌ 

                              

 .69: دلائل الإعجاز: ينظر )1(
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والكناي??اتُ هن??ا تت??راكم ف??ي ه??ذين . فحس??ب؛ إنّم??ا تتح??وّل ف??ي ذات الش??اعر إل??ى دم??وع الع??ين

ب?ل إنّ?ه يجعله?ا تمَُ?سُّ  ،مها ليس من النوع الصارخ ال?ذي يثُق?لُ ذه?ن المتلقّ?يلكنَّ تراك ،البيتين

  .مسّاً خفيفاً يليقُ بالحال الذي ظهر بشكلٍ يستوجب الرقّة المتبادلة بين الشاعر والليل

  :)1(ومن مواطن ورود الكناية في شعر ابن جبير قوله

  فسَ????????????لّوا المَش????????????رَفيّةَ واس????????????تقَلّوا

  

مةِ الجِيَ?????????ادِ بِهَ?????????ا فَ?????????وقَ المُ     س?????????وَّ

حتى يجعل المخاطب في الح?ال مباش?رةً م?ن  ،يستعمل ابن جبير الكناية في أوّل البيت  

) س??لُّ الس??يوف(وه??و  ،لك??ي يبن??ي ص??ورةً مشخّص??ةً لدي??ه به??ذا الوص??ف الكن??ائي ،دون ت??أخيرٍ 

حتى يجعل هذا الوصف هو الأسبق بالأولوية ف?ي ح?ال التهيّ?ؤ لح?ربٍ  ،الموصوفة بالمشرفية

لا تس??تقرّ الص??ورة الت??ي ف??ي ص??در البي??ت عل??ى ه??ذا . أو أيِّ ش??يء آخ??ر يتطلّ??ب س??لَّ الس??يوف

إذ لا تك?ون مقنع?ةً إلاّ والس?يوفُ محمول?ةٌ . الشكل، بل إنَّ شاعرنا يكُمل بناءها إكمالا تس?تحقه

فيكتمل حال الصورة اكتمالاً مستوفياً فيتع?زّز . وهم يمتطون صهوات الجياد ،بأيدي الفوارس

حت??ى لا يك??ون هن??اك مش??هدٌ ين??افس ه??ذا المش??هد، وب??ذا تك??ون  ،اد الدلال??ة ف??ي ذه??ن المتلقّ??يمُ??ر

لحاجت?ه له?ا عل?ى  ،ق?دّم اب?ن جبي?ر الكناي?ة ف?ي بداي?ة ه?ذا البي?ت. أهمّيته وواجب حصوله قد تم

وه?و متطلّ?بٌ  ،فق?د أخّ?ر الكناي?ة بهم?ا. عكس ما كان في كناية البيتين اللذين س?بقا ه?ذا الش?اهد

 .يٌّ متعلّقٌ بذات الشاعر من جهة، وما يترتبّ على الآخرين من جهةٍ أخرىاعتبار
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لها تأثيرها الب?الغ  ،تستمدّ الصورة فاعليتّها وحيويتّها ممّا يحُيط بها من مدركاتٍ حسّيةٍ 

ع?ن إش?راك الخي?ال في تشكيل الصورة وبعث التناسق بين طرفيها الحسي والمعنوي، فض?لاً 

  .)1()يبُدع صوره ويشكّلها من المدرك الحسّي(الذي 

وت?وفّرُ زخم?اً يم?نح الص?ورة ت?دفقّاً ونش?اطاً  ،فالألفاظ المُفعمة بالحسِّ تستثير العواطف

ث?م ت?أتي ق?درة الش?اعر وتجربت?ه . لما آل إليه التضافر والتمازج بين عنصري الحسّ والخي?ال

د م??واطن الت??أثرّ والتفاع??ل ف??ي نف??س المتلق??ي، إذ إنّ الألف??اظ الش??عرية ع??املاً مهم??اً ف??ي رص??

لفه?م  ،وسيلةٌ لتحفيز المشاعر، واستثارة الحواس، وتنشيط ملك?ة التخيّ?ل عن?د المتلق?ي(الحسيّة 

م?ن خ?لال إقام?ة علاق?اتٍ جدي?دةٍ ب?ين الألف?اظ ذات الم?دلولات  ،الصورة الت?ي يب?دعها الش?اعر

تش?كيلاً لحُمت?ه  ،تفكيك الواقع وتشكيله في المخيلة ثانيةً (هي لذا فالصورة الحسية . )2()الحسية

ولا يتأتىّ ذلك إلاّ عن طريق ه?ذه الح?واس وم?ا تزخ?ر ب?ه م?ن أهمّي?ةٍ  ،)3(...)الحواس الخمس

الناف?ذة الت?ي يس?تقبل به?ا ال?ذهن ري?اح الحي?اة (لأنّه?ا  ،بالغةٍ ف?ي خل?ق الص?ورة ورس?م معالمه?ا

اجٌ ف???ي كثي???ر م???ن اعتمالات???ه إل???ى الح???واس لترجم???ة تل???ك كم???ا إنّ ال???ذهن محت???... والتجرب???ة

فض?لاً . )4()الاعتمالات، فتكون الحواس بهذا المنحى أه?م وس?ائل ال?ذهن ف?ي الاس?تقبال والب?ث

الوس??ائل الت??ي تغ??ذيّ ملك??ة التص??ور والخي??ال وتنق??ل إليه??ا مجتمع??ة أو منف??ردة (ع??ن كونه??ا 

  .)5()الصورة بشتى مصادرها وطبائعها

                              

 .261: مفهوماته ووظائفه، الخيال )1(

 .47: تطوّر الشعر العربي الحديث في العراق )2(

الشريف " بحث منشور في كتاب ،عبد الإله الصائغ.د، الصورة الفنيّة في شعر الشريف الرضي )3(
 .254: دراسات في ذكراه الألفيةّ، الرضي

)4(  ً   .406: الصورة الفنيّة معياراً نقدياّ
 .124: بناء الصورة الفنية في البيان العربي )5(
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وش?دِّ  ،لك فق?د أول?ى اب?ن جبي?ر الح?واس دوراً ف?اعلاً ف?ي بن?اء الص?ورةوتأسيساً على ذ

نس??يجها، فأت??ت منس??جمةً متوافق??ةً م??ع متطلّ??ب الش??اعر، ومعبّ??رةً ـ ف??ي الوق??ت نفس??ه ـ ع??ن 

تحمل كُلُّ واحدةٍ منها  ،والصورة الحسيّة قائمةٌ على صورٍ أخرى. طواعيتها لما كوّنها لأجله

  :ومنها ،خصوصيّةً وجماليّة

��lWא�!��dBא��.�',1 �
لا شكَّ أنّ للسمع أثراً كبيراً في التكوين البشري، وإلاّ لَما تقدّم ذك?ره عل?ى البص?ر ف?ي 

�����mdddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii��������jjjjkkkk) تب??ارك وتع??الى(إذ يق??ول الله  ،الق??رآن الك??ريم أب??داً 
llll����mmmm����nnnn����l)1( .ويتقدّم الس?مع عل?ى البص?ر أينم?ا ذكُ?را ف?ي س?ور الق?رآن)فالس?مع ه?و . )2

وهو الصلة بين الإنس?ان  ،وهو أداة الاستدعاء في الآخرة ،يؤدّي وظيفته في الدنياأوّل عضوٍ 

  .)3(والدنيا

تبَرز حاسّة السمع نَمطاً مهمّاً من أنماط الصورة في شعر ابن جبير، ويوظّفها توظيف?اً 

 ،)4()عماد كلِّ نم?و عقل?يٍّ وأس?اس ك?ل ثقاف?ة ذهني?ة(جميلاً في عملية التوصيل الشعري، فهي 

ً  ،فإنَّ الشعر فنٌّ سمعيٌّ (لاً عن ذلك فض ل?ذا ك?ان لش?اعرنا موق?فٌ مميّ?ز  ،)5()وليس فنّاً بص?ريّا

من السمع وسرّه في النفس، حتى دعاه ذلك لاتبّاع م?ذهب م?ن ل?م ي?رَ ف?ي س?ماع الغن?اء بأس?اً، 

  :)6(وأتى بحججٍ سيقت بألفاظٍ شعريةٍ في قوله

??وتِ ف??ي الخَل??قِ زِينَ??    ةٌ زِيَ??ادَةُ حُس??نِ الصَّ

  

  يَ??????رُوقُ بِهَ??????ا لحَ??????نُ القَ??????ريضِ المُحَبَّ??????رِ  

????مَاعُ بِطَي????ـبةٍ    كهُ السَّ    وَمَ????ن لَ????ـم يُ????ـحَرِّ

  

رِ     فَ?????ذلكَ أعمَ?????ى القلَ?????بِ أعمَ?????ى التصََ?????وُّ

  

                              

 .78: سورة المؤمنون )1(

 .23: الملك، 9: السجدة، 36: الإسراء، 78: النحل، 20: هود، 31: آية: سورة يونس: ينظر )2(

 . 93: الشيخ محمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن: ينظر )3(

 .14: الأصوات اللغوية )4(

 .140: شوقي ضيف.د، العصر الجاهلي/ تاريخ الأدب العربي )5(

  .109: القصيدة كاملة في ديوانه: ينظر )6(
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بع??د أن يس??وق الش??اعر جمل??ةً م??ن الأبي??ات الش??عرية الت??ي تظُه??ر مجموع??ةَ أص??واتٍ 

لص?وت ـ الموص?وف فيم?ا بع?د ل?دى حتى أخذت صورةً انطبق فيه?ا ه?ذا ا ،تميّزت من غيرها

حتى اتخّذ صورةً متطابقةً من جم?ال الص?وت  ،ـ مع الحال الذي سُمع منه) الجميل(الشاعر بـ

بع?د ذل?ك كلّ?ه؛ ينب?ري الش?اعر للتعبي?ر ع?ن الص?وت . والموقف الذي ظهر من خ?لال س?ماعه

الص?وت  حت?ى يس?تحقَّ وص?ف ،ولكن بخصوصيةٍ أخ?رى يتخّ?ذ فيه?ا ص?فةً متف?رّدةً  ،المسموع

الجمي?ل يس?تلزم ) الس?ماع(فه?ذا . الجميل ال?ذي لا يعلم?ه إلا م?ن ك?ان ل?ه درب?ةٌ ووع?يٌ لمزاي?اه

فيتجس??د ). التص??ور(حت??ى يبتع??د ع??ن عم??اه بالاش??تراك م??ع عم??ى  ،القل??ب ال??ذي يتحسّ??س ب??ه

  .الصوت بأبعاده المشخّصة لدى الشاعر إلى مستوى إدراكٍ شخصيٍّ عميقٍ في قلبه وذهنه

ً ـ ع?ن موق?فٍ عظ?يمٍ لا يمك?ن وص?فه إلاّ ع?ن ق?د يعبّ?ر الس? مع ـ وإن ك?ان همس?اً خفيف?ا

طريق هذه الحاسة، أو يكون في خفض الصوت امتثالٌ لأمرٍ سماويٍّ وحكمٍ شرعيٍّ، وهو م?ا 

  : )1(تجسّد في قول ابن جبير

 ً   وَلا نظُهِ??????????رُ الوَج??????????دَ إلاّ اكتتِاَمَ??????????ا

  

  وَلا نلَفِ????????????????ظُ القَ????????????????ولَ إلاّ سِ????????????????رَارَا 

ونق?ل ت?أثرّه ه?ذا للمتلقّ?ي ف?ي  ،يصوّر لنا لحظةً عظيم?ةً ت?أثرّ به?ا ت?أثرّاً ش?ديداً  فالشاعر  

إذ يص?ف  ،صورةٍ سمعيةٍ ممتلئ?ةٍ ب?الحسِّ والعاطف?ة، وه?ي ص?ورةٌ ق?لَّ نظيره?ا ل?دى الش?عراء

�����mpppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu��������vvvv: الروض?ة الش?ريفة ممت?ثلاً لقول?ه تع?الىحاله وهو ف?ي 
wwww����xxxx����yyyy��������zzzz����{{{{����||||����}}}}��������������������~~~~����������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥��������¦¦¦¦����l 

)2(، 

  .�وهو إجلالٌ من الشاعر لمقام النبي 

نعلم أنّه لا يحصل السمع إلا بالصوت، ولكنَّ الشاعر هنا بدل أن يسُمع ص?وتا؛ً يَظه?ر 

فيحص?ل  ،حت?ى يجعل?ه كتمان?اً بين?ه وب?ين نفس?ه ،بصورة فنيّةٍ واضحةٍ يغيب فيها هذا الص?وت

أمّ??ا الق??ول ال??ذي ). الوج??د(بص??ورة الس??ماع ولك??ن ف??ي دواخ??ل وج??دان الش??اعر، فيتجلّ??ى ذل??ك 

). س?راراً (إنّما يكون همساً خفيضاً لا تدركه المسامع إلاّ ذو الشأن فينُطَقُ  ،ينطقه فليس جهراً 

                              

 .105: ديوانه )1(

  .2: سورة الحجرات )2(
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 ً ولك??ن  ،فص??ورة الس??مع هن??ا تظه??ر بش??كلٍ آخ??ر جدي??د يغي??ب في??ه الص??وت أوّلاً ويظه??ر ثاني??ا

مصوّراً فيها الجوَّ الروح?يَّ ال?ذي  ،بصورةٍ تطابق الحال التي عبّر عنها الشاعر بقدسيّةٍ عالية

  .�وهو بين يدي رسول الله  ،يصفه لنا

2,M
��lWא�!��dBא��!� �
ه??ي نت??اجٌ تتع??اون في??ه ك??لُّ الح??واس وك??لُّ الملك??ات، وأنّه??ا بمثاب??ة الإله??ام ي??أتي نتيج??ة (

قراءات الشاعر ومشاهداته وتأمّلات?ه ومعانات?ه، إل?ى جان?ب ق?وّة ذاكرت?ه وس?عة خيال?ه وعُم?ق 

  .)1()يرهتفك

تبدو الصورة البصريّة حاضرةً في شعر ابن جبير، إذ تستوعب مشاهداته وتعبّ?ر ع?ن 

قدرات??ه الف??ذةّ والمتنوّع??ة ف??ي رص??د التفاص??يل ونقله??ا بص??دقٍ وأمان??ةٍ تلاُم??س الواق??ع وتتم??اهى 

وتبرز القصيدة الت?ي قاله?ا وق?د ش?ارف المدين?ة المن?ورة، ش?اهداً عل?ى توظي?ف الح?واس  ،معه

يص?وّرُ ت?أثرّ الش?اعر ومحاولت?ه إش?راك المتلقّ?ي عواطف?ه وأحاسيس?ه فأج?اد ف?ي  ،لٍ بشكلٍ جمي

  : )2(إذ يقول. ذلك

?????????رَى آذنََ?????????ت    بشََ?????????ائِرُ صُ?????????بحِ السُّ

  

  ب?????????????أنَّ الحَبي?????????????بَ تَ?????????????دَانَى مَ?????????????زَارَا 

يس??تمدُّ ص??ورته م??ن تهالي??ل انبث??اق  ،يجُسّ??د اب??ن جبي??ر مش??هداً بص??ريّاً ف??ي ص??در البي??ت  

بخط??ىً تقارب??ت وت??دانت حت??ى أذن??ت بب??دء  ،ورةَ الم??أمول زيارت??هص??بحٍ رس??م ف??ي خ??اطره ص??

  .�الوصول للحبيب المصطفى 

 ،�أن??ارت ه??ذه الص??ورة البص??رية ف??ي ذاك??رة الش??اعر يقين??اً راس??خاً بزي??ارة الحبي??ب 

ص?بح (وعمّقت شَ?غفَه به?ذه الرؤي?ة اليقيني?ة المس?تجلاة م?ن ب?وادر  ،فأشعلت الوجد في خاطره

وم?ا ه?و بص?ري  �ر في المزاوجة بين ما هُوَ متأمّل زيارة الحبيب وقد أبدع الشاع). السرى

واعتمد هذه الثنائيّة في تشكيل أبع?اد الص?ورة وإلقائه?ا  ،)بشائر الصبح(يستحيل إلى ) حدسي(

ث?م يسترس?ل ف?ي  ،لتشكّل انطباعاً بواقعيّة حصول الزيارة واكتمالها ،ومّاضةً في ذهن المتلقّي

                              

 .99: الفتاح صالح نافععبد .د، الصورة في شعر بشار بن برد )1(

 .104: ديوانه )2(
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بدع تصوير الجوِّ الروح?يِّ بم?ا أف?رد ل?ه م?ن ألف?اظٍ ت?وحي بهيب?ة وصف هذا المشهد الجلل، ويُ 

  :)1(الموقف وعظمته، فيقول

 ً   فَمَ???????ا نرُسِ???????لُ اللّح???????ظَ إلاّ اختِلاسََ???????ا

  

?????????????رفَ إلاّ انكِسَ?????????????ارَا    وَلا نَرفَ?????????????عُ الطَّ

إذ يس??تثمر اب??ن جبي??ر الص??ورة البص??رية م??ن خ??لال ش??كلين متن??اظرين ف??ي الص??در   

ه??ذه . المس??تثنى بالانكس??ار) الط??رف(المس??تثنى ب??الاختلاس، و) اللح??ظ(ع??ن طري??ق  ،والعج??ز

تجسّد ش?عيرةً روحيّ?ةً عن?د التش?وّق لزي?ارة  ،الصورة المنطبقةُ تمام الانطباق في ذهن الشاعر

ويظه?ر . ، ممّا يجعل هذا المشهد فيّاضاً يكتنفُ المزار في خشوعٍ وإجلالٍ يه?زُّ كيان?ه�النبي 

وه?ي ص?ورةٌ . اعر البص?ر واس?تعمل الج?زء م?ن اللح?ظ والط?رفذلك جليّاً حينما استبعد الش?

  .بديعةٌ وظّف شاعرنا إحدى الحواس في تفعيلها وإعطاء المشهد أهمّيةً وتأثيراً 

تتنوّع رؤى الش?اعر للص?ورة البص?رية وم?ا تعكس?ه م?ن إيح?اءاتٍ ودلالاتٍ لا تتوق?ف 

أ فيها إلى المزاوجة ب?ين يلج ،على شكلٍ من الأشكال، بل يستقيها من عدة مواقف وتصوّرات

عن طريق الت?أثرّ والتفاع?ل المتب?ادل م?ا ب?ين الطبيع?ة  ،)الذاتية(الطبيعة والعواطف الوجدانية 

  :)2(من ذلك قوله. والحاسّة

   فلََ???????????و تَ???????????رَى طَ???????????لَّ نَرجِسَ???????????يهِ 

  

  ينَهَ???????????????????لُّ ف???????????????????ي وَردِ صَ???????????????????فحَتيَهِ  

   أبص?????????????رتَ دُرّاً عل?????????????ى عَقي?????????????قٍ   

  

  م??????????????ن دَمعِ??????????????هِ فَ??????????????وقَ وَجنتَيَ??????????????هِ  

يصف ابن جبير جاريةً تركها بغرناط?ة وه?و يش?دّ رحال?ه للس?فر، وي?ذكر حاله?ا وه?ي   

وتندرج الصورة البصرية في ه?ذين البيت?ين م?ن  ،وكيف برّح الشوق بها حزناً لفراقه ،تودّعه

وه?و يجسّ?د ص?ورة الن?رجس ال?ذي يت?دفّق  ،)ت?رى(خلال علاقة حاسّة البصر بوس?اطة الفع?ل 

ترتقي بالحاسّة من خ?لال الفع?ل  ،تحيل في ذهن الشاعر إلى صورةٍ على وجنتي الجارية، فيس

وه?ي ت?ذرف ال?دمع عل?ى  ،ح?الُ تل?ك العي?ون النرجس?يّة: ، فأتى بصورتين؛ الأول?ى)أبصرت(

ف?دموع  ،خدودٍ كالورد المتفتحّ، ثم يعقبها بص?ورةٍ أخ?رى تح?اكي الص?ورة الأول?ى ف?ي ش?كلها

                              

 .105: المصدر نفسه )1(

 .133: ديوانه )2(
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فيواس??ي نفس??ه بتص??وير م??ا ح??لَّ  ،ماث??ل لوجنتيه??االجاري??ة كال??درِّ المتس??اقط عل??ى العقي??ق الم

فاستقرأه على وجهها الباكي من خ?لال ف?راقٍ م?ؤلمٍ كاب?ده  ،بالحبيبة، فهو انعكاسٌ نفسيٌّ ألمّ به

  .الحبيبان

3,'M.א���dB�!א��lW� �
هي التي تعتمد على الروائح ـ طيبّه?ا وكريهه?ا ـ ف?ي نق?ل الص?ورة وبي?ان تأثيره?ا ف?ي 

  .ه من إحساسٍ يتغيّر تبعاً لتغيّر الغرض الذي رصدت لأجله حاسة الشمّ بما تثُير ،المتلقّي

لم تأتِ الصورة الشمّية تقليديةً ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر، ب?ل ح?اول أن يضُ?في عليه?ا س?مةً 

مميّ??زةً تبع??ث ف??ي ال??نفس انفع??الاً ينس??جم م??ع طبيع??ة الحاس??ة وتحوّلاته??ا داخ??ل س??ياق البي??ت 

  :)1(في قوله ،الشعري

   رَوضِ غِ????بُّ الحَيَ????اويزُه????ى عل????ى ال????

  

  بِمَ?????????ا حَ?????????ازَ م?????????ن ذِك?????????رِكَ العَ?????????اطِرِ  

يشير الشاعر في مطلع البي?ت إل?ى م?ا ترس?له حاسّ?ة الش?مّ، وذل?ك م?ن غي?ر أن ينطقه?ا   

إذ ع?زّز الق?ول بص?ورة فنيّ?ةٍ . فيجعل هذا الإرسال درج?ةً مقارِن?ة ف?ي ال?ذاكرة ،بمترادف الشمّ 

فأح?ال الش?مَّ الحسّ?ي  ،)ص?لاح ال?دين الأي?وبي(مم?دوح في إشارةٍ إل?ى ال ،أخرى تمََاسَك بناؤها

بلف?ظٍ واض?حٍ  ،فجعل?ه فوّاح?اً ب?العطر ،)ذك?رُك الع?اطر(عل?ى المعن?ويِّ ) يزُهى على الروض(

حت?ى  ،حتى يكاد أن يشمَّ لك?ن م?ن غي?ر أن يك?ون ل?ه عط?رٌ كالّ?ذي تش?مّه الحاس?ة ،مخصوصٍ 

وهن?ا توظي?ف الحاسّ?ة وفاعليتّه?ا . فيتواصل زَهوه?ا عق?ب الحي?اة ،جعلها تزُهى على الروض

لأنَّ عط?ر ه?ذا المم?دوح ـ ص?لاح ال?دين الأي?وبي ـ س?يبقى فوّاح?اً عب?ر  ،فاق?ت زم?ن الش?اعر

  .الأزمان

  :)2(وفي موضع آخر يقول

   لَمّ???????ا وَجَ???????دتُ فنََ???????اءَ دَاري عَ???????اطِراً 

  

  أيقن??????????تُ أنَّ??????????كَ قَ??????????د وَطِئ??????????تَ ثَ??????????رَاهُ  

  

                              

 .113: ديوانه )1(

 .132: المصدر نفسه )2(
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. مفادها أنّ عطرَ من زاره حالٌّ في فناء داره يستدلُّ ابن جبير من خلال صورةٍ شميّةٍ 

فهو عطرٌ خاصٌّ يرافقه ويعُرف به، لذا بات اليق?ين ثابت?اً أنَّ الزي?ارة تمّ?ت م?ن خ?لال ص?ورة 

إذ توسّ??ل اب??ن جبي??ر بص??ورتين، بن??ى الثاني??ة مرتبط??ةً ب??الأولى حت??ى . أث??ر ال??وطء عل??ى الث??رى

تان هُم?ا، الحض?ور وم?ا يتبع?ه م?ن الزائ?ر ليع?زّز م?ا يص?بو إلي?ه، وهات?ان الص?ور ،انبهرَ به?ا

فأج??اد مب??دعاً بإيج??از جمي??ل أغن??اه ب??دلالاتٍ مرص??ودةٍ ف??ي بن??اء البي??ت بأس??لوبٍ فنّ??ي . وعط??ره

  .راقٍ 

ومن تحوّلات الصورة الشمّية لدى شاعرنا، تأتي بع?ض أبيات?ه مقرون?ةً بحاسّ?ةٍ أخ?رى 

  :)1(من ذلك قوله. متطلبّةٍ لإتمام المعنى وتأكيده

???????مولُ بِطِيبِهَ???????اشَ???????مَائِ    لهُ تزُهَ???????ى الشَّ

  

  وَمَ??????ا خِل??????تُ أنَّ ال??????رّاحَ ب??????الرّاحِ تعُجَ??????بُ  

ك الش??اعر ري??ح الشّ??مول   ولكنّه??ا ليس??ت مح??ض الش??مول فحس??ب، إذ مزجه??ا بم??ا  ،ح??رَّ

 ،فاس??تغربها م??ن حص??ول ،تزُه??ى ب??ه م??ن عط??ر الش??مائل حت??ى ص??ارت لدي??ه ص??ورةٌ ن??درت

ما الشاعر ـ بنف?ي عه?ده ـ ب?أنَّ ال?راح ب?الراح فأحاله ،وتماسكت الصورتان حتى صارتا صنواً 

وبذا نلَحَظُ قدرة الش?اعر ف?ي رص?د تح?وّلات حاسّ?ة الش?مِّ م?ن . يتماهيان حتى لا انفكاك بينهما

، . تتجلّى بعمقٍ أثيرٍ إلى نف?س الش?اعر ،صورتها الأولى إلى صورةٍ أخرى إذ لا يكتف?ي بالش?مِّ

ف?ي ح?ين  ،من خلال قرائن يدركها الش?اعر ،نفسهولكن بما يحيل عليه الشمّ من تحريك خفايا 

  .تغيب عن قدرة الآخرين في التشخيص

                              

 .119: المستدرك )1(
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حاسّ??ةٌ إدراكيّ??ةٌ تمُكّ??ن الم??رءَ م??ن (تق??وم ه??ذه الص??ورة عل??ى أس??اس ال??ذوق ال??ذي ه??و 

التعرّف على طبيعة المحسوسات، والتمييز بينها، والحُكم عليها من حي?ث الص?حّة أو الفس?اد، 

  .)1()والعضو المنوط بهذه العملية هو اللسان. لاوة أو المرارة وما إلى ذلكالح

يلتقط ابن جبير ه?ذه الحاسّ?ة فيوظّفه?ا توظيف?اً مُتقن?اً يظُه?ر في?ه م?دى فاعليتّه?ا ف?ي نق?ل 

أحاسيس??ه للمتلقّ??ي، فض??لاً ع??ن بي??ان قدرت??ه ف??ي تنوي??ع الأنم??اط الحس??يّة للص??ورة، واس??تكمالاً 

  :)2(من ذلك قوله ،لعناصرها البنائيّة

  وَهَ??????ل تعَ??????ودَنَّ أيَّ??????امٌ رَشَ??????فتُ بِهَ??????ا

  

)3(سُ????لافََةَ العَ????يشِ أحلَ????ى مِ????ن جَنَ????ى اللع????سِ  
 

وترك??ت أثره??ا ال??ذي لا يمُح??ى حت??ى  ،يس??تذكرُ الش??اعر أيّام??اً بقي??ت عالق??ةً ف??ي ذهن??ه  

  ).رَشفتُ (استنطقها عن طريق صورةٍ ذوقيّةٍ من خلال الفعل 

ر الحواسِّ لا يستعملها بطريقتها الوظيفيّة المحض?ة كحاسّ?ة، وكعادة الشاعر في استثما

حتى يحيل هذا التحوّل على معنىً يتبنّاه فيما بع?د ف?ي  ،ولكنّه ينقلها بتحوّلاتٍ معينّةٍ خاصّةٍ به

بتوصيفٍ جديدٍ على الصورة يكُرّسها اعتب?ارٌ ح?ادٌّ أق?وى م?ن بقيّ?ة الاعتب?ارات  ،مجرى القول

طر، وه?ي م?ا يعل?ق ف?ي ذه?ن الش?اعر أكث?ر م?ن غي?ره ممّ?ا يَ?رِدُ ف?ي الب?ال التي ترَِدُ على الخا

فتوُاصل الصورة الجميلة دورها في ذه?ن الش?اعر حت?ى بع?د م?رور ). أحلى من جنى اللعس(

  .من غير أن يرُى عليها أثرٌ من نسيان أو غيره ،هذا الزمن الطويل

                              

 .68ـ  67: معجم مصطلحات علم الشعر العربي )1(

 .115: ديوانه )2(

شفة المرأة البيضاء؛ وقيل هو سواد في  اللعس واللعسة سواد يعلو: وقيل، سواد اللثة والشفة: اللعس )3(
  ).لعس(مادة : لسان العرب. حمرة
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فأنش?د  ،فاهتاج شوقاً إل?يهم ،وفي موضع آخر يهنّئُ الشاعر حجّاجاً اجتمع بهم في مكّة

  :)1(منها قوله ،قصيدةً 

   عَلَّنَ????????????ا نلَقَ????????????ى خَيَ????????????الاً مِ????????????نكُمُ 

  

كرِ وَهن???????????????اً عَلَّنَ???????????????ا    بلِذَي???????????????ذِ ال???????????????ذِّ

فس??اقها الش??اعر ف??ي قن??واتٍ دلاليّ??ةٍ  ،تنوّع??ت الص??ورة الذوقيّ??ة حت??ى تع??دّدت أش??كالها  

ترض?ي الش?اعر فيه?ا نفس?ه إذ يس ،معنويّة توُمضُ بص?ورةٍ تتش?كّل متبوع?ةً ب?أخرى تلح?ق به?ا

مقتنع??اً تم??ام القناع??ة بص??ورةٍ ذوقيّ??ة ن??ادرةٍ لا تخط??ر عل??ى ب??ال إلاّ م??ن عاش??ها وت??ذوّق م??ذاقها 

حت??ى أص??بح يقن??ع منه??ا بأق??لِّ القلي??ل، لأنّه??ا تص??بح بلس??مه  ،فترك??ت في??ه أثره??ا العمي??ق ،الأثي??ر

رك إدراكاً دقيق?اً يغُن?ي عمّ?ا لا فأوردها صورةً جميلةً تبنّاها من خلال ألفاظٍ معينّةٍ تدُ. وشفاءَه

لُ من الأمر   .يتُحصَّ

وف?ي م??واطن أخ??رى م??ن ش?عره، ينُش??ئ اب??ن جبي??ر ص??ورةً س?هلةً تُ??درك ب??لا عن??اءٍ م??ن 

 ،وقبول??ه لِمَ??ا يرض??اهُ ولِمَ??ا لا يرض??اهُ م??ن ذوق ،خ??لال ق??رائن واض??حةٍ ف??ي ال??ذوق الإنس??اني

وكلاهم?ا لا يحص?ل إلاّ بالتجرب?ة  ،معزّزاً ذلك بالحكمة وم?ا فيه?ا م?ن ص?لةٍ لطيف?ةٍ م?ع ال?ذوق

  :)2(فيقول

)3(النَّ??اسُ مث??لَ ظُ??روفٍ حَش??وُهَا صَ??بِرُ 
 

  

  وَفَ???????وقَ أفواهِهَ???????ا شَ???????يءٌ مِ???????نَ العسََ???????لِ  

   تغَُ???????رُّ ذاَئقَِهَ???????ـا حت???????ى إذا انكَشَف???????ـتَ  

  

  لَ???????ـهُ تبََ???????يَّنَ مَ???????ـا تحَوي???????هِ مِ???????ن زَغَ???????لِ  

مع أو المتلق??ي لتجرب?ةٍ وق??ع فيه??ا إذ يمُس?ك الش??اعر الق?ولَ بمنط??وقٍ لفظ??يٍّ يخُض?ع الس??ا  

فكانت هذه الحكمة الت?ي أردف الق?ول بع?دها بمتعلّ?قٍ ذوق?يٍّ متع?ارفٍ علي?ه اجتماعيّ?اً  ،الشاعر

يك??رّس ص??ورةً وج??ب عل??ى م??ن يس??مع ه??ذا البي??ت أن يك??ون عل??ى بينّ??ةٍ وأن??اةٍ ف??ي م??ا يشُ??اهده 

ق العس?ل ولك?نَّ حقيقت?ه ص?برٌ فيتعجّل أمراً يغترُّ به ص?ورته، كم?ذا ،ويعاينه من مشاهد الحياة

  .علقمٌ 

                              

 .129: ديوانه )1(

 .124: المصدر نفسه )2(

 ).صبر(مادة : لسان العرب. عصارة شجر مرّ : الصبر )3(
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ه??ي الص??ورة الت??ي تعتم??د النعوم??ة والخش??ونة والرطوب??ة والل??ين والص??لابة والح??رارة 

إلاّ أنَّ ابن جبي?ر أت?ى بص?ورٍ جدي?دةٍ لا . )1(والبرودة والخفّة والثقل وغيرها ممّا يدُرك باللمس

ورةٍ مباشرة، بل يستحيلُ اللمس لدى ش?اعرنا لمس?اً لتنقله بص ،تقف على ما تتحسّسهُ الأصابع

فيأخذُ منطوق?اً ش?عريّاً ل?ه متعلّ?قٌ يش?ير ب?هِ م?ن قري?بٍ أو بعي?دٍ إل?ى  ،غيرَ عاديٍّ متعارفٍ عليه

ولكن بمنطوقيّ?ةٍ  ،إذ يفتح أفقاً مهيئّاً لاستقبال صورٍ لفظيّةٍ تكرّس طبيعةً لمسيّةً . صورة اللمس

ها بأبياتٍ تحُسبُ له ولا نرى لها ما يمُاثلهُا م?ن صُ?ور اللم?س ل?دى فرعا ،انماز بها ابن جبير

فسََ?اقَها لنَ?ا صُ?وراً معبّ?رةً عمّ?ا يخ?تلج  ،شعراء آخرين غيره، فينقلنا عبر أجواءٍ أدركها بنفس?ه

  :)2(من ذلك قوله. في نفسه

   وَل?????????ولاَ مَهَابتَُ?????????ه ف?????????ي النُّف?????????وسِ 

  

  لثَمَنَ???????????ا الثَّ???????????رَى والتزََمنَ???????????ا الجِ???????????دَارَا 

ليجعله?ا  ،يبني الشاعرُ بناءً تحتياً لصورةٍ واضحة المعاني عبّر عنها ف?ي مطل?ع البي?ت  

، فتس?تحيل )لمهابت?ه ف?ي النف?وس(مسوّغاً لصورةٍ بناها عليه نافياً فيها متطلّب حصول اللم?س 

لثَمَنَ?ا (قداسة الموضع في صورته الذهنيّة لدى الشاعر إلى شكلٍ يهابُ فيه حت?ى اللم?س بلف?ظ 

  .فيكتمل البناء الأوّل المُشار إليه إلى ما آلت إليه الصورة النهائية ،)ثَّرَى والتزََمنَا الجِدَارَاال

  :)3(وفي موضعٍ آخر يقول

 ً   وَطَلب????????تُ للتقَبي????????لِ في????????هِ مَوضِ????????عا

  

  ف??????????إذاَ الحَيَ??????????ا المُنه??????????لُّ قَ??????????د عَفّ??????????اهُ  

فس??ه تح??وّلاً يص??وّر اب??ن جبي??ر رغب??ةً اس??تحوذت علي??ه ف??ي طل??ب التقبي??ل فأحاله??ا ف??ي ن  

جميلاً مبنيّاً عل?ى الص?ورة الأول?ى الت?ي ل?م تحص?ل، ولكنّه?ا كان?ت ذاتَ أث?رٍ عمي?قٍ تجلّ?ى ف?ي 

وه??ذا الم??انع يع??زّز . تمثلّ??ت بم??انعٍ ق??اهرٍ ف??ي حص??ول ص??ورة التقبي??ل ،ص??ورةٍ جدي??دةٍ مبتك??رةٍ 

ج??ئ حاج?ةً أعم?ق م?ن حاج?ة التقبي?ل ف??ي ذات الش?اعر، أي إنَّ اس?تحالة حص?ول التقبي?ل ل?م يرُ

                              

 .63: الخطيب القزويني، شرح التلخيص في علوم البلاغة: ينظر )1(

 .105: ديوانه )2(

 .132: ديوانه )3(
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 ،وه?ذا م?ن دواخ?ل الش?اعر الت?ي له?ا طبيع?ة الغم?وض ،حصولَ ما هو أشدُّ أثراً منه في نفسه

  .وربّما عصيّة التشخيص

لا يكتف??ي ش??اعرنا به??ذه الص??ورة، ب??ل يردفه??ا ب??أخرى يس??تكمل به??ا المعن??ى ويؤكّ??ده 

  :)1(فيقول

   لَ???م يبَ???قَ مِ???ن أثَ???رٍ لِوَطئِ???كَ ف???ي الثَّ???رَى

  

  أل??????????ثمُُ حَي??????????ثُ نَ??????????مَّ شَ??????????ذاَهَ  فجََعلَ??????????تُ  

ويستعين بعنصرٍ حسيٍّ يخُاطب من خلاله زائِرهُ الذي غاب عن الموضع بع?د أن ح?لَّ   

فيه، ولكنّه أينع وأزه?ر وف?اح عط?ر ش?ذاه، إلاّ أنّ الش?اعر يتحقّ?ق م?ن الأث?ر ويدُرك?ه بالتقبي?ل 

  .الذي وافق الشذى المتوطّن في المكان

إذ ج?اء بص?ورةٍ حس?يّةٍ مركّب?ةٍ . بي?ر ص?ورةً بناه?ا بتركي?بٍ مت?داخلٍ جمي?ليرسم ابن ج

ويتجلّ?ى اللم?س واض?حاً ف?ي . تشترك فيها ثلاث حواسٍّ حتى ينُجز فيها المضمون الدلالي له?ا

ب?ت عل?ى الأول?ى ) وطء الثَّرى(أوّل البيت  ول?م يتوقّ?ف ). الل?ثم(حتى يمتدَّ متشكّلاً بص?ورةٍ رُكِّ

فيكتم?ل ). ن?مَّ ش?ذاه(الحدّ، بل استمرّ بناؤه الشعريُّ فاستغلَّ فيه صورةً ش?مّيةً الشاعر عند هذا 

بن?اء البي?ت عن?د الص?ورة الأخي?رة مش?تملاً عل?ى م?ا طوّع?ه الش?اعر م?ن لف?ظٍ مناس?بٍ لتش?كيل 

 .الصورة النهائية

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .132: مصدر نفسهال )1(
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  :وكان أبرزها ،يمكن أن نخرج بجملةٍ من النتائج ،بعد اكتمال الدراسة وتمام فصولها

بحراً تمّ تناولها من ناحية البحر التام والمجزوء وم?ا ) اثني عشر(استعمل ابن جبير  .1

وق?د شُخّص?ت بش?واهد ش?عريةٍ عُرض?ت عل?ى نح??وٍ . يتصّ?ل به?ا م?ن زحاف?اتٍ وعل?ل

 .وكانت للشاعر مقدرةٌ واهتمامٌ بتداعيات الحروف ودلالاتها ،مفصّل

وعلاق??ة ح??رف  ،المطلق??ة والمقيّ??دة: ي??ر بنوعيه??اك??ان للقافي??ة م??ا يخصّ??ها عن??د اب??ن جب .2

وك?ان . الروي بطبيعة الغرض الشعري الذي جاءت به القصيدة وارتباطهما بالوزن

 ،وقد يتج?اوز ه?ذا الأم?ر إل?ى القافي?ة. الشاعر قديراً في مناسبته بين البحر والغرض

 .التي تظُهر انسجاماً وتطابقاً بينها وبين البحر والغرض

ر الجناس والتكرار وردّ الأعجاز عل?ى الص?دور وغيره?ا م?ن الفن?ون استعمل الشاع .3

ويظُه?ر مه?ارة  ،البلاغية والمظاهر الإيقاعية؛ استعمالاً يكسب المعن?ى مي?زةً وتف?رّداً 

وم???ن أب???رز . الش???اعر وقدرت???ه عل???ى التص???رّف بمع???اني الش???عر وفنون???ه المتنوع???ة

ظ?م عل?ى كثي?رٍ م?ن أنواع?ه إذ ن ،)الجن?اس(استعمالات الشاعر لهذه الفن?ون البلاغي?ة 

وق?د أف?اد الش?اعر . وله نظمٌ بلزوم ما لا يلزم ،حتى يمكن القول إنّه استوفاها جميعها

 ،م??ن تمكّن??ه ف??ي اللغ??ة حت??ى يلُح??ظ تط??ابقٌ ص??وتيٌّ م??ن خ??لال الح??روف والحرك??ات

وذل??ك باس??تعماله لبقي??ة الفن??ون  ،وذب??ذبات تنغيمه??ا م??ع م??ا قص??ده الش??اعر ف??ي نظم??ه

إنّم??ا زاوج بينه??ا وب??ين جوان??ب عروض??يةٍ كالتص??ريع  ،يكت??فِ ب??ذلكول??م . البديعي??ة

حت???ى يخل???ق منه???ا انس???جاماً خاصّ???اً يع???زّز دلال???ة  ،والت???دوير والتقس???يمات الإيقاعي???ة

 .القصيدة فيحسب كخصّيصةٍ في شعره لا يمكن تجاهلها

وظّف الشاعر أس?اليب الاس?تفهام والأم?ر والن?داء وغيره?ا توظيف?اً يظُه?ر تمكّن?ه م?ن  .4

وق??د أغن??ى ه??ذه الص??يغ . والأس??اليب ضات??ه الش??عرية ل??دى مواءَمت??ه ب??ين الأغ??راأدو
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. وت??رتبط ارتباط??اً وثيق??اً بنفس??ية الش??اعر ،بمس??توياتٍ دلالي??ةٍ تفه??م م??ن س??ياق الك??لام

وق??د تجلّ??ت ق???درة . والاعت??راض ،والزي???ادة ،والح??ذف ،واس??تعمل التق??ديم والت??أخير

فم?زج  ،ول عل?ى الدلال?ة المقص?ودةالشاعر وتمكّنه في اس?تثمار ه?ذه العوام?ل للحص?

 .بين ما أصله نحويٌّ يدخل في دلالةٍ بلاغيةٍ وظّفها في معينٍ شعريٍّ سليم

وه?ي ت?وحي بص?ورةٍ معين?ةٍ تس?تكمل  ،ورد في شعر اب?ن جبي?ر أربع?ة أبي?اتٍ مف?ردة .5

إذ يس?تحيلا إل?ى ص?ورةٍ  ،جوانبها الشكلية والدلالي?ة م?ن خ?لال ص?در البي?ت وعج?زه

 .الجوانب ومستوفيةً المعنى المراد منها كاملةٍ منسجمة

واتسّ?مت ب?أغراضٍ  ،تعدّ النتفة أكثر الأشكال الشعرية التي جاء به?ا ش?عر اب?ن جبي?ر .6

فساير الشاعر ما كان سائداً ومشهوراً من فن?ون الق?ول ف?ي  ،مختلفةٍ وأوزانٍ متنوعة

وح???دةً وق???د ش???كّلت . وتب???دو لغ???ة النتف???ة س???هلةً سلس???ة المف???ردات. الش???عر الأندلس???ي

حت??ى لا يمك??ن فك??اك أح??دهما ع??ن  ،موض??وعيةً ف??ي بيت??ين متماس??كين ف??ي معانيهم??ا

أمّا المقطوعة فاتسّمت بمعالجتها لغرضٍ شعريٍّ واحدٍ ضمن أبياتها المح?دّدة . الآخر

ويس?ير بن?اء القص?يدة ف?ي ش?عر اب?ن . ومساحتها البنائية التي لا تتسّع لأكثر م?ن ذل?ك

منطقي??ين عب??ر تركيب??ةٍ تجسّ??دت ب??المطلع والمقدم??ة جبي??ر عل??ى وف??ق تت??ابعٍ وتسلس??لٍ 

وج??اء ه??ذا الش??كل الش??عريُّ مس??توفياً لك??لّ . فحس??ن ال??تخلّص والع??رض ث??م الانته??اء

كوحدةٍ بنائيّةٍ كب?رى قابل?ةٍ للرص?د والتحلي?ل وإظه?ار  ،مكنونات القصيدة وعناصرها

ع قص?ائده وقد أجاد الشاعر في مط?ال. إبداع الشاعر وسماته الفنية في أجلى صورها

وأظه??ر ق??درةً كبي??رةً ف??ي التعبي??ر بمفت??تح ك??لامٍ مناس??بٍ لم??ا  ،إج??ادةً عالي??ة المس??توى

وق?د تمكّ?ن م?ن المواءَم?ة ب?ين المقدم?ة . سيؤول إليه المطلع في بقي?ة أج?زاء القص?يدة

. وذل?ك ليس?دّد ذه?ن المتلقّ?ي ويش?دّ انتباه?ه لم?ا يلق?ى إلي?ه ،والمطلع وغرض القصيدة

لانته??اء عناي??ةً ب??ارزةً وتخيّ??ر ل??ه ألفاظ??اً جزل??ةً رش??يقةً أوح??ت وق??د أول??ى اب??ن جبي??ر ا

ويلُح??ظ ف??ي خ??واتيم قص??ائده . بتمكّن??ه وإبداع??ه وإحس??انه ف??ي ه??ذا الج??زء م??ن الك??لام

تسلس??لاً بينّ??اً ت??درّجت في??ه أج??زاء القص??يدة ب??دءاً ب??المطلع والمقدم??ة فحس??ن ال??تخلّص 

 .ولِمَا آل إليه هذا الانتهاء ،أ بهليجعلها نتيجةً حتميةً لما ابتد ،والعرض ثم الانتهاء
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إذ تجلّ?ت بثلاث?ة  ،كانت لمصادر الصورة أهميتّها في النص الشعري عن?د اب?ن جبي?ر .7

لِمَ?ا  ،كان للقرآن الكريم والسنة النبوي?ة الش?ريفة ش?رف الص?دارة فيه?ا ،روافد رئيسةٍ 

دب?ي ال?ذي ث?م تلاه?ا الت?راث الأ. شخص?يةٍ إس?لاميةٍ وثقاف?ةٍ ديني?ة ناتسّم به الشاعر م?

لأنّ??ه رحال??ةٌ ق??ام ب??رحلاتٍ  ،وك??ان للطبيع??ة دورٌ ب??ارزٌ ف??ي ش??عره. نه??ل من??ه الش??اعر

فزار كثيراً من الأماكن شكّلت مش?اهد رائع?ة ف?ي  ،ثلاثٍ في البيئة العربية الإسلامية

 .لذا كان مبدعاً أيّما إبداعٍ في تشكيل الصورة من عناصر الطبيعة ،مخيلّته

ووظّف?ه لإثرائه?ا بالحيوي?ة  ،ه في بناء الصورة بشكلٍ كبي?راعتمد الشاعر على التشبي .8

أمّ?ا ). المش?بّه والمش?بّه ب?ه(والحركة المتحصّلة من عقد المقارنة بين طرفي التش?بيه 

واس?تيفاء المعن?ى  ،الاستعارة فوظّفها توظيفاً يعك?س قدرت?ه عل?ى الإحاط?ة بجزئياته?ا

ناية لما يترتبّ عليه?ا م?ن علاق?ةٍ وتوخّى الشاعر الك. المتطلّب منها في بناء الصورة

فه?ي أدع?ى  ،وذلك لرفد الصورة في ش?عره ،بين اللفظ المُلقى والمعنى المقصود منه

 .لإعمال الذهن واستنفار الفكر

 ،فأت?ت منس?جمةً  ،أولى ابن جبير الحواس دوراً فاعلاً في بناء الصورة وشدٍّ نس?يجها .9

نمط?اً مميّ?زاً ف?ي بن?اء الص?ورة وب?رزت حاس?ة الس?مع  ،متوافقةً م?ع متطلّ?ب الش?اعر

بوص??فها جه??ازاً وظيفيّ??اً اس??تغلّه الش??اعر ب??وظيفتين؛ ص??ورة الس??مع بحقيق??ةٍ  ،لدي??ه

وق??د يس??تغلّ ذل??ك ك??وجهي مقارن??ةٍ . وص??ورةٌ ف??ي الس??مع بغي??اب الص??وت ،ص??وتية

 ،حتى يجعل?ه ف?ي بع?ض الح?الات تعبي?راً ع?ن قدس?يةٍ عالي?ةٍ  ،لظهور الصوت وغيابه

وانم?ازت الص?ورة البص?رية بتثبي?ت . الروحي ال?ذي يه?يمن علي?ه مصوّراً فيها الجوّ 

وقد لجأ فيها إلى المزاوجة بين الطبيعة والعواط?ف  ،حقيقةٍ عيانيةٍ في ذاكرة الشاعر

 .عن طريق التأثرّ والتفاعل المتبادل ما بين الطبيعة والحاسة ،الوجدانية

أن يض??في عليه??ا ص??فةً  ب??ل ح??اول ،ول??م تك??ن الص??ورة الش??مّية تقليدي??ةً عن??د اب??ن جبي??ر

ف?لا  ،مميّزةً تبعث في النفس انفعالاً ينسجم مع طبيعة الحاسة وتحولاتها داخل البي?ت الش?عري

ف?ي ح?ين  ،ولكن بما يحيل عليه من تحريك خفاي?ا نفس?ه بق?رائن ي?دركها الش?اعر ،يكتفي بالشم

 تق?ف عل?ى وقد أت?ى الش?اعر بص?ورٍ لمس?يةٍ جدي?دةٍ لا. تغيب عن قدرة الآخرين في التشخيص
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فيأخ??ذ  ،ب??ل يس??تحيل اللم??س لمس??اً غي??ر معت??ادٍ  ،لتنقل??ه بص??ورةٍ مباش??رة ،م??ا تتحسّس??ه الأص??ابع

منطوقاً شعريّاً يشير إليه من قريبٍ أو بعيدٍ إل?ى ص?ورة اللم?س الت?ي لا ن?رى م?ا يماثله?ا ل?دى 

  .شعراء آخرين غيره

ف?أبرزت  ،ح?ث فيه?ااستجابت لغة الش?اعر طيّع?ةً لتطبيق?ات العنوان?ات الت?ي درس?ها البا

  .شخصه وشاعريتّه

إنّ ابن جبير ذو شخصيةٍ أدبيةٍ متميّ?زةٍ ظه?رت واض?حةً خ?لال : إزاء ذلك يمكن القول

ولاس?يّما العص?ر الأندلس?ي ال?ذي  ،وبذا يتبوأ مكان?ه اللائ?ق ب?ين ش?عراء العربي?ة ،هذه الدراسة

 ،تراث??ه الأدب??ي والفك??ريول??م ينت??هِ  ،وانته??ى بنهاي??ة الحك??م العرب??ي الإس??لامي ،كان??ت ل??ه بداي??ة

  .وبقي متواصلاً حتى عصرنا هذا

وعل??ى آل??هِ  ،وص??لّى الله عل??ى نبيّ??ه الأم??ين ،الحم??د A ربّ الع??المين نوآخ??ر دعوان??ا أ

 .وأصحابه أجمعين
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Nوא$�א��Bد	א$!� �

  .القرآن الكريم

﴿@@c﴾ 
يم الع?الي والبح?ث وزارة التعل? ،ي?ونس أحم?د الس?امرائي.د ،أبحاث في الش?عر العرب?ي .1

 .م1989بيت الحكمة ـ / جامعة بغداد ،العلمي

 ،)ه?ـ911(جلال الدين عبد الرحمن ب?ن أب?ي بك?ر الس?يوطي  ،الإتقان في علوم القرآن .2

 .م1996/ 1لبنان ـ ط/ دار الفكر ،سعيد المندوب: تحقيق

لس?ان لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ب?ن س?عيد المع?روف ب ،الإحاطة في أخبار غرناطة .3

دار  ،يوس?ف عل?ي الطوي?ل.د: ش?رحه وض?بطه وق?دم ل?ه ،)ه?ـ776(الدين بن الخطيب 

 .م2003/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ الكتب العلمية

وزارة  ،منج??د مص??طفى بهج??ت.د ،الأدب الأندلس??ي م??ن الف??تح حت??ى س??قوط غرناط??ة .4

 .م1987جامعة الموصل ـ / التعليم العالي والبحث العلمي

/ مطبع?ة الرس?الة ـ الكوي?ت/ سلس?لة ع?الم المعرف?ة ،فه?يم حس?ين محمد.د ،أدب الرحلات .5

 .م1989

نش??أته وتط??وره حت??ى نهاي??ة الق??رن الث??امن / أدب ال??رحلات عن??د الع??رب ف??ي المش??رق .6

 .م1978بغداد ـ / مطبعة الإرشاد ،علي محسن عيسى مال الله ،الهجري

 منش??ورات دار الش??رق ،أحم??د أب??و س??عد ،أدب ال??رحلات وتط??وره ف??ي الأدب العرب??ي .7

 .م1961/ 1بيروت ـ ط/ الجديد

محمد : تحقي??ق ،)ه??ـ276(لأب??ي محمد عب??د الله ب??ن مس??لم ب?ن قتيب??ة ال??دينوري  ،أدب الكات?ب .8

 .م1963/ 4ط/ مطبعة السعادة بمصر ،محيي الدين عبد الحميد
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 ،)ه?ـ639بع?د س?نة . ت(أبو بكر محمد بن محمد بن علي ابن خم?يس الم?القي  ،أدباء مالقة .9

/ 1ط/ بي?روت/ ومؤسس?ة الرس?الة ،عمان/ دار الرشيد ،ح جرارصلا.د: حققه وقدم له

 .م1999

 ،عب??د الواح??د لؤل??ؤة.د: ترجم??ة ،إلي??وت. س. ت ،الش??اعر والقص??يدة/ الأرض اليب??اب .10

 .م1980/ 1بيروت ـ ط/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 مكتب??ة الخ??انجي ،عب??د الس??لام محمد ه??ارون ،الأس??اليب الإنش??ائية ف??ي النح??و العرب??ي .11

 .م1979/ 2ط/ بمصر

 ،)ه?ـ471(لأبي بكر عبد القاهر ب?ن عب?د ال?رحمن ب?ن محمد الجرج?اني  ،أسرار البلاغة .12

ج?دة ـ / الق?اهرة ـ ودار الم?دني/ مطبع?ة الم?دني ،محم?ود محمد ش?اكر: قرأه وعلّ?ق علي?ه

 .م1991/ 1ط

 ،ع?ز ال?دين إس?ماعيل.د ،ع?رض وتفس?ير ومقارن?ة ،الأسس الجمالية في النق?د العرب?ي .13

 .م1986/ 3ط/ الشؤون الثقافية العامة دار

 .م1971/ 4القاهرة ـ ط/ مكتبة الأنجلو المصرية ،إبراهيم أنيس.د ،الأصوات اللغوية .14

أب?و : عل?ق علي?ه ،)ه?ـ403(القاضي أبو بكر محمد ب?ن الطي?ب الب?اقلانّي  ،إعجاز القران .15

 .م2001/ 1بيروت ـ ط/ دار الكتب العلمية ،عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

 .م2002/ 15ط/ دار العلم للملايين ،خير الدين الزركلي ،الأعلام .16

تق?ديم  ،)ه?ـ638(و أبو بك?ر ب?ن خم?يس ) هـ636(أبو عبد الله بن عسكر  ،أعلام مالقة .17

ودار  ،بي?روت/ دار الغ?رب الإس?لامي ،عب?د الله الم?رابط الترغ?ي.د: وتخريج وتعلي?ق

 .م1999/ 1ط/ الرباط/ الأمان

 ،)ه??ـ1120(عل??ي ص??در ال??دين ب??ن معص??وم الم??دني  ،ي أن??واع الب??ديعأن??وار الربي??ع ف?? .18

 .م1969/ 1النجف ـ ط/ مطبعة النعمان ،شاكر هادي نهر: تحقيق

مؤسس??ة ع??ز ال??دين للطباع??ة  ،ش??فيق البق??اعي.د ،م??ذاهب وم??دارس/ الأن??واع الأدبي??ة .19

 .م1985/ 1ط/ والنشر
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روف بج??لال ال??دين محمد ب??ن عب??د ال?رحمن ب??ن عم??ر المع?? ،الإيض?اح ف??ي عل??وم البلاغ??ة .20

/ دار الكت??اب اللبن??اني ،محمد عب?د الم??نعم خف?اجي.د: ش?رح وتعلي??ق ،)ه??ـ739(القزوين?ي 

 .م1980/ 5بيروت ـ ط

دار الوفاء ل?دنيا  ،أحمد مصطفى أبو شوارب.د ،تطوره وتجديده/ إيقاع الشعر العربي .21

 .م2005/ 1الإسكندرية ـ ط/ الطباعة والنشر والتوزيع

مطبع??ة  ،مص??طفى جم??ال ال??دين ،رب??ي م??ن البي??ت إل??ى التفعيل??ةالإيق??اع ف??ي الش??عر الع .22

 .م1970النجف ـ / النعمان

﴿@@l﴾@@
مكتب?ة  ،)ه?ـ774(لأب?ي الف?داء إس?ماعيل ب?ن عم?ر ب?ن كثي?ر القرش?ي  ،البداية والنهاي?ة .23

 ).ت.د. (بيروت/ المعارف

 ،)ه?ـ296(لأب?ي العب?اس عب?د الله ب?ن محمد المعت?ز ب?اA المع?روف ب?ابن المعت?ز  ،الب?ديع .24

/ أع??ادت طبع??ه مكتب??ة المثن??ى ببغ??داد ،اغن??اطيوس كراتشكوفس??كي: نش??ره وعل??ق علي??ه

 .م1967

: تحقي?ق ،)ه?ـ584(أسامة بن مرشد بن علي بن منق?ذ  ،البديع في البديع في نقد الشعر .25

 .م1987/ 1بيروت ـ ط/ دار الكتب العلمية ،علي مهنا. آعبد 

محمد : تحقي?ق ،)ه?ـ794( الزركش?ي محمد بن بهادر بن عبد الله ،البرهان في علوم القرآن .26

 .هـ1391بيروت ـ / دار المعرفة ،أبو الفضل إبراهيم

 ،حم?دي أب?و عل?ي"محمد برك?ات ،البلاغة العربية ف?ي ض?وء الأس?لوبية ونظري?ة الس?ياق .27

 .م2003/ 1ط/ عمان ـ الأردن/ دار وائل للنشر والتوزيع

 .م1985/ 1الأردن ـ ط/ ندار الفرقا ،فضل حسن عباس.د ،البلاغة فنونها وأفنانها .28

دار . عل???ي الج???ارم ومص???طفى أم???ين ،البي???ان والمع???اني والب???ديع/ البلاغ???ة الواض???حة .29

 ).ت.د. (7ط/ المعارف بمصر

وزارة التعل??يم الع??الي  ،كام??ل حس??ن البص??ير.أحم??د مطل??وب ود.د ،البلاغ??ة والتطبي??ق .30

 .م1999/ 2جمهورية العراق ـ ط/ والبحث العلمي
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مطبع?ة المجم?ع العلم?ي  ،كامل حسن البصير.د ،لبيان العربيبناء الصورة الفنية في ا .31

 .م1987بغداد ـ / العراقي

/ دار الشؤون الثقافية العام?ة ،أياد عبد المجيد إبراهيم.د ،البناء الفني في شعر الهذليين .32

 .م2000/ 1بغداد ـ ط

 ،فوزي عط?وي: تحقيق ،)هـ255(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ،البيان والتبيين .33

 .م1968بيروت ـ / ر صعبدا

﴿@@p﴾ 
/ دار الثقاف??ة ،إحس??ان عب??اس. د ،ت??اريخ الأدب الأندلس??ي عص??ر الطوائ??ف والم??رابطين .34

 .م1978/ 5ط/ بيروت ـ لبنان

ص??لاح ال??دين : ترجم??ة ،اغن??اطيوس كراتشكوفس??كي ،ت??اريخ الأدب الجغراف??ي العرب??ي .35

 .م1963القاهرة ـ / مطبعة لجنة التأليف والنشر ،عثمان هاشم

/ 10مص?ر ـ ط/ دار المع?ارف ،شوقي ضيف.د ،العصر الجاهلي/ خ الأدب العربيتاري .36

 ).ت.د(

 ،)ه??ـ748(ش??مس ال??دين أب??و عب??د الله محمد ب??ن أحم??د ب??ن عثم??ان ال??ذهبي  ،ت??اريخ الإس??لام .37

 .م2003/ بيروت ـ لبنان/ دار الكتاب العربي ،عمر عبد السلام تدمري.د: تحقيق

مطبع?ة معه?د الدراس?ات  ،حس?ين م?ؤنس.د ،ن?دلستاريخ الجغرافية والجغ?رافيين ف?ي الأ .38

 .م1967/ 1مدريد ـ ط/ الإسلامية

عبد الواحد ذن?ون .د ،خليل إبراهيم السامرائي.د ،تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس .39

 .م2004/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ دار المدار الإسلامي ،ناطق صالح مطلوب.د ،طه

ط?ه  ،ج?اهلي إل?ى الق?رن الراب?ع الهج?ريتاريخ النق?د الأدب?ي عن?د الع?رب م?ن العص?ر ال .40

 .م1989/ 1بيروت ـ ط/ دار الكتب العلمية ،أحمد إبراهيم

/ دار المع??ارف ،محمد زغل??ول س??لام.د ،ت??اريخ النق??د العرب??ي إل??ى الق??رن الراب??ع الهج??ري .41

 ).ت.د/ (مصر
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عب?د العظ?يم ب?ن عب?د  ،تحرير التحبي?ر ف?ي ص?ناعة الش?عر والنث?ر وبي?ان إعج?از الق?رآن .42

لجن??ة إحي??اء  ،حنف??ي محمد ش??رف: تحقي??ق ،)ه??ـ654(ب??ن أب??ي الأص??بع المص??ري الواح??د ا

 .م1963/ 1القاهرة ـ ط/ التراث الإسلامي

سلس?لة كت?ب ش?هرية تص?در ع?ن دار  ،عن?اد غ?زوان.د ،التحليل النقدي والجمالي للأدب .43

 .م1985بغداد ـ / آفاق عربية

دار غري??ب للطباع??ة  ،أحم??د كش??ك.د ،دراس??ة ف??ي النح??و والإيق??اع/ الت??دوير ف??ي الش??عر .44

 .م2004/ القاهرة/ والنشر والتوزيع

 ).ت.د. (بغداد/ مطبعة أنوار دجلة ،سيد قطب ،التصوير الفني في القرآن .45

عل?ي .د ،اتجاه?ات الرؤي?ا وجم?الات النس?يج ،تطور الشعر العرب?ي الح?ديث ف?ي الع?راق .46

 .م1975/ منشورات وزارة الإعلام ـ الجمهورية العراقية ،عباس علوان

/ 2الق?اهرة ـ ط/ دار الص?فا للطباع?ة ،شفيع الس?يد.د ،بير البياني رؤية بلاغية ونقديةالتع .47

 .م1982

بي??روت ـ / دار إحي??اء الت??راث العرب??ي ،)ه??ـ816(عل??ي ب??ن محمد الجرج??اني  ،التعريف??ات .48

 .م2003/ 1ط

. بي???روت/ دار الع???ودة ودار الثقاف???ة ،ع???ز ال???دين إس???ماعيل.د ،التفس???ير النفس???ي ل???لأدب .49

 ).ت.د(

/ 2بي??روت ـ ط/ ع??الم الكت??ب ،ع??ز ال??دين عل??ي الس??يد.د ،ري??ر ب??ين المثي??ر والت??أثيرالتك .50

 .م1986

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف ب?ابن  ،التكملة لكتاب الصلة .51

 ،ع?زت العط?ار الحس?ني: نشره وصححه ووق?ف عل?ى طبع?ه ،)هـ658(الأبار البلنسي 

 .م1956/ المثنى ببغدادمكتبة الخانجي بمصر ومكتبة 

زك???ي ال???دين أب???و محمد عب???د العظ???يم ب???ن عب???د الق???وي المن???ذري  ،التكمل???ة لوفي???ات النقل???ة .52

 .م1988/ 4ط/ مؤسسة الرسالة ،بشار عواد معروف.د: حققه وعلق عليه ،)هـ656(
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عب??د الحمي??د .د: حقق??ه وش??رحه وأع??د فهارس??ه ،القزوين??ي ،التلخ??يص ف??ي عل??وم البلاغ??ة .53

 .م1997/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ العلميةدار الكتب  ،هنداوي

 ،محمد ع??وض محمد.د ،عب??د الوه??اب ع??زام.د ،أحم??د أم??ين ،ط??ه حس??ين ،التوجي??ه الأدب??ي .54

 .م1952/ المطبعة الأميرية بالقاهرة

٢٥٧



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
259

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

﴿@@t﴾ 
عب??د المل??ك ب??ن محمد ب??ن إس??ماعيل أب??و منص??ور  ،ثم??ار القل??وب ف??ي المض??اف والمنس??وب .55

/ 1الق???اهرة ـ ط/ دار المع??ارف ،ض???ل إب???راهيممحمد أب??و الف: تحقي???ق ،)ه???ـ429(الثع??البي 

 .م1965

 ﴿ ج ﴾

 ،م?اهر مه?دي ه?لال.د ،جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند الع?رب .56

 .م1980بغداد ـ / دار الحرية للطباعة

/ مطبع??ة ال??دجوي ،أب??و أوس إب??راهيم الشمس??ان ،الجمل??ة الش??رطية عن??د النح??اة الع??رب .57

 .م1981/ 1ط/ عابدين ـ القاهرة

: تحقي?ق ،)ه?ـ395(لأبي هلال الحسن بن عب?د الله ب?ن س?هل العس?كري  ،جمهرة الأمثال .58

 .م1988/ 2بيروت ـ ط/ دار الفكر ،محمد أبو الفضل إبراهيم وإبراهيم قطامش

 .م1980/ بيروت ـ لبنان/ دار القلم ،حنّا خباز: ترجمة ،جمهورية أفلاطون .59

اس??م ب??ن عب??د الله ب??ن عل??ي الم??رادي حس??ن ب??ن ق ،الجن??ى ال??داني ف??ي ح??روف المع??اني .60

 .م1969/ مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر ،طه محسن: تحقيق ،)هـ749(

مؤسس?ة الص?ادق للطباع?ة  ،أحمد الهاش?مي ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع .61

 .هـ1421/ 1طهران ـ ط/ والنشر

 ﴿ ح ﴾

حم?ود ب?ن س?ليمان الحلب?ي لأبي الثناء شهاب الدين م ،حسن التوسل إلى صناعة الترسل .62

الجمهورية العراقي?ة ـ / دار الرشيد للنشر ،أكرم عثمان يوسف: تحقيق ودراسة ،)هـ725(

 .م1980

الق?اهرة ـ / دار المع?ارف ،حسين م?ؤنس.د: تحقيق ،ابن الأبار القضاعي ،الحلة السيراء .63

 .م1985 ،2ط

/ ر الجي?ل ودار الفك?ردا ،عبد السلام محمد هارون: تحقيق ،لأبي عمرو الجاحظ ،الحيوان .64

  .م1988بيروت ـ 
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 ﴿ خ ﴾

تق??ي ال??دين أب??و بك??ر عل??ي المع??روف ب??ابن حج??ة الحم??وي  ،خزان??ة الأدب وغاي??ة الأرب .65

  .م1987/ 1بيروت ـ ط/ دار ومكتبة الهلال ،عصام شعيتو: تحقيق ،)هـ837(

ع??الم  ،محمد عل??ي النج??ار: تحقي??ق ،)ه??ـ392(لأب??ي الف??تح عثم??ان ب??ن جن??ي  ،الخص??ائص .66

 ).ت.د/ (بيروت الكتب ـ

مط??ابع الهيئ??ة المص??رية العام??ة  ،ع??اطف ج??وده نص??ر.د ،مفهومات??ه ووظائف??ه/ الخي??ال .67

 .م1984 ،للكتاب

 ﴿ د ﴾

منش??ورات وزارة الثقاف??ة  ،رض??ا عب??د الجلي??ل الطي??ار ،الدراس??ات اللغوي??ة ف??ي الأن??دلس .68

 .م1980/ الجمهورية العراقية/ والإعلام

منش?ورات وزارة  ،حس?ام س?عيد النعيم?ي.د ،الدراسات اللهجية والصوتية عند اب?ن جن?ي .69

 .م1980/ الجمهورية العراقية/ الثقافة والإعلام

/ دار الكت??اب العرب??ي ،محمد التنج??ي.د: تحقي??ق ،عب??د الق??اهر الجرج??اني ،دلائ??ل الإعج??از .70

 .م1995/ 1بيروت ـ ط

سلامة  ،دراسة سياسية وحضارية/ دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين .71

 .م1985/ بيروت ـ لبنان/ دار الندوة الجديدة ،لمان الهرفيمحمد س

دار الكت??اب  ،أحم??د عب??د المجي??د الغزال??ي: حقق??ه وض??بطه وش??رحه ،دي??وان أب??ي ن??واس .72

 ).ت.د. (بيروت ـ لبنان/ العربي

. 3ط/ دار المع??ارف بمص??ر ،محمد أب??و الفض??ل إب??راهيم: تحقي??ق ،دي??وان ام??رئ الق??يس .73

 ).ت.د(

: جم?ع وتحقي?ق ودراس?ة ،الأندلس?ي وم?ا وص?ل إلين?ا م?ن نث?رهديوان الرحالة ابن جبي?ر  .74

 .م1999/ 1الرياض ـ ط/ دار الرفاعي للنشر والتوزيع ،منجد مصطفى بهجت.د

دار الأرق?م  ،عم?ر ف?اروق الطبّ?اع.د: شرحه وضبط نصوصه وقدم ل?ه ،ديوان الفرزدق .75

 .م1997/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ بن أبي الأرقم
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 ،الش??ركة التونس??ية للتوزي??ع ،محمد الط??اهر ب??ن عاش??ور: حقي??قت ،دي??وان النابغ??ة ال??ذبياني .76

 .م1976/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ـ الجزائر

 ﴿ ذ ﴾

دار الش??ؤون  ،خال??د ن??اجي الس??امرائي.د ،ذو الرم??ة ش??مولية الرؤي??ة وبراع??ة التص??وير .77

 .م2002/ 1بغداد ـ ط/ الثقافية العامة

و عب??د الله محمد ب??ن محمد ب??ن عب??د المل??ك أب?? ،ال??ذيل والتكمل??ة لكت??ابي الموص??ول والص??لة .78

دار  ،حس??ان عب??اس.د: الس??فر الخ??امس تحقي??ق ،)ه??ـ703(الأنص??اري الأوس??ي المراكش??ي 

 .م1965/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ الثقافة

 ﴿ ر ﴾

منير صالح موسى .د ،رثاء الأبناء في الشعر العربي إلى نهاية القرن الخامس الهجري .79

 ).ت.د/ (1ط/ الأردنالزرقاء ـ / مكتبة المنار ،يحيى

 .م1956/ 2القاهرة ـ ط/ دار المعارف ،شوقي ضيف.د ،الرحلات .80

بي?روت ـ / دار ص?ادر ودار بي?روت ،)ه?ـ614(محمد بن أحمد بن جبي?ر  ،رحلة ابن جبير .81

 .م1964

لأب?ي عب?د الله محمد ب?ن محمد ب?ن عل?ي العب?دري  ،رحلة العبدري المس?ماة الرحل?ة المغربي?ة .82

 .م1968الرباط ـ / سلسلة الرحلات ـ حجازية ،محمد الفاسي: تحقيق ،)هـ688(الحيحي 

: تحقي?ق ،)ه?ـ384(لأبي الحسن علي بن عيسى بن عبد الله الرماني  ،رسالتان في اللغة .83

 .م1984عمان ـ / دار الفكر للنشر والتوزيع ،إبراهيم السامرائي

 ،ض??رالرمزي??ة ف??ي مقدم??ة القص??يدة العربي??ة من??ذ العص??ر الج??اهلي حت??ى العص??ر الحا .84

 .م1973النجف ـ / مطبعة النعمان ،أحمد الربيعي.د

لأب??ي العب??اس أحم??د ب??ن محمد ب??ن عثم??ان الع??ددي  ،ال??روض المري??ع ف??ي ص??ناعة الب??ديع .85

 .م1985 ،رضوان بنشقرون: تحقيق ،)هـ721(المعروف بابن البنّاء المراكشي 

ي???ري لأب???ي عب???د الله محمد ب???ن عب???د الم???نعم الحم ،ال???روض المعط???ار ف???ي خب???ر الأقط???ار .86

 .م1980/ 2ط/ مؤسسة الناصر للثقافة ،إحسان عباس.د: تحقيق ،)هـ900(
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ش??هاب ال??دين عب??د ال??رحمن ب??ن  ،الروض??تين ف??ي أخب??ار ال??دولتين النوري??ة والص??لاحية .87

مؤسس??ة  ،إب??راهيم الزيب??ق: تحقي??ق ،)ه??ـ665(إس??ماعيل المع??روف ب??أبي ش??امة المقدس??ي 

 .م1997/ 1بيروت ـ ط/ الرسالة

 ﴿ ز ﴾

لأب??ي بح??ر ص??فوان ب??ن إدري??س ب??ن إب??راهيم  ،وغ??رّة محيّ??ا الأدب الس??افرزاد المس??افر  .88

/ دار الرائ??د العرب??ي ،عب??د الق??ادر مح??داد: أع??ده وعل??ق علي??ه ،)ه??ـ598(التجيب??ي المرس??ي 

 .م1980/ بيروت ـ لبنان

 ﴿ س ﴾

/ دار القل?م ،حس?ن هن?داوي.د: تحقيق ،لأبي الفتح عثمان بن جني ،سر صناعة الإعراب .89

 .م1985/ 1دمشق ـ ط

دار  ،)ه??ـ466(لأب??ي محمد عب??د الله ب??ن محمد ب??ن س??عيد ب??ن س??نان الخف??اجي  ،س??ر الفص??احة .90

 .م1982/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ الكتب العلمية

: تحقي?ق ،)ه?ـ315(عبد الله بن سليمان بن الأش?عث السجس?تاني الأزدي  ،سنن أبي داود .91

 ).ت.د. (دار الفكر ،محمد محيي الدين عبد الحميد

أحم?د : تحقي?ق ،)ه?ـ279(بي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترم?ذي لأ ،سنن الترمذي .92

 ).ت.د. (بيروت/ دار إحياء التراث العربي ،محمد شاكر وآخرون

محيي ه?لال .بشار عواد معروف ود.د: تحقيق ،شمس الدين الذهبي ،سير أعلام النبلاء .93

  .م2001/ 11ط/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،السرحان

 ﴿ ش ﴾

لأبي الفلاح ش?هاب ال?دين عب?د الح?ي ب?ن أحم?د ب?ن  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب .94

دار  ،مص??طفى عب??د الق??ادر عط??ا: دراس??ة وتحقي??ق ،)ه??ـ1089(محمد اب??ن العم??اد الحنبل??ي 

 .م1998/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ الكتب العلمية

محمد : تحقي?ق ،)ه?ـ769(بهاء الدين عبد الله بن عقي?ل العقيل?ي الهم?داني  ،شرح ابن عقيل .95

 .م1999/ 2جامعة الموصل ـ ط/ دار الكتب للطباعة والنشر ،محيي الدين عبد الحميد
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مطبعة العاني ـ بغ?داد ـ  ،عبد الحميد الراضي ،شرح تحفة الخليل في العروض والقافية .96

 .م1968

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن  ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب .97

دمش?ق ـ / الش?ركة المتح?دة للتوزي?ع ،عبد الغني ال?دقر: تحقيق ،)هـ761(نصاري هشام الأ

 .م1984/ 1ط

 .م1991/ 1عمان ـ ط/ دار الينابيع للنشر والتوزيع ،فوزي الخطبا ،شعر ابن جبير .98

الق?اهرة ـ / دار الح?ديث ،أحمد محمد ش?اكر: تحقيق ،ابن قتيبة الدينوري ،الشعر والشعراء .99

 .م2003

 .م1969/ دار المعارف بمصر ،علي الجندي ،اد الشعرالشعراء وإنش .100

 ﴿ ص ﴾

أحم??د ب??ن عل??ي ب??ن أحم??د الف??زاري القلقش??ندي  ،ص??بح الأعش??ى ف??ي ص??ناعة الإنش??ا .101

 .م1987/ 1دمشق ـ ط/ دار الفكر ،يوسف علي الطويل.د: تحقيق ،)هـ821(

أحم?د : تحقي?ق ،)هـ393(لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  ،الصحاح في اللغة .102

 .م1987/ 4القاهرة ـ ط/ دار العلم للملايين ،د الغفور عطارعب

 ،)ه??ـ256(لأب??ي عب??د الله محمد ب??ن أب??ي الحس??ن إس??ماعيل البخ??اري  ،ص??حيح البخ??اري .103

 .م1987/ 3ط/ اليمامة ـ بيروت/ دار ابن كثير ،مصطفى ديب البغا: تحقيق

 ،)ه??ـ261(لأب??ي الحس??ين مس??لم ب??ن الحج??اج ب??ن مس??لم النيس??ابوري  ،ص??حيح مس??لم .104

 ).ت.د. (بيروت/ دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

 

محمد عل???ي البج???اوي ومحمد أب???و الفض???ل : تحقي???ق ،لأب???ي ه???لال العس???كري ،الص???ناعتين .105

 .م1952/ 1ط/ دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه ،إبراهيم

 .م1983/ 3ط/ بيروت ـ لبنان/ دار الأندلس ،مصطفى ناصف.د ،الصورة الأدبية .106
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 ،مال?ك مي?ري ،أحم?د نص?يف الجن?ابي: ترجم?ة ،س?ي ـ دي ل?ويس ،الص?ورة الش?عرية .107

مؤسس???ة الخل???يج  ،الع???راق/ منش???ورات وزارة الثقاف???ة والإع???لام ،س???لمان حس???ن إب???راهيم

 .م1982الكويت ـ / للطباعة والنشر

 ،ت عب?د ال?رحمننص?ر.د ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ض?وء النق?د الح?ديث .108

 .م1976عمان ـ / مكتبة الأقصى

109.  ً بغ?داد ـ / دار الشؤون الثقافية العام?ة ،عبد الإله الصائغ.د ،الصورة الفنية معياراً نقديا

 .م1987/ 1ط

دار الفك???ر للنش???ر  ،عب???د الفت???اح ص???الح ن???افع.د ،الص???ورة ف???ي ش???عر بش???ار ب???ن ب???رد .110

 .م1983عمان ـ / والتوزيع

دار  ،عل??ي البط??ل.د ،الث??اني الهج??ري نآخ??ر الق??ر الص??ورة ف??ي الش??عر العرب??ي حت??ى .111

 .م1980/ 1ط/ الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع

 ،نازك الملائك?ة ،دراسة نقدية في شعر علي محمود طه/ الصومعة والشرفة الحمراء .112

  .م1979/ 2ط ،بيروت ـ لبنان/ دار العلم للملايين

 ﴿ ط ﴾

الوه?اب ب?ن عل?ي ب?ن عب?د الك?افي  تاج الدين أب?و نص?ر عب?د ،طبقات الشافعية الكبرى .113

دار هج??ر  ،محم??ود محمد الطن??احي.د ،عب??د الفت??اح محمد الحل??و.د: تحقي??ق ،)ه??ـ771(الس??بكي 

 .م1992/ 2الجيزة ـ ط/ للطباعة والنشر والتوزيع

 ،)ه?ـ232(لأبي عب?د الله محمد ب?ن س?لامّ ب?ن عبي?د الله الجمح?ي  ،طبقات فحول الشعراء .114

 ).ت.د. (المدني ـ جدة دار ،محمود محمد شاكر: تحقيق

يحي?ى ب?ن حم?زة ب?ن عل?ي  ،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .115

مراجع??ة وض??بط  ،طبع??ة كامل??ة ف??ي مجل??د واح??د ،)ه??ـ749(ب??ن إب??راهيم العل??وي اليمن??ي 

 .م1995/ 1ط ،بيروت ـ لبنان/ دار الكتب العلمية ،محمد عبد السلام شاهين: وتحقيق
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 ﴿ ع ﴾

مطبع?ة  ،صلاح ال?دين المنج?د.د: تحقيق ،شمس الدين الذهبي ،خبر من غبرالعبر في  .116

 .م1984/ 2الكويت ـ ط/ حكومة الكويت

/ دار القل??م ،ناص??يف الي??ازجي: ش??رح ،الع??رف الطي??ب ف??ي ش??رح دي??وان أب??ي الطي??ب .117

 ).ت.د. (بيروت ـ لبنان

بغ?داد ـ / دار الش?ؤون الثقافي?ة العام?ة ،جلال الحنفي ،تهذيبه وإعادة تدوينه ،العروض .118

 .م1991/ 3ط

عب?د الرض?ا .د ،دراسة وتطبيق في ش?عر الش?طرين والش?عر الح?ر/ العروض والقافية .119

 .م1989جامعة الموصل ـ / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،علي

/ مكتب??ة المن??ار ،عب??د الفت??اح ص??الح ن??افع.د ،عض??وية الموس??يقى ف??ي ال??نص الش??عري .120

 .م1985/ 1ط/ الأردن ـ الزرقاء

أحم?د : تحقي?ق ،)ه?ـ328(لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلس?ي  ،د الفريدالعق .121

الق?اهرة ـ / مطبع?ة لجن?ة الت?أليف والترجم?ة والنش?ر ،إبراهيم الأبي?اري ،أحمد الزين ،أمين

 .م1952/ 2ط

بي?روت / دار الأصالة للطباعة والنش?ر والتوزي?ع ،غازي يموت.د ،علم أساليب البيان .122

 .م1983/ 1ط/ ـ لبنان

بس??يوني عب??د .د ،دراس??ة تاريخي??ة وفني??ة لأص??ول البلاغ??ة ومس??ائل الب??ديع/ عل??م الب??ديع .123

 .م1998/ 2ط/ ودار المعالم الثقافية؛ الإحساء ،مؤسسة المختار؛ القاهرة ،الفتاح فيّود

/ دار الجي?ل ،إمي?ل يعق?وب.د: إش?راف ،راج?ي الأس?مر: إعداد ،علم العروض والقافية .124

 .م1999/ 1بيروت ـ ط

 .م2004القاهرة ـ / دار الآفاق العربية ،عبد العزيز عتيق.د ،المعاني علم .125

بي?روت ـ / دار القل?م ،أحمد مص?طفى المراغ?ي ،البديع ،المعاني ،البيان/ علوم البلاغة .126

 ).ت.د. (لبنان
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لأب??ي عل??ي الحس??ن ب??ن رش??يق القيروان??ي  ،العم??دة ف??ي محاس??ن الش??عر وآداب??ه ونق??ده .127

/ دار الجي?ل للنش??ر والتوزي?ع والطباع??ة ،ين عب??د الحمي?دمحمد محي??ي ال?د: تحقي?ق ،)ه?ـ456(

 .م1981/ 5بيروت ـ ط

: تحقيق وتعلي?ق ،)هـ322(لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  ،عيار الشعر .128

 ).ت.د/ (3ط/ جلال حزي وشركاه/ منشأة المعارف بالإسكندرية ،محمد زغلول سلام.د

إب?راهيم .د/ مه?دي المخزوم?ي.د: تحقيق ،)ـه170(الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،العين .129

 ).ت.د/ (دار ومكتبة الهلال ،السامرائي

 ﴿ غ ﴾

لأب???ي الخي???ر ش???مس ال???دين محمد ب???ن محمد الج???زري  ،غاي??ة النهاي???ة ف???ي طبق???ات الق???راء .130

  .م1933/ 1مصر ـ ط/ مكتبة الخانجي ،برجستراسر. ج: عني بنشره ،)هـ833(

 ﴿ ف ﴾

ض?بطه  ،)ه?ـ449(لأب?ي الع?لاء المع?ري  ،لمواعظالفصول والغايات في تمجيد الله وا .131

/ منش?ورات المكت?ب التج?اري للطباع?ة والنش?ر والتوزي?ع ،محمد حسن زناتي: وفسر غريبه

 ).ت.د. (بيروت

بغ?داد ـ / دار الشؤون الثقافي?ة العام?ة ،صفاء خلوصي.د ،فن التقطيع الشعري والقافية .132

 .م1987/ 6ط

 .م1954مصر ـ / ربيدار الفكر الع ،علي الجندي ،فن الجناس .133

عب??د : ترجم??ه ع??ن اليوناني??ة وش??رحه وحق??ق نصوص??ه ،أرس??طو ط??اليس ،ف??ن الش??عر .134

 .م1973/ 2ط/ بيروت ـ لبنان/ دار الثقافة ،الرحمن بدوي

/ 7ط/ دار المع???ارف بمص???ر ،ش???وقي ض???يف.د ،الف???ن ومذاهب???ه ف???ي الش???عر العرب???ي .135

 .م1960

: تحقي?ق ،)ه?ـ764(كتب?ي محمد ب?ن ش?اكر ب?ن أحم?د ب?ن عب?د ال?رحمن ال ،فوات الوفي?ات .136

بي?روت ـ / دار الكت?ب العلمي?ة ،الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحم?د عب?د الموج?ود

 .م2001/ 1ط/ لبنان
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 .م1966ـ  2ط/ دار المعارف بمصر ،جودت الركابي.د ،في الأدب الأندلسي .137

ـ  عمان/ دار الفكر للنشر والتوزيع ،حمدي أبو علي"محمد بركات.د ،في الأدب والبيان .138

 .م1984

دراسة لغوية في شعر الس?ياب ون?ازك / في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر .139

 .م1981بغداد ـ / دار الحرية للطباعة ،مالك يوسف المطلبي ،والبياتي

 ،عبد الرضا عل?ي.فائق مصطفى و د.د ،منطلقات وتطبيقات/ في النقد الأدبي الحديث .140

/ 2ط/ جامعة الموصل ـ دار الكتب للطباعة والنش?ر /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  .م2000

 ﴿ ق ﴾

 ،)ه?ـ517(لأب?ي ط?اهر محمد ب?ن حي?در البغ?دادي  ،قانون البلاغة في نقد النث?ر والش?عر .141

 .م1981/ 1بيروت ـ ط/ مؤسسة الرسالة ،محسن غياض عجيل.د: تحقيق

/ 3د ـ طبغ??دا/ منش??ورات مكتب??ة النهض??ة ،ن??ازك الملائك??ة ،قض??ايا الش??عر المعاص??ر .142

 .م1967

 .م1971القاهرة ـ / دار الفكر ،محمد النويهي.د ،قضية الشعر الجديد .143

أحم??د رات??ب : تحقي??ق ،)ه??ـ215(لأب??ي الحس??ن س??عيد ب??ن مس??عدة الأخف??ش  ،الق??وافي .144

 .م1974/ 1لبنان ـ ط/ دار الأمانة ،النفاخ

: قي?قتح ،)ه?ـ487(لأبي يعلى عبد الباقي ب?ن عب?د الله ب?ن المحس?ن التن?وخي  ،القوافي .145

  .م1978/ 2مكتبة الخانجي بمصر ـ ط ،عوني عبد الرؤوف.د

 ﴿ ك ﴾

لأب?ي زكري?ا يح?ي ب?ن عل?ي الش?يباني المع?روف ب?ابن  ،الكافي في العروض والقوافي .146

المكتب???ة العص???رية  ،محمد أحم???د القاس???م.د: ش???رح وتعلي???ق ،)ه???ـ502(الخطي???ب التبري???زي 

 .م2004بيروت ـ / للطباعة والنشر

 ،)ه?ـ285(محمد بن يزيد ب?ن عب?د الأكب?ر أب?و العب?اس المب?رّد  ،دبالكامل في اللغة والأ .147

 ).ت.د. (بيروت/ مكتبة المعارف ،لجنة من المحققين: مراجعة وتصحيح
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عب?د : تحقي?ق ،)ه?ـ180(لأبي بشر عمرو بن عثم?ان ب?ن قنب?ر  ،كتاب سيبويه ،الكتاب .148

 .م1982/ 2ط/مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض ،السلام محمد هارون

بغ?داد ـ / دار الش?ؤون الثقافي?ة العام?ة ،طراد الكبيسي ،منزلة الحداثة/ كتاب المنزلات .149

 .م1992

 ،)ه?ـ651(لأب?ي إس?حاق إب?راهيم ب?ن الحس?ن البونس?ي  ،كنز الكتّ?اب ومنتخ?ب الآداب .150

 .م2004أبو ظبي ـ / المجمع الثقافي الإماراتي ،حياة قارة.د: تحقيق ودراسة

 ﴿ ل ﴾

/ 1بي??روت ـ ط/ دار الجي?ل ،أحم??د محمد ش?اكر: تحقي?ق ،أس?امة ب??ن منق?ذ ،ابلب?اب الآد .151

 .م1991

 .م1961/ دار صادر ودار بيروت ،لأبي العلاء المعري ،اللزوميات .152

 ،)هـ711(لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي  ،لسان العرب .153

 ).ت.د/ (1بيروت ـ ط/ دار صادر

الكوي??ت ـ / دار الكت??ب الثقافي??ة ،ف??ائز ف??ارس: تحقي??ق ،جن??ي اب??ن ،اللم??ع ف??ي العربي??ة .154

 .م1972

 ﴿ م ﴾

لأب???ي الف???تح نص???ر الله ب???ن محمد الش???يباني  ،المث???ل الس???ائر ف???ي أدب الكات???ب والش???اعر .155

مطبع?ة  ،محمد محيي الدين عبد الحمي?د: تحقيق ،)هـ637(المعروف بضياء الدين بن الأثير 

 .م1939/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

: تحقي??ق ،)ه?ـ518(لأب?ي الفض?ل أحم??د ب?ن محمد المي?داني النيس?ابوري  ،مجم?ع الأمث?ال .156

 ).ت.د. (بيروت/ دار المعرفة ،محمد محيي الدين عبد الحميد

/ دار الرس??الة ،)ه??ـ666(محمد ب??ن أب??ي بك??ر ب??ن عب??د الق??ادر ال??رازي  ،مخت??ار الص??حاح .157

 .م1982الكويت ـ 

 عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن عل?ي الي?افعي لأبي محمد ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان .158

 .م1993القاهرة ـ / دار الكتاب الإسلامي ،)هـ768(
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مطبع??ة  ،عب??د الله الطي??ب المج??ذوب.د ،المرش??د إل??ى فه??م أش??عار الع??رب وص??ناعتها .159

 .م1955/ 1مصر ـ ط/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

 ،فؤاد عل?ي منص?ور: تحقيق ،طيجلال الدين السيو ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها .160

 .م1998/ 1بيروت ـ ط/ دار الكتب العلمية

لأب???ي القاس???م محم???ود ب???ن عم???ر ب???ن محمد ب???ن عم???ر  ،المستقص???ى ف???ي أمث???ال الع???رب .161

 .م1987/ 2بيروت ـ ط/ دار الكتب العلمية ،)هـ538(الزمخشري 

والتوزي?ع ـ الدار الجماهيرية للنشر  ،أحمد محمد الشيخ ،مشاهد الشواهد في علم القوافي .162

 .م1986/ 1ط/ ليبيا

الأردن ـ / الوكال?ة العربي?ة للنش?ر والتوزي?ع ،عمر الأس?عد.د ،معالم العروض والقافية .163

 .م1984/ 1ط/ الزرقاء

لأبي الفتح عبد الرحيم ب?ن عب?د ال?رحمن ب?ن  ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيص .164

بي?روت ـ / ع?الم الكت?ب ،محمد محي?ي ال?دين عب?د الحمي?د: تحقي?ق ،)ه?ـ963(أحم?د العباس?ي 

 .م1947

محي?ي ال?دين عب?د الواح?د ب?ن عل?ي المراكش?ي  ،المعجب ف?ي تلخ?يص أخب?ار المغ?رب .165

الق?اهرة / مطبع?ة الاس?تقامة ،محمد سعيد العريان ومحمد محمد العربي العلمي: تحقيق ،)هـ647(

 .هـ1368/ 1ـ ط

لموص??ل ـ ا/ منش??ورات مكتب??ة بس??ام ،الش??يخ محمد مت??ولي الش??عراوي ،معج??زة الق??رآن .166

 .م1988

دار الكت???ب  ،)ه??ـ626(ش??هاب ال???دين أب??و عب??د الله ي???اقوت الحم??وي  ،معج??م الأدب??اء .167

 .م1991/ 1بيروت ـ ط/ العلمية

 ).ت.د. (بيروت/ دار الفكر ،ياقوت الحموي ،معجم البلدان .168

دار  ،كام?ل س?لمان الجب?وري ،2002معجم الشعراء من العص?ر الج?اهلي حت?ى س?نة  .169

 .م2003/ 1ط/ لبنان بيروت ـ/ الكتب العلمية

 .م1982/ 1بيروت ـ ط/ دار العودة ،محمد أسبر ومحمد أبو علي ،معجم علم العروض .170
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/ بي?روت/ دار العلم للملاي?ين ،عمر رضا كحالة ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .171

 .م1968

وزارة التعل?يم  ،رشيد عب?د ال?رحمن العبي?دي.د ،معجم مصطلحات العروض والقوافي .172

 .م1986/ 1كلية التربية ـ مطبعة جامعة بغداد ـ ط/ جامعة بغداد/ لبحث العلميالعالي وا

/ دار الكت??ب العلمي??ة ،محمد مه??دي الش??ريف ،معج??م مص??طلحات عل??م الش??عر العرب??ي .173

 .م2004/ 1بيروت ـ ط

بش?ار : تحقي?ق ،ش?مس ال?دين ال?ذهبي ،معرفة القراء الكبار عل?ى الطبق?ات والأعص?ار .174

/ 1بي?روت ـ ط/ مؤسس?ة الرس?الة ،صالح مهدي عباس ،طشعيب الأرناؤو ،عواد معروف

 .هـ1404

علي بن موسى بن محمد بن عبد المل?ك اب?ن س?عيد المغرب?ي  ،المغرب في حلى المغرب .175

 ).ت.د. (2ط/ دار المعارف بمصر ،شوقي ضيف.د: حققه وعلق عليه ،)هـ685(

يه ق??دم ل??ه ووض??ع حواش?? ،اب??ن هش??ام الأنص??اري ،مغن??ي اللبي??ب ع??ن كت??ب الأعاري??ب .176

/ دار الكت?ب العلمي?ة ،إمي?ل ب?ديع يعق?وب.د: أش?رف علي?ه وراجع?ه. حس?ن حم?د: وفهارسه

 .م1998/ 1ط/ بيروت ـ لبنان

دار ومكتب??ة  ،عل??ي ب??و ملح??م.د: تحقي??ق ،الزمخش??ري ،المفص??ل ف??ي ص??نعة الإع??راب .177

 .م1993/ 1بيروت ـ ط/ الهلال

رك??ز العرب??ي الم ،ج??ابر أحم?د عص??فور.د ،دراس??ة ف?ي الت??راث النق??دي/ مفه?وم الش??عر .178

 .م1982/ للثقافة والعلوم

دار الش??ؤون  ،ط??ه ب??اقر ،ملحم??ة كلك??امش وقص??ص أخ??رى ع??ن كلك??امش والطوف??ان .179

 .م1986/ 5بغداد ـ ط/ الثقافية العامة

محمد : تحقي?ق ،)ه?ـ684(لأبي الحسن حازم القرط?اجنّي  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء .180

 .م1966تونس ـ / دار الكتب الشرقية ،الحبيب بن الخوجة

الس?عودية ـ / مؤسس?ة أعم?ال الموس?وعة للنش?ر والتوزي?ع ،الموسوعة العربية العالمية .181

 .م1999/ 2ط/ الرياض
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 .م1981/ 5ط ،إبراهيم أنيس.د ،موسيقى الشعر .182

 .م1968/ 1القاهرة ـ ط/ دار المعرفة ،شكري محمد عياد.د ،موسيقى الشعر العربي .183

/ بي?روت/ دار الكت?ب العلمي?ة ،ميأحمد الهاش? ،ميزان الذهب في صناعة شعر العرب .184

 .م2000

﴿@@æ﴾ 
لأب??ي المحاس??ن جم?ال ال??دين يوس??ف ب??ن  ،النج?وم الزاه??رة ف??ي مل??وك مص?ر والق??اهرة .185

/ المؤسسة المص?رية العام?ة للت?أليف والترجم?ة والطباع?ة والنش?ر ،)هـ874(تغري بردي 

 ).ت.د. (مصر

/ لم???ي العراق???يمطبع???ة المجم???ع الع ،أحم???د عب???د الس???تار الج???واري.د ،نح???و المع???اني .186

 .م1987

مراجع?ة  ،محي?ي ال?دين ص?بحي: ترجم?ة ،أوستن داري?ن وريني?ه ويل?ك ،نظرية الأدب .187

 .م1972/ 3ط/ مطبعة خالد الطربيشي ،حسام الخطيب.د

 ،حس?ن ع?ون.د: ترجمه إلى العربية وعل?ق علي?ه ،فنسنت. س ،نظرية الأنواع الأدبية .188

 .م1978/ 2جلال حزي وشركاه ـ ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية

لأب???ي العب???اس أحم???د ب???ن محمد المق???ري  ،نف???ح الطي???ب م???ن غص???ن الأن???دلس الرطي???ب .189

 .م1968/ دار صادر ـ بيروت ،إحسان عباس.د: تحقيق ،)هـ1041(التلمساني 

نهض?ة مص?ر للطباع?ة والنش?ر والتوزي?ع ـ  ،محمد غنيمي ه?لال.د ،النقد الأدبي الحديث .190

 ).ت.د/ (القاهرة

 ،محمد عب?د الم?نعم خف?اجي: تحقي?ق ،)ه?ـ337(م?ة ب?ن جعف?ر لأبي الفرج قدا ،نقد الشعر .191

 ).ت.د. (بيروت/ دار الكتب العلمية

ض?من كت?اب ـ ث?لاث رس?ائل ف?ي  ،علي بن عيس?ى الرم?اني ،النكت في إعجاز القرآن .192

/ دار المع??ارف ،محمد خل??ف الله ومحمد زغل??ول س??لام: حققه??ا وعلّ??ق عليه??ا ،إعج??از الق??رآن

  .م1968/ 2مصر ـ ط
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﴿@@ë﴾ 
لأب??ي الص??فاء ص??لاح ال??دين خلي??ل ب??ن أيب??ك ب??ن عب??د الله الص??فدي  ،وافي بالوفي??اتال?? .193

 .م1993/ بيروت ـ لبنان/ مطبعة المتوسط ،رضوان السيد: باعتناء ،)هـ764(

لأب??ي الحس??ن عل??ي ب??ن عب??د العزي??ز المع??روف  ،الوس??اطة ب??ين المتنب??ي وخص??ومه .194

إب???راهيم وعل???ي محمد محمد أب???و الفض???ل : تحقي???ق وش???رح ،)ه???ـ392(بالقاض???ي الجرج???اني 

 .م1966/ بيروت ـ لبنان/ دار القلم ،البجاوي

لأب?ي العب?اس ش?مس ال?دين أحم?د ب?ن محمد ب?ن أب?ي  ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .195

 .م1968بيروت ـ / دار الثقافة ،إحسان عباس.د: تحقيق ،)هـ681(بكر ابن خلّكان 

 ﴿ ي ﴾

محمد مفي??د .د: تحقي??ق ،ور الثع??البيلأب??ي منص?? ،يتيم??ة ال??دهر ف??ي محاس??ن أه??ل العص??ر .196

  .م1983/ 1ط/ بيروت ـ لبنان/ دار الكتب العلمية ،قميحة

﴿pbí‰ë†Ûaë@tìzjÛa﴾@@

﴿@@c﴾ 
كلي?ة الآداب ـ / مجل?ة آداب الراف?دين ،منج?د مص?طفى بهج?ت ،ابن جبير الأندلسي ش?اعراً  .1

 .م1978جامعة الموصل ـ العدد التاسع ـ 

ليبي?ا ـ الع?دد التاس?ع ـ / مجل?ة الثقاف?ة العربي?ة ،س?عدأحم?د أب?و  ،أدب الرحلات في الإس?لام .2

 .م1976

﴿@@l﴾ 
مجل??ة آف??اق عربي??ة ـ الع??دد  ،ن??وري حم??ودي القيس??ي.د ،البن??اء الفن??ي ف??ي قص??يدة الح??رب .3

 .م1988التاسع ـ 

مجل??ة كلي??ة  ،ن??وري حم??ودي القيس??ي.د ،البن??اء الفن??ي ف??ي القص??يدة العربي??ة محاول??ة أولي??ة .4

 .م1989دد السادس والثلاثون ـ الآداب ـ جامعة بغداد ـ الع
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الش?ريف : بح?ث منش?ور ف?ي كت?اب ،عن?اد غ?زوان.د ،بناء القصيدة عند الش?ريف الرض?ي .5

ضمن سلسلة الكت?ب الش?هرية الص?ادرة ع?ن دار آف?اق  ،الرضي دراسات في ذكراه الألفية

 .م1985عربية ـ بغداد 

﴿@@˜﴾ 
: بح?ث منش?ور ف?ي كت?اب ،عبد الإله الص?ائغ.د ،الصورة الفنية في شعر الشريف الرضي .6

ض?من سلس?لة الكت?ب الش?هرية الص?ادرة ع?ن  ،الشريف الرضي دراسات في ذكراه الألفية

 .م1985دار آفاق عربية ـ بغداد 

﴿@@Ö﴾ 
 .م1990العدد الرابع ـ / مجلة الضاد ـ بغداد ،هادي الحمداني.د ،القافية في شعر المتنبي .7

﴿@@â﴾ 
كلي?ة / مجل?ة التربي?ة والعل?م ،عبد الرضا علي.د ،مدخل لدراسة الإيقاع في قصيدة الحرب .8

 .م1989التربية ـ جامعة الموصل ـ العدد الثامن ـ 

مجل??ة الم??ورد ـ دار الش??ؤون  ،محمد عوي??د الس??اير.د ،المس??تدرك عل??ى ش??عر اب??ن جبي??ر .9

 .م2004المجلد الحادي والثلاثون ـ العدد الثاني ـ / الثقافية العامة ـ بغداد

مجل??ة معه??د المخطوط??ات  ،منج??د مص??طفى بهج??ت ،ي??رالمس??تدرك عل??ى ش??عر اب??ن جب .10

 .م1985المجلد التاسع والعشرون ـ العدد الأول ـ / العربية ـ الكويت

﴿@@òîÈßb¦a@Ýöb�ŠÛa﴾@@
 ﴿ ب ﴾

رس??الة  ،محم??ود ش??اكر س??اجت من??ديل الجن??ابي ،البن??اء الش??عري عن??د الش??اب الظري??ف .1

 .م2000كلية التربية ـ جامعة الأنبار / ماجستير

كلي??ة الآداب ـ / رس??الة دكت??وراه ،س??ناء حمي??د البي??اتي ،ن??ي لش??عر الح??ب الع??ذريالبن??اء الف .2

 .م1989جامعة بغداد 
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 ،عثم??ان عب??د الحل??يم جلع??وط ال??راوي ،البن??اء الفن??ي للمش??وبات ف??ي جمه??رة أش??عار الع??رب .3

 .م1998كلية التربية ـ جامعة الأنبار / رسالة ماجستير

 ﴿ ش ﴾

كلية التربي?ة / رسالة ماجستير ،مسعود الصالحيأنوار محمود  ،الشعر في بلاط الغساسنة .4

  .م1999ابن رشد ـ جامعة بغداد 

 ﴿ ص ﴾

محمد أحم??د  ،الص??ورة الفني??ة ف??ي الش??عر العرب??ي ف??ي ال??يمن حت??ى نهاي??ة العص??ر العباس??ي .5

 .م2003كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية / أطروحة دكتوراه ،العامري

 ﴿ م ﴾

كلي??ة / رس??الة ماجس??تير ،أحم??د عب??د الله الع??اني ،يمس?تويات البن??اء الش??عري عن??د الطغرائ?? .6

 .م1997التربية ـ جامعة الأنبار 

 ﴿ ن ﴾

 ،م1918النث?ر العراق??ي موض?وعاته واتجاهات??ه م?ن بداي??ة الق?رن التاس??ع عش?ر حت??ى ع??ام  .7

 .م1989كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية / رسالة دكتوراه ،حسن دخيل عباس الطائي
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